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الناصرة ـ »القدس العربي«
 من زهير أندراوس:

قـال وزيـر الخارجية الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان 
الجمعة إن إسرائيل استدعت سفراء أربع دول أوروبية 
للاحتجـاج علـى موقفها »المنحـاز« للفلسـطينيين الأمر 

الذي يصعد خلافا حول المستوطنات الاسرائيلية.
وكانـت بريطانيـا وفرنسـا وايطاليـا واسـبانيا قـد 
استدعت سفراء اسرائيل لديها الخميس للاحتجاج على 
اعلان اسرائيل خطة لبناء منازل جديدة في مستوطنات 
في أراض محتلـة يريدها الفلسـطينيون لاقامة دولتهم 
فـي المسـتقبل. وهاجـم رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ، 
بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاتحاد الأوروبي على خلفية 
قيام الدول الأوروبية الخمس الكبرى باستدعاء سفراء 
الدولـة العبريّة لديها إلى جلسـات احتجاج على نشـر 
مناقصات البناء الأخيرة في المسـتوطنات الإسـرائيليّة 

في الضفة الغربيّة المحتلّة. 
وبحسـب صحيفة »معاريف« العبريّـة، التي أوردت 

الجمعـة النبـأ، فقـد وجّـه نتنياهـو اتهامـات فـي لقـاءٍ 
صحافيـين أجانـب، مسـاء الخميـس، وقـال إنّ الاتحاد 
هـو متلـون لأنّـه يدين البنـاء فـي المسـتوطنات ولكنه 
لا يديـن مـا أسـماها بالعمليـات الإرهابيةّ التـي ينفذها 

الفلسطينيون، حسب أقواله.
وتابـع رئيـس الـوزراء الإسـرائيليّ قائـلًا إنّـه مـن 
السخرية القول إنّ المستوطنات تمثل عائقا أمام تحقيق 
السـلام فالمزيد مـن البيوت لن يغيـر الخريطة، وخلص 
إلى القـول بتوجيه دعـوةٍ للاتحاد الأوروبـيّ بالتوقف 

عن النفاق والتعامل أكثر بمنطقية، بحسب وصفه. 
يأتـي  نتنياهـو  هجـوم  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
عقب اسـتدعاء دول الإتحـاد الأوروبي الكبرى سـفراء 
إسرائيل في كل من روما ولندن وباريس ومدريد لجلسة 
اسـتيضاح، حيـث عبّـرت تلـك الـدول عـن احتجاجها 
أمامهم علـى مناقصات البناء الأخيرة في المسـتوطنات 

الإسرائيليّة بالضفة الغربيّة.
وأشـارت الصحيفة إلى أنّ دبلوماسـيا أوروبيا رفيع 
المسـتوى كان قد قال إنّ الخطوة تّم تنسـيقها بين الدول 
الأوروبية الخمس الكبرى في الاتحاد، علما أنّ سفير تل 

أبيب في برلين لم يسـتدع بسبب زيارة وزير الخارجية 
فرانك ولتشـطاينماير لإسـرائيل، هذا الأسـبوع، حيث 
نقل هذه الرسـالة بشـكل مباشـر خلال اجتماعه بوزير 

الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان.
وبحسب »معاريف« فإنّ الدبلوماسيين الإسرائيليين 
أعـدّوا خطة لبيع هـذه المنتجات الإسـرائيلية، مؤكدين 
أنهـم يعتقدون ويعلمون بوجود الكثيـر من دول العالم 
التـي تحتاج لهـذه البضائع ويمكن أن تشـتريها بالفعل 
لأنهـا تقدر قيمـة هذه المنتجـات اقتصادياً. عـلاوة على 
ذلـك، لفتت الصحيفة إلـى أنّ صنّاع القـرار في تل أبيب 
يُدركـون تمام الإدراك أنّه في حال فشـل المفاوضات فإنّ 

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستبدأ بالتدهور فورا.
وتابعـت الصحيفة نقلًا عن هؤلاء المسـؤولين قولهم 
إنّهـم يعلمون أنّـه في غضون عامـين أو ثلاثة فإنّ وضع 
الدولة العبريّة سـيكون مشـابها لوضع جنـوب إفريقيا 
إبّـان الحكم العنصريّ، وبالتالـي فإنّها يمكن أن تواجه 
صعوبـات ماليـة، ولا مفـر مـن البحث عـن لاعبين جدد 
لشـراء منتجـات إسـرائيل وسـد الفراغ الـذي يمكن أن 

يحدث نتيجة أي مقاطعة غربية أو أوروبية.

في أول زيارة خارجية له منذ تموز 2013 

الداعية السعودي محمد العريفي يخطب في الدوحة ويتحاشى حديث السياسة
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

تحاشللى الشلليخ محمللد العريفي خللال خطبة 
الجمعة في مسللجد الإمام محمد بللن عبد الوهاب، 
في العاصمة القطرية الدوحة الخوض في أحاديث 
السياسة، أو التطرق لقضايا الساعة، والمواقف من 
التطللورات الحاصلة فللي كل من مصر أو سللوريا، 
مثلمللا كان يتلهف وينتظر الكثيللر من محبيه. وركز 
الداعية السللعودي في الخطبة التي اسللتمرت نحو 
نصف سللاعة وحضرها أزيد مللن 3000 مصل على 
فضل بللر الوالديللن، وحللث المصلين علللى الاقتداء 
بتوجيهللات الرسللول محمد صلى الله عليه وسلللم 

بالإحسان إلى الوالدين وعدم العقوق بهما. 
واختتم الشلليخ محمد العريفللي خطبته بالدعاء 

إلى الشللعوب العربية قائاً: »اللهللم انصر إخواننا 
المجاهديللن في سللبيلك فللي كل مكان، في سللوريا 
»اللهللم رحمللاك  ثللم أضللاف قائللا:  وفلسللطين« 
بإخواننا فللي مصر والعراق واليمن«، ودعا بالخير 
للبلد الذي اسللتضافه قطر مللن دون أن يتحدث عن 

أي موقف من النصرة لمن يريدها ولأي طرف. 
الشلليخ العريفي الللذي تواترت أنبللاء عن فرض 
الإقامة الجبرية عليه في بلده السعودية منذ تموز/
يوليللو 2013 بسللبب مللا وصللف بمواقفلله المؤيدة 
لجماعة الإخوان المسلللمين، كان مقررا أن يزور قطر 
فللي تلك الفتللرة لحضللور خلللتام مهرجان نسللائم 
الخيللر قبل أن يعتللذر للمنظمللين، مللن دون تحديد 
للأسللباب. وكانللت الدوحة الجمعللة أول وجهة له 
منذ ذلك التاريخ ولم تدم زيارته لها سللوى ساعات 

معدودة. 
وأثللار الشلليخ العريفللي مؤخللرا جللدلا واسللعا 

في مواقللع التواصللل الاجتماعي بعللد توالي أنباء 
وأخبار عن إرسللاله هدايا لمذيعات عربيات وفنانين 

وفنانات. 
وكان من بين الشخصيات التي اختارها العريفي 
الإعاميللة الأردنيللة عا الفارس، كمللا تلقت المذيعة 
العراقية سهير القيسي هدية مماثلة عبارة عن كتب 
وعطللر مع محاضللرات، وكتبت علللى صفحتها في 
تويتر: »شللكراً سللعدت بهديتكم الجميلة، وسأقوم 
بقللراءة كتبللك.. وفقللك الللله فللي طريللق الخيللر«. 
الجللدل الللذي أثارتلله هدايللا العريفي جعللل مكتبه 
ينشللر توضيحا في صفحتلله في موقللع التواصل 
الاجتماعي جاء فيه: »مكتب محبكم العريفي يُرسل 
هدايا لممثلللين وممثات ومغنين ومغنيات ومذيعين 
ومذيعات..)مصحللف+ كتب + عطر+ محاضرات( 
»، مضيفا :« أشللكرهم لقبولها )الهدايا( .. أرسلللنا 

لل100شخص حتى الآن«.

تل أبيب تتفاخر برفع علمها في هذه الدولة الخليجيّة

وفد إسرائيلي برئاسة الوزير شالوم
في زيارة رسمية إلى الإمارات 

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من زهير أندراوس:

وصل وزيـر الطاقة والبنى التحتية الإسـرائيليّ 
سـلفان شـالوم، من حزب )ليكـود( الحاكـم بقيادة 
رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو،علـى رأس وفـد 
دبلوماسـيّ الجمعـة الـى دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة للمشـاركة فـي اجتماعات اللجنـة الإدارية 

للوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(. 
ووفقاً لموقـع »مفزاك حداش« العبـريّ الذي أورد 
الجمعـة، إنّ هـذه الزيارة هـي الزيـارة الأولى لوفد 
رسـميّ وعلنيّ من الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى 

دولة الإمارات العربية. 
وذكـر الموقـع العبـري، أنّ الوفـد الـذي يترأسـه 
الوزير شـالوم، يضم مستشـارين رفيعي المسـتوى 
مـن  وعـددا  الإسـرائيليّة  الخارجيـة  وزارة  مـن 
ممثلي القطـاع الخاص في مجـال الطاقة. وكان وفد 
إسـرائيليّ سابق شـارك في الإجتماع الأول للوكالة 
الدوليـة للطاقة في أواخر عام 2009 والتي تتخذ من 

العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقراً لها.
وكشفت وزارة الخارجية الإسـرائيليّة آنذاك في 
بيان لهـا، أنّ الدولة العبريّة شـاركت بعضوين هما 
سـيمونا هلفرين، مديرة حقوق الإنسان والمنظمات 
أرفيـف،  وإبراهـام  الخارجيـة،  بـوزارة  الدوليـة 

المسؤول في وزارة البنى التحتية. 
وتفاخـر بيـان الخارجيّـة الإسـرائيليّة بـأنّ علم 
إسرائيل رفرف للمرة الأولى في تلك الدولة. وأضاف 
البيـان أنّه جـرى اسـتقبال المندوبين الإسـرائيليين 
على قدم المسـاواة كباقي الأعضـاء، رغم عدم وجود 
علاقـات دبلوماسـية بـين دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحـدة وإسـرائيل.  وأضاف الموقع أنّـه على الرغم 
مـع  اتصالاتهـا  علـى  الإمـارات  حكومـة  تكتـم  مـن 
الإسـرائيليين، فإنهـا وصلـت إلى حـد التوقيع على 

اتفاقات مع شركات أمنيّة إسرائيليّة. 
سـلاح  مـن  اثنـين  طياريـن  أنّ  بالذكـر  الجديـر 
الجو الإماراتي شـاركا مـع طيارين إسـرائيليين في 
تدريبات عسـكريّة فـي مناورات العلـم الأحمر التي 
أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكيّة في نهاية شهر 

أيلول/سبتمبر الماضي. 

العراق: اكتشاف جثث 14 فردا من عائلة سنّية 
اختطفتهم عناصر بملابس وسيارات لقوات الشرطة

نقابة المهندسين تسحب الثقة من مجلسها »الاخواني«

مصر: قوات الامن تقتل متظاهرين مؤيدين لمرسي 

اردوغان ينفي تورط نجله بلال في فضيحة الفساد بتركيا

العراقيـة  الشـرطة  قالـت  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
ومسـعفون انه عثر على جثث 14 من رجال العشائر 
السـنية فـي بسـتان نخيـل بشـمالي بغـداد مسـاء 
الخميـس، بعد يوم من خطفهم على أيدي أشـخاص 
يرتـدون ملابـس رجـال الأمـن فـي مركبـات قـوات 

الأمن.
وخطـف الرجـال وجميعهـم ينتمـون إلـى عائلة 
البورداس أثنـاء حضورهم جنازة ببلـدة الطارمية 
التـي تقـع علـى بعـد 25 كيلومتـرا الـى الشـمال من 
العاصمة العراقية. وعندما سأل أقاربهم قوات الأمن 

عما حدث لهم نفت القوات أية صلة لها باختفائهم.
ولـم يتضـح بعـد دافـع القتل لكـن تم اسـتهداف 
العشـائر السـنية المناهضة لتنظيـم القاعدة بنفس 
الطريقة في الطارمية من قبل. وكان رجال العشـائر 
في ميليشـيا مجالـس الصحوة قد سـاعدوا القوات 
الأمريكيـة علـى التغلـب علـى مقاتلـي القاعـدة من 

عـام 2006. وفي حادث آخر الخميس قالت الشـرطة 
ان مفجـرا انتحاريـا هاجـم حاجز تفتيش يحرسـه 
رجال قبائل سـنة مؤيدون للحكومة على مسـافة 25 
كيلومترا إلى الغرب من مدينة الفلوجة التي يسيطر 
عليها مسـلحون ممـا ادى الـى مقتل ثلاثـة واصابة 
اثنـين. وزرع مهاجمـون ايضـا قنابـل حـول مكتـب 
رئيـس البلدية في الفلوجة ممـا ادى لتدميره تماما. 
وذكرت الشرطة انه لم تقع خسائر بشرية لأن المبنى 

كان خاليا في ذلك الوقت.
وسـيطر مسـلحون مرتبطـون بتنظيـم القاعـدة 
ويدعمهم رجال قبائل سـنة معـادون للحكومة التي 
يقودهـا الشـيعة علـى الفلوجـــــة الواقعـة علـى 
مسـافة 50 كيلومتـرا الـى الغـرب من بغـداد في أول 
كانـون الثانـي/ ينايـر ويخوضــــون مواجهـة مع 
القوات العراقيـة وتحاصر الدبابات المدينة منذ ذلك 

الحين.

■ القاهرة - العريش- وكالات : قال مصدر أمني 
إن مجهولين فجّـروا الجمعة، أنبوبـا للغاز، جنوبي 
مدينة العريش، مركز محافظة شـمال سيناء )شمال 

شرق مصر(.
وأوضـح المصـدر أن الأنبـوب الـذي تم تفجيـره 
»هو أنبـوب متفـرع مـن خـط ينقـل الغاز مـن مصر 

للأردن ويغذي مصنعين للإسمنت«.
وتعرّضـت خطـوط نقـل الغـاز فـي سـيناء إلـى 
/ كانـون  انـدلاع ثـورة 25 ينايـر  18 تفجيـرا منـذ 

الثاني 2011.
مـن جهة اخرى سـقط قتيـلان فـي مواجهات بين 
قـوات الامـن المصريـة وانصـار الرئيس الاسـلامي 
المعزول محمد مرسـي الجمعة عشـية اعلان النتائج 

الرسمية للاستفتاء على الدستور الجديد.
وقتل شاب في الثالثة والعشرين خلال صدامات 
بـين المتظاهرين وقـوات الامن في الفيـوم، على بعد 
100 كلم جنوب القاهرة، واصيب ثلاثة بطلقات. كما 

توفي شخص في القاهرة حسب وزارة الصحة.
علـى صعيد آخر وافقـت الجمعيـة العمومية غير 
العاديـة لنقابـة المهندسـين فـي مصـر علـى سـحب 
الثقـة من النقيـب ماجـد خلوصي ومجلـس النقابة 
المحسـوبين على جماعة الإخوان المسـلمين ، حسبما 
ذكر موقـع التلفزيون المصري.  وبلـغ عدد المصوتين 
لصالـح القـرار علـى سـحب الثقـة 8887 صوتا، في 
مقابل 6886 صوتوا بـ«لا« لعدم سحب الثقة، وبلغت 

الأصوات الباطلة 70. 

الـوزراء  رئيـس  نفـى  ب:  ف  أ   - اسـطنبول   ■
التركـي رجـب طيـب اردوغـان الجمعة نفيـا قاطعا 
الاتهامات التي وجهت الى نجله الاكبر بلال في اطار 

فضيحة الفساد التي تهز الحكومة التركية.
وقـال اردوغان فـي خطـاب القاه في اسـطنبول 
»شـنت المعارضـة في الاونـة الاخيرة حملة تشـهير 
ضـد ابنائي. ولتكـن الامـور واضحـة : اذا كان احد 
ابنائـي متورطا في مثـل هذه القضيـة، لكنت تبرأت 

منه على الفور«.
وبحسـب الصحافـة التركية فان نجـل اردوغان 
الاكبـر بـلال، هـو ضمن لائحـة مـن 30 رجـل اعمال 
ونائبا اسـتهدفتهم مذكـرة توقيف اصدرهـا النائب 
العام في اسـطنبول لكن الشـرطة القضائية رفضت 
تنفيذها. ويشـتبه في قيام بلال اردوغان )34 عاما( 
باستغلال النفوذ من خلال مؤسسة للتربية يترأسها 

هـي المؤسسـة التركيـة لخدمـة الشـباب والتربية، 
بحسب ما اوردت الصحف التركية.

واكـد وزيـر العدل التركـي بكير بـوزداغ الجمعة 
مـن جانبه عدم صـدور اي مذكـرة توقيف ضد نجل 
رئيـس الوزراء. وقـال الوزير »اريـد التأكيد بانه لم 
تصـدر اي مذكـرة توقيـف ولا امر اعتقـال ضد بلال 
اردوغـان«، مضيفا ان »المعلومات التي اشـارت الى 
انـه قد يكـون غادر البـلاد او مختفيا لا تمـت للواقع 

بأي صلة«. 
ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر 2013 تم استجواب 
او سـجن عشـرات من ارباب العمل ورجـال الاعمال 
والنواب الذيـن يعتبرون مقربين من رئيس الوزراء 
الـذي يحكـم تركيـا منـذ 2002، لاتهامهـم بالاحتيال 

وتبييض الاموال والفساد.
 )تفاصيل ص 2(

المعلم يعرض وقف النار وتبادل سجناء... وروسيا تكثف الامدادات العسكرية لدمشق

8 قتلى بينهم 5 اطفال ب�20 صاروخا على عرسال
و»داعش« تنسحب من مركزها الرئيسي في ادلب 

عواصم ـ وكالات ـ بيروت ـ »القدس العربي«

ـ من سعد الياس:

تعرّضـت منطقـة البقـاع الشـمالي الجمعة لسـقوط عدد من 
الصواريـخ اسـتهدف بعضهـا بلـدة عرسـال السـنية، مـا أدى 
الـى مقتل ثمانية أشـخاص بينهم خمسـة أطفال مـن أبناء زاهر 
الحجيري، وأعمارهم تتراوح بين سـنتين و11 سـنة، إضافة الى 

قتيل آخر هو حسن عز الدين. 
وصدر عن قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، البيان 
الآتي »تعرضت مناطق سـهل رأس بعلبك، الكواخ والبويضة - 
الهرمل، ومشاريع القاع، وبلدة عرسال، إلى سقوط 20 صاروخاً 

وقذيفة، مصدرها الجانب السوري«.
وحـذر الرئيس اللبناني العماد ميشـال سـليمان مـن »مغبة 
التمادي في التورط في تداعيات الأزمة السـورية ما بات يشـكل 
ثمناً باهظاً يدفعه اللبنانيون من عيشـهم المشـترك ومن أملاكهم 

وأرزاقهم«.
الى ذلك سـلمت الحكومة السـورية روسـيا الجمعـة اقتراحا 
لوقـف إطلاق النار فـي حلب وتبادل السـجناء مع اسـتعدادها 
لمحادثات سـلام مقررة مع المعارضة في الاسـبوع القادم تشارك 

روسيا في رعايتها.
وقـال وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم الـذي يـزور 
موسـكو إنه سلم روسـيا خطة لوقف إطلاق النار في حلب أكبر 
مدن البلاد وإن حكومته مسـتعدة لتبادل قوائـم من أجل تبادل 

محتمل للسجناء مع قوات المعارضة.
وقالت مصادر مطلعة إن روسـيا في الاسابيع القليلة الماضية 
كثفـت إمـدادات العتاد العسـكري لسـوريا بما في ذلـك عربات 

مدرعة وطائرات دون طيار وقنابل موجهة.
وقـال مصـدر أمني فـي الشـرق الاوسـط »تنقل عشـرات من 
طائرات انتونوف 124 )طائرات نقل روسـية( مدرعات واجهزة 
مراقبـة ورادار وانظمـة حـرب الكترونية وقطع غيـار لطائرات 

الهليكوبتر واسلحة متنوعة منها قنابل موجهة.«
وأضـاف »يقـوم مستشـارون روس وخبـراء مـن المخابرات 
بتشـغيل طائـرات اسـتطلاع مـن طـراز يو.ايه.فـي علـى مـدار 
السـاعة لمسـاعدة القوات السـورية في رصد مواقـع المعارضين 
وتحليل قدراتهم وشن هجمات دقيقة بالمدفعية والقوات الجوية 

ضدهم.«
وانسـحب عناصر الدولة الاسـلامية في العراق والشـام من 
مدينـة سـراقب، احد ابرز معاقلهـم في محافظة ادلب في شـمال 
غـرب سـوريا، اثر معـارك مع تشـكيلات اخـرى مـن المعارضة، 

بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.
وقال المرصد »انسـحب عناصر الدولة الاسـلامية في العراق 
والشـام فجر اليوم )الجمعة( من مدينة سراقب، في اتجاه بلدة 

سرمين«، على بعد نحو 15 كلم غربا.

)تفاصيل ص 4 و5(

تقديرات تل أبيب: سنصبح في وضع مشابه لجنوب إفريقيا زمن الفصل العنصري

الدول الأوروبية الكبرى تستدعي سفراء إسرائيل احتجاجا
على توسيع الاستيطان ونتنياهو يصفهم ب�»المتلونين والمنافقين«

مستشار للرئيس الفرنسي يلتقي 
مسؤولا عن حزب الله في بيروت

■ بيروت - أ ف ب: التقى مستشار الرئيس الفرنسي 
لشؤون الشرق الاوسط ايمانويل بون الجمعة، مسؤولا 
عـن حزب اللـه اللبناني، فـي زيارة هي الاولى لمسـؤول 
فرنسـي منذ ادراج الجناح العسكري للحزب على لائحة 

الاتحاد الاوروبي للمنظمات الارهابية.
الحـزب  فـي  الاعلاميـة  العلاقـات  مسـؤولة  وقالـت 
»اسـتقبل مسـؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار 
الموسـوي مبعـوث الرئيس الفرنسـي لشـؤون الشـرق 

الاوسط، يرافقه السفير الفرنسي باتريس باولي«.

الحريري مستعد للمشاركة 
في حكومة ائتلافية مع حزب الله

■ لاهاي ـ رويترز: أبدى رئيس وزراء لبنان السابق 
سعد الحريري استعداده للمشاركة في حكومة ائتلافية 
جديدة مـع جماعة حزب اللـه باعتبارها حزبا سياسـيا 
بعـد أكثـر من تسـعــــة اشـــــهر من اسـتقالة حكومة 
نجيـب ميقاتـي. وقال انـه »متفائـل جدا« بتشـكيل هذه 

الحكومة.
مشـاركته  حـول  سـؤال  علـى  ردا  الحريـري  وقـال 
فـي حكومـة مع حـزب اللـه »فيما يخـص الاتفـاق نحن 
ايجابيـون فـي تشـكيل حكومـة. هذا شـيء جيـد للبلد 

وللاستقرار في البلد.«

ام تبكي على جثامين اطفالها الاربعة الذين قتلوا بالقصف الصاروخي على عرسال

يزور »السيدة الأولى« في المشفى بعد محاولة »انتحار«

»العلاقة الغرامية« بين اولاند والممثلة 
جولي غاييه قائمة منذ عامين 

الكويت: اعتصام للبدون في »الجهراء« 
للمطالبة ب�»حقوق طال انتظارها«

ـ وكالات: ذكـرت الجمعـة  ■ باريـس 
المجلة الفرنسـية التي تحدثـت عن وجود 
الرئيـس  بـين  مزعومـة  عاطفيـة  علاقـة 
الفرنسـي فرانسـوا اولاند والممثلة جولي 
غاييـه، ان هذه القصة الغرامية قائمة منذ 
عامـين.  وقدمـت المجلـة تفاصيـل جديدة 
حول العلاقة من بينها ان القصة الغرامية 
»ليسـت حديثـة... انمـا يرجـع تاريخهـا 
لعامـين«.  وقالت »كلـوزر« فـي تقرير إنه 
جرى تقديم غاييـه )41 عاما( لاولاند )59 
عاما( بوصفهـا واحدة مـن الممثلين الذين 
دعمـوا رويـال خـلال محاولتها الفاشـلة 

لشغل منصب الرئيس عام 2007 . 
وغاييـه  اولانـد  أن  التقريـر  وأضـاف 

أصبحا »أصدقاء على الفور« وبدءا علاقة 
غراميـة متقطعة. وخفتت القصة الغرامية 
المزعومة خلال حملته الرئاسية والشهور 
الأولـى في المنصـب عـام 2012 ولكن هذه 

العلاقة تجددت في منتصف عام 2013. 
وقـد تعـددت الروايـات بشـأن سـبب 
دخـول تريرفيلـر المستشـفى فجـأة. فقـد 
تحدثـت صحيفـة »لوبـوان« عـن اقدامها 
بعـد  زائـدة  مهـدىء  حبـة  ابتـلاع  علـى 
حديثهـا مـع اولاند الـذي لم ينكـر علاقته 
بغاييـه، وكذب احد المقربين منها ان تكون 

تريرفيلر قد حاولت الانتحار. 
وقال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي 
فرانسـوا اولوند إنه زار صديقته فاليري 
تريرفيلر للمرة الأولى في مستشفى نقلت 
إليـه لحاجتها إلى الراحـة بعد تقارير عن 

وجود صديقة جديدة له.

نفـذ  الأناضـول:  ـ  الكويـت   ■
العشـرات من« الـبـدون« فـي الكويت 
اعتصاماً عقب صلاة الجمعة في ساحة 
الجهـراء  بمحافظـة  الشـعبي  المسـجد 
شـمالي غـرب العاصمـة، دون حصول 
صدامـات مع قـوات الأمـن التـي كانت 

قريبة من المكان.
وووقـف العشـرات مـن »البـدون«، 
المعتصمين في سـاحة المسـجد الشعبي 
فـي منطقة تيماء بالجهـراء، قبل تدخّل 
ابراهيـم  اللـواء  الجهـراء  أمـن  مديـر 
الطـراح، وطلبـه فض الاعتصـام، وهو 
ما حـدث دون حصـول أي صدامات مع 
قـوات الأمن التي احتشـدت أمام مخفر 

تيماء تحسباً للاعتصام.
وسلّم المشاركون في الاعتصام، كتاباً 
إلـى اللـواء الطـراح تضمّـن مطالبتهم 
بتلبيـة »حقوق طـال انتظارهـا«، على 

حد قول بعضهم.

ويعيش فـي الكويت نحـو 100 ألف 
شـخص من فئة غير محددي الجنسـية 
وتطلق عليهم تسـمية »البدون«، بينما 
تقول الحكومة الكويتية أن الجزء الأكبر 
منهـم أخفـى جنسـيته الأصليـة بهدف 

الحصول على الجنسية الكويتية.
ومنحـت الحكومة الكويتية منذ أكثر 
من عـام، محفـزات لمـن يقر بجنسـيته 
الحقيقيـة مثـل الحصـول علـى الإقامة 

الدائمة في الكويت.
وأحـرق أحـد الناشـطين »البـدون« 
هويـة »اللجنـة المركزيـة للبـدون« في 
سـاحة الاعتصام قبـل إنهائهـا، مطالبا 
بسرعة حل قضيتهم.  و»اللجنة المركزية 
للبـدون«، هـي جهة رسـمية كان موكلًا 
إليها إعطـاء البدون إثباتاً للشـخصية 
وانتهى دورها بإنشاء »الجهاز المركزي 
لمعالجـة اوضـاع المقيمـين بصـورة غير 

قانونية« منذ سنتين. 

■ واشنطن – وكالات: أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجمعة أن 
الرئيس السوري بشار الاسد ليس له مكان في سوريا المستقبل ونفى ان تكون 
بللاده عاجزة عن ايجاد بدائل للضغط على الاسللد، وتأتللي تصريحات كيري 
فللي وقت تجللري فيه فصائللل المعارضة تصويتا بشللأن المشللاركة أو مقاطعة 

المحادثات التي تجرى برعاية الامم المتحدة.
وقللال كيري فللي مؤتمللر صحافللي عقللب اجتماعات مللع نظيريلله الكندي 
والمكسيكي »ونحن نستعد للذهاب الى جنيف والدخول في هذه العملية أعتقد 
انه أصبح واضحا انه لن يكون هناك حل سياسللي ما لم يناقش الاسللد انتقالا 
)سياسيا( واذا ظن انه سيكون جزءا من هذا المستقبل. هذا لن يحدث« وأضاف 
»خياراتنا لم تنفد بشللأن ما يمكن أن نقللوم به لزيادة الضغط وتغيير المعادلة«. 

هذا وتأخر بدء اجتماع المعارضة السللورية للتباحث في امكان مشللاركتها في 
مؤتمر جنيف 2 للسام بسبب خافات بحسب مصادر من الائتاف المعارض.

وحدهللم 75 شللخصا من اصل 120 عضللوا كانوا حاضرين عند المسللاء في 
الفنللدق بضاحية اسللطنبول حيث يفتللرض ان تجرى المناقشللات في اجتماع 

مغلق.
وصرح فايز سللارة، المستشللار السياسللي لرئيس »الائتللاف« ان عدداً من 
المنسللحبين عبّللروا عن رغبتهللم العودة عن انسللحابهم »وقد فتحنللا حواراً مع 
المجموعة«، ورأى سللارة ان »الاتجاه هو أن توافللق الهيئة العامة لائتاف على 
المشللاركة في جنيف وفق رؤية تسللتجيب لمصالح الشعب السللوري في اقامة 

نظام مدني وديمقراطي«.

»الائتلاف« يتحاور مع المنسحبين... والمشاركة في جنيف 2 ستقرّ السبت

كيري: لا مكان للأسد في سوريا المستقبل
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■ أنقـرة  - رويتـرز: قـال التلفزيون 
الحكومـي الإيرانـي الجمعة  إن مفتشـي 
الأمم المتحـدة النويين سـيزورون قريبا 
منجما ايرانيـا لليورانيوم لأول مرة منذ 
عام 2005 في إطار اتفاق طهران على فتح 
برنامجها النووي المثير للجدل أمام مزيد 

من التفتيش.
ونقل عـن بهروز كمالونـدي المتحدث 
باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قوله 
»استنادا إلى اتفاقنا مع الوكالة )الدولية 
للطاقة الذرية( سـيزور مفتشـوها منجم 
جاتشين في جنوب البلاد يوم 29 كانون 

الثاني/ يناير.«
واعلن المتحدث باسم المنظمة الايرانية 
للطاقـة الذريـة بهـروز كمـال ونـدي في 
تصريح لوكالـة الانباء الايرانية الجمعة 
ان المفتشـين الدوليين سـيزورون منجم 
 29 فـي  )جنـوب(  لليورانيـوم  غاشـن 

كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال كمال وندي ان »مفتشـي الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة سـيأتون الـى 
ينايـر  الثانـي/  كانـون   29 فـي  طهـران 

لزيارة منجم غاشن«.
وتأتـي زيارة هذا المنجـم الذي توقف 
تفتيشـه منذ 2005، في اطـار اتفاق ابرم 
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بين طهران 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حتى 
السـلمية  الطبيعـة  مـن  الوكالـة  تتأكـد 
الحصريـة للبرنامـج النـووي الايرانـي 

المثير للخلاف.
ان كمـال ونـدي قـال ان »جـدول  الا 
اعمـال المفاوضـات بـين ايـران والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التي سـتجري في 
الثامـن من شـباط/ فبراير حـول تطبيق 
المرحلـة الثانيـة مـن الاتفاق، لـم يتضح 
بعـد«. وفـي اطـار المرحلـة الاولـى مـن 
الاتفـاق، زار اثنـان من مفتشـي الوكالة 
اراك  مصنـع  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
)وسط( لانتاج الماء الثقيل في الثامن من 
كانـون الاول/ديسـمبر في الموقع نفسـه 
الـذي تنوي ايران تشـغيل مفاعـل بالماء 

الثقيل فيه اواخر 2014.
وتعرب القوى العظمى عن هواجسها 
حيال هـذا المفاعل، لأنه سـيؤمن لايران، 
اسـتخراج  امكانيـة  نفيهـا،  رغـم  علـى 
معالجتـه  يمكـن  الـذي  البلوتونيـوم 

واستخدامه لبناء قنبلة ذرية.
مـع  المفاوضـات  هـذه  اجريـت  وقـد 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية بموازاة 
التـي  العظمـى  القـوى  مـع  المفاوضـات 
افضت في نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر 
في جنيف الى اتفاق تجمد ايران بموجبه 
ستة اشهر انشـطتها النووية الحساسة 
في مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. 

ولم تعلـق الوكالة الدولية التي تتخذ 
من فيينـا مقرا لها على الفـور. وكانت قد 
أعربـت مـن قبل عـن رغبتهـا فـي زيارة 
منجم جاتشـين لليورانيـوم لتكون فهما 

أفضل عن البرنامج النووي لايران.
ويشـتبه الغرب في أن إيـران تحاول 
سـرا تطويـر قـدرات علـى صنع سـلاح 
للطاقـة  برنامـج  غطـاء  تحـت  نـووي 
النووية للاسـتخدامات المدنيـة. وتنفي 

الجمهورية الإسلامية ذلك.
الدوليـة  والوكالـة  إيـران  ووقعـت 
للطاقـة الذرية اتفاق تعاون في تشـرين 
سـت  يحـدد  الماضـي  نوفمبـر  الثانـي/ 
خطـوات يتعـين على إيـران اتخاذها في 
الأشـهر الثلاثة المقبلة منهـا توفير حرية 
الدخول لمنشـأتين مرتبطتـين ببرنامجها 

النووي وتقديم المعلومات المتعلقة بهما.
واتفـاق إيـران مـع الوكالـة التابعـة 
لـأمم المتحـدة منفصل عن اتفـاق مؤقت 
وقعتـه يوم 24 تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
مـع القوى العالمية في جنيـف لكنه مكمل 
لـه. ويقضـي اتفاقها مـع القـوى العالمية 
بأن تقلص انشـطتها النوويـة في مقابل 
تخفيـف بعـض العقوبـات الاقتصاديـة 
المفروضة عليها. ويبدأ تنفيذ الاتفاق هذا 

يوم 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت الوكالة يوم الثلاثاء إن موعدا 
ينايـر  الثانـي/  كانـون   21 يـوم  مقـررا 
خطـوات  لبحـث  إيـران  مـع  للاجتمـاع 
المتابعـة لإتفاق الاطـار الموقـع بينهما قد 

تأجل إلى الثامن من شباط/ فبراير.
وتريـد الوكالـة مـن إيران أيضـا الرد 
بأنهـا  تفيـد  مخابـرات  معلومـات  علـى 
أجـرت تجـارب على سـبل تطويـر قنبلة 
برنامجهـا  إن  طهـران  وتقـول  نوويـة. 
للطاقة النووية اغراضه سلمية فقط وان 
افتراضات المخابرات الغربية التي تشير 

إلى غير ذلك ملفقة.

العاصمـة  فـي  انطلـق  ذلـك،  إلـى 
الايرانية طهـران الجمعة  المؤتمر الدولي 
بمشـاركة  الاسـلامية،  للوحـدة   27 الــ 
حشد من المفكرين والشخصيات الدينية 
من أنحـاء العالـم.  وذكرت وكالـة أنباء 
الجمهوريـة الاسـلامية)إرنا( أن المؤتمر 
الذي يستمر ثلاثة أيام، يعقد تحت شعار 
»القـرآن الكـريم ودوره في وحـدة الامة 
الاسـلامية« تزامنا مع الاحتفالات بالمولد 

النبوي الشريف . 
المؤتمـر  فـي  المشـاركون  وسـيتطرق 
الـى مواضيـع مختلفـة، بينهـا ضـرورة 
العمل بالقـرآن الكريم باعتبـاره منطلقاً 
للاخوة والوحدة الاسـلامية والسـلوك 
الكـريم  القـرآن  تعاليـم  فـي  الوحـدوي 
ومناهـج التفسـير ودورهـا فـي وحـدة 
النفسـية  والعوامـل  الاسـلامية  الامـة 
والتوجهـات غير الاخلاقيـة ودورها في 

تفريق الامة الاسلامية. 
حسـن  الإيرانـي  الرئيـس  وألقـى 
روحاني، كلمة شـدد فيها على أن »اتفاق 
جنيـف النـووي )بـين طهـران والقـوى 
الدوليـة( أوضـح للعالم أن ايـران ليس 
لديهـا مـا تخفيه فـي الموضـوع النووي، 
وأنها لا تسـعى لامتلاك السـلاح النووي 

المحرم«. 
البيـت  كثـف  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
لتبديـد  جهـوده  الخميـس  الابيـض 
المعارضـة السياسـية للاتفـاق النـووي 
المبـرم مـع ايـران، مـع اقتراح شـخصية 
جمهوريـة نافـذة تأخيـر التصويت على 

العقوبات الجديدة حتى تموز/يوليو.
تفاصيـل  اوبامـا  ادارة  ونشـرت 
عـن تطبيـق الاتفـاق الـذي يدخـل حيز 
التنفيذ الاسـبوع المقبل، لتبديد شائعات 
تحدثت عن التوصل الى اتفاق سـري مع 

الجمهورية الاسلامية.
عـن  الامريكيـة  المسـؤولة  وعقـدت 
شـرمان  وينـدي  النوويـة  المفاوضـات 
اجتماعا مغلقا مع الاعضاء المشـككين في 
مجلـس الشـيوخ فـي محاولـة لاقناعهم 
جديـدة  عقوبـات  فـرض  فـي  بالتريـث 
يخشى البيت الابيض في ان تدفع ايران 

الى التخلي عن الدبلوماسية.
وهـذا النـص التقنـي الذي ابـرم بين 
ايـران والـدول العظمـى يضـع شـروط 

الاتفاق الـذي تم التوصل اليه في جنيف 
العام الماضي وسـيطبقه مسـؤولون في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بالمنشـآت  لائحـة  النـص  ويتضمـن 
سـتخضع  التـي  الايرانيـة  النوويـة 
للتفتيش وجدولا زمنيا لدخول المفتشين 
الدوليين اليها واخر لتسليم ايران سبعة 
مليارات دولار اي ودائعها المجمدة وذلك 
فـي اطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد 

بعض عناصر برنامجها النووي.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيض 
جـاي كارني انه تم تسـليم كامـل النص 
للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  يحـدد  الـذي 
الاتفـاق  هـذا  تطبيـق  كيفيـة  الذريـة 
التاريخـي الـذي يدخل حيـز التنفيذ في 
20 كانون الثاني/يناير، لعدد محدود من 

النواب والمستشارين في الكونغرس.
وحـذر المعارضـون للاتفـاق النووي 
مجموعـة  ودول  ايـران  بـين  الموقـت 
5+1 مـن انـه تم تقـديم تنـازلات كبيـرة 
مقابـل التنازلات البسـيطة التـي قدمتها 

الجمهورية الاسلامية.
وفشـلت شـرمان في اقنـاع الاعضاء 

المشككين.
وقال السـناتور الجمهوري ليندسـي 
غراهـام »فـي الواقـع انني اكثر تشـكيكا 

الان مما كنت عليه قبل الاجتماع«.
الاتفـاق  فـي  المشـكك  والمعسـكر 
ويشـمل اسـرائيل والعديد من المشرعين 
الامريكيـين يؤكـد انـه لا يجـب السـماح 
بتاتـا لايـران بتخصيـب اليورانيوم في 

الاتفاق النهائي.
الا ان اوبامـا اكد من جهته ان مثل هذا 
الاتفـاق المثالـي »صعـب المنـال«. ويريد 
اوبامـا التوصـل الـى اتفاق يضمـن منع 
ايـران مـن الوصول الـى مرحلـة تتمكن 

فيها من انتاج السلاح الذري بسرعة.
والمؤيـدون لهذه النظريـة يقولون ان 
تشـديد العقوبات علـى القطـاع النفطي 
الايرانـي والقطاعـات الاخـرى سـيعزز 
قـدرات اوبامـا التفاوضيـة لكـن البيـت 
الابيـض حذر مـن ان العقوبـات قد تدفع 

بالولايات المتحدة الى حرب محتملة.
والمعسـكر المؤيـد للعقوبـات يـرى ان 
لديـه 59 صوتـا علـى الاقـل فـي مجلس 
الشـيوخ وغالبيـة فـي مجلـس النـواب 

وانـه يقترب مـن اكثرية الثلثـين اللازمة 
لتجاوز فيتو اوباما.

لكـن من غيـر الواضح بعد مـا اذا كان 
زعيـم الاغلبيـة الديمقراطيـة في مجلس 
الشـيوخ الامريكـي هـاري ريد سـيطرح 
العقوبـات فـي المجلس للتصويـت عليها 

حرصا منه لعدم احراج اوباما.
واقتـرح السـناتور الجمهـوري بوب 
كوركر تسـوية مشـيرا الى ان المسؤولين 
الامريكيـين وافقـوا علـى عدم فـرض اي 

عقوبات جديدة خلال فترة الاتفاق.
وقال »لماذا لا نحـدد موعدا للتصويت 
فـي 21 تموز/يوليـو. وفـي حـال لـم يتم 
التوصـل الى اتفاق نعتبره مرضيا فليتم 

التطبيق في ذلك الجمعة«.
وتضـم مجموعة 5+1 الـدول الخمس 
الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة  الدائمـة 
)الولايـات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا 

وروسيا والصين( والمانيا.
والاتفـاق المرحلـي المبـرم مـع ايـران 
كانـون   20 فـي  التنفيـذ  حيـز  سـيدخل 

الثاني/يناير.
وقـال البيت الابيض »مـع تطبيق هذا 

الاتفاق لقد احرزنا تقدما ملموسا«.
العمـل  علـى  الان  »سـنركز  واضـاف 
الصعـب للتوصـل الـى قرار شـامل يبدد 

قلقنا بشأن برنامج ايران النووي«.
ونشـر النص وسـط تكهنات عن لقاء 

وزيـر الخارجيـة الامريكـي جـون كيري 
الرئيـس الايرانـي حسـن روحاني على 
هامـش المنتـدى العالمي الاقتصـادي في 

دافوس الاسبوع المقبل.
واعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض 
جـن بسـاكي انـه لـن يعلـن فـي الوقت 
الراهـن عـن لقـاءات لكنهـا اشـارت الى 
ان كيري سـيكون فـي دافوس في الوقت 

نفسه مع »مسؤولين ايرانيين«.
ايـران  سـتوقف  الاتفـاق  وبموجـب 
تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ وتبدأ 

التخلص من مخزونها من هذه المادة.
كما تعهدت ايران بعدم التخصيب في 
نصـف اجهـزة الطـرد المركزي فـي نطنز 

وثلاثـة اربـاع هـذه الاجهزة في منشـأة 
فوردو.

وفـوردو  نطنـز  موقعـا  وسـيخضع 
لعمليـات تفتيش يومية من قبل مفتشـي 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة بدلا من 

كل بضعة اسابيع كما كان في الماضي.
لعمليـات  اراك  مفاعـل  وسـيخضع 
الطاقـة.  وكالـة  مـن  شـهرية  تفتيـش 
وسـترفع بعض العقوبات عـن ايران في 

الجمعة  الاول من بدء تطبيق الاتفاق.
ومـع بـدء عمليـات التفتيش مـن قبل 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية سـتبدأ 
مجموعـة 5+1 برفع تدريجـي للعقوبات 

عن ايران.

البيت الابيض يكثف حملته السياسية لتطبيق اتفاق جنيف

اتفاق على زيارة المفتشين الدوليين لمنجم يورانيوم في إيران

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه نظيره الروسي في موسكو

■ مدن – وكالات: أطاحت الحكومة التركية بممثلي ادعاء الخميس 
16 كانـون الثانـي/ ينايـر مطلقة حملـة تطهير للقضاء الـذي يعتبره 

رئيس الوزراء طيب اردوغان متورطا في مؤامرة لتقويض نفوذه.
ونقلـت السـلطات التركيـة عـددا مـن كبـار ممثلـي الادعـاء فـي 
اسطنبول من مناصبهم الجمعة استمرارا لحملة تشنها الحكومة على 

جهاز القضاء بهدف كبح ما تعتبره تحقيقا مريبا في شبهات فساد.
وقـال المجلس الأعلـى للقضاة وممثلـو الادعاء الذي يرأسـه وزير 
العدل في بيان إن مدعي عام اسـطنبول وخمسة من نوابه من بين 20 

شخصا نقلوا من مواقعهم في إطار التغيير.
وبـين من شـملهم هـذا الإجراء أيضا نائـب كبير المدعـين في مدينة 
ازميـر التي جرت فيها اعتقالات في تحقيق الفسـاد الاسـبوع الماضي 
وقـاض في مدينة فان التي شـنت فيها الشـرطة غارات هذا الأسـبوع 

ضد من يشتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
ولا يزال اردوغان أكثر الساسـة الاتراك شعبية لكن لم يتضح بعد 
مـدى تأثير الازمة الحالية في وقت يسـتمر فيه الصراع على السـلطة 

ومع اقتراب الانتخابات المحلية في اذار/ مارس.
وطلب اردوغان يوم الأربعاء من سفرائه إبلاغ الحلفاء »بالحقيقة« 
المتمثلة حسـبما قال في أن تحقيق الفسـاد الذي يعصف ببلاده ما هو 
إلا نتيجـة مؤامرة »غادرة« مدعومة من الخارج لتقويض مكانة تركيا 

الدولية.
كما رفض اردوغان بسخرية تعبيرات الاتحاد الاوروبي عن القلق 
بشـأن تحركاتـه لتشـديد السـيطرة على القضـاء الذي يـراه المحور 
الاساسـي للمؤامرة. ومن المقرر أن يزور إردوغان بروكسـل الاسبوع 

المقبل.
وفي 17 كانون الاول/ ديسـمبر اعتقل عشـرات بينهم رجال اعمال 
مقربـون من الحكومة وثلاثة من ابناء الوزراء وأصبح الامر أحد أكبر 
التحديـات التـي تواجه حكـم اردوغان المسـتمر منـذ 11 عاما واضر 

بصورة تركيا في الخارج.
وقـال اردوغـان ان ساسـة ووسـائل اعـلام داخليـة وخارجيـة 

وممولين يتآمرون على المصالح التركية.

ولم تعلن تفاصيل مزاعم الفساد لكن يعتقد انها تتعلق بمشروعات 
انشائية وعقارية وتجارة تركيا في الذهب مع ايران.

ويعتبـر أنصار اردوغان تحقيقات الفسـاد هـذه مؤامرة لإضعافه 
دبرهـا رجل الدين التركي المقيم في الولايـات المتحدة فتح الله غولن 
وهو حليف سـابق لاردوغان لديه شبكة من المريدين تتمتع بنفوذ في 

جهازي الشرطة والقضاء.
إلى ذلك أوضح الرئيس التركي »عبد الله غل«، أنه واثق بأن ممثلي 
الشـرعية الديمقراطيـة التركية، الحـزب الحاكم وأحـزاب المعارضة، 
قادرون على الوصول إلى حل لمشـكلة التعديـلات القانونية الخاصة 
بقانـون المجلس الأعلى للقضاة والمدعـين العامين، من خلال الجلوس 

على مائدة الحوار والاتفاق على التعديلات الدستورية.
جاء ذلك في معرض رد »غل«، على أسـئلة الصحافيين، عقب أدائه 
لصـلاة الجمعة، في جامع »قلندر أوسـتو« القريب من قصر »طرابيه« 
الرئاسـي، في مدينة اسـطنبول التركية، مضيفـاً، أن البرلمان التركي 
أجرى بعض الدراسـات من أجل جعل القضاء في تركيا أكثر استقلالًا 
وحيادية، بعد النقاشـات التي شهدتها الأوساط القضائية في الآونة 
الأخيـرة، وأن هدفـه من كل ذلك، هـو أن تخرج تركيا قويّـة في أقرب 

وقت، وأن تعود إلى جدول أعمالها المعتادة.
واكتسـبت تلك الإصلاحـات أهميتها، في أعقاب أحـداث 17 كانون 
همـت جماعـة »فتـح اللـه غولـن« الدينية،  الأول/ ديسـمبر، حيـث أُتُّ
ببنـاء تكتـلات ضمـن مؤسسـات الدولة، لتخـدم مصالحهـا البعيدة 
عـن مصالح الدولة، وإصدار تعليمـات لأتباعها ممن يتولون مناصب 
في سـلك الأمن والنيابـة العامة، للقيام بعملية اعتقـالات طالت أبناء 
بعض الـوزراء وموظفين حكوميـين، ورجال أعمـال، بذريعة التورط 
فـي قضايـا فسـاد مالي، لتسـتغل الجماعـة تبعـات تلـك القضية في 
تقويـض وزعزعـة أركان حكومـة حـزب العدالـة والتنمية، بحسـب 
اتهامـات أوسـاط سياسـية وإعلاميـة. وكان رئيس الـوزراء التركي 
»رجب طيب اردوغان«، أعرب عن اسـتعداد حكومته لسحب مشروع 
التعديـل القانوني المذكور، مقابل تعاون المعارضة مع الحزب الحاكم، 

في صياغة دستور جديد للبلاد.

وفي السـياق ذاته، حـذر مفوض مجلس اوروبا لحقوق الانسـان 
نيلـس مويزنكس الحكومة التركية الاسـلامية المحافظـة من محاولة 
»تسـييس« القضـاء فـي بلادهـا، فـي سـياق فضيحـة الفسـاد غيـر 

المسبوقة التي تتخبط فيها.
وقـال نيلس مويزنكس في حديث مع وكالة فرانس برس ان »الحد 
من استقلال القضاء سيشكل خطرا على واقعه ويقلل من ثقة الجمهور 
ليس في المؤسسـة القضائية فحسـب بل في الدولة برمتها«. واضاف 
ان »اي ضغـط يمارس على القضاء سـيكون خطـرا على الديمقراطية 
التركية ايـا تكن مبرراته«. وبادر رئيس الحكومة التركية رجب طيب 
اردوغـان الـذي يواجـه تحقيقا يطال العشـرات من مقربيـه، بعملية 
تطهير غير مسـبوقة في جهازي الشـرطة والقضاء واطلق اصلاحات 

قضائية تهدف الى تشديد الرقابة السياسية على القضاء.
واضاف المفوض الاوروبي المكلف النهوض بالديمقراطية واحترام 
حقوق الانسـان ودولة القانون »اظن انه كي تستمر تركيا في احترام 
المعاييـر الدولية فـي مجال حقوق الانسـان، من الضـروري ان تعزز 

استقلال القضاء وحياديته وليس الحد منهما«.
واضـاف ان »اي قـرار يتخذه قضاء مسـيس سـيكون بالضرورة 

مشبوها«.
واندلع الجدل الذي اثاره نص الاصلاح القضائي الجارية مناقشته 
منذ اسبوع امام احدى لجان البرلمان التركي، عشية زيارة سيقوم بها 

اردوغان الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
ويـرى القادة الاتـراك ان هـذه الزيارة ستسـمح بحلحلة مسـألة 
ترشيح تركيا الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي المتعثرة مفاوضاته 
منذ ثلاث سـنوات. لكن بعض المسؤولين الاوروبيين حذروا انقرة من 
انعكاسـات الازمة السياسية الحالية على »هذا الدفع الجديد«. وعلى 
غـرار اخرين شـدد مويزنكـس على ضـرورة احترام دولـة القانون، 

الركيزة الاساسية في كل مجتمع ديمقراطي.
ويهـدف مشـروع قانـون الحكومـة التركيـة الـى اصـلاح المجلس 
الاعلـى للقضـاء والقضاة لتعـود الكلمة الاخيرة الى وزيـر العدل في 

تعيين القضاة الذي كانت هذه المؤسسة مكلفة به.

غل: التعديلات الدستورية مفتاح الحل في البلاد

تركيا: حملة تطهير قضائي جديدة وأوروبا قلقة

■ مدن – وكالات: قالـت وكالة الانباء اليمنية 
)سبأ( إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في 
اشـتباكات بين مسـلحين وأفراد الجيـش اليمني 

في مدينة الضالع بجنوب البلاد الجمعة.
وقالت سـلطات محلية فـي المنطقة إن جنديين 
قتـلا بالرصـاص وأصيـب ثالـث. وذكـر شـهود 
للوكالـة أن أحد المارة قتـل أيضا في تبادل اطلاق 

النار واصيب آخر.
وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات وقعت في 

سوق محلي. ولم تتوفر تفاصيل أخرى.
إن »عناصـر الجيـش  العيـان،  وقـال شـهود 
باشـرت في قصف عدد من أحياء مدينة الضالع، 
بعد هجوم شـنه مسـلحون على موقع عسكري، 

شمالي المدينة، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين«.
ووفقـاً لشـهود العيـان، فـإن »الهجـوم الذي 
تعـرض لـه الموقـع العسـكري، أوقـع قتيلـين في 
صفـوف الجيـش«، وهو ما لـم يتسـن التأكد من 
صحتـه، كمـا لـم يتسـن الحصـول علـى تعقيب 

فوري من قبل الجيش بشأن القصف.
في هذه الأثناء، قالت مصادر عسكرية، رفضت 
هاجمـوا  مسـلحين  إن«  هويتهـا،   عـن  الكشـف 
سـيارة عسـكرية كانـت تنقل المـاء لأحـد المواقع 
التابعـة للواء 33 مدرع شـمال شـرق الضالع، ما 
أدى إلى وقوع اشـتباكات بين الطرفين، تواصلت 
حتـى السـاعة الواحدة ظهـراً بالتوقيـت المحلي 

)10.00ت.غ(، دون أن تبلغ عن وقوع إصابات. 
وتشـهد الضالـع مواجهـات متقطعـة بين قوة 
عسـكرية تتبع اللواء 33 مدرع ومسلحين تابعين 

للحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
وتبنـت مجموعـة تطلق علـى نفسـها »كتائب 
شـهداء الجنوب«، الإثنـين الماضي، مسـؤوليتها 

عن مهاجمـة ثلاثة من المواقع العسـكرية القريبة 
من الضالع.

إلى ذلك فجر مسلحون قبليون الجمعة  أنبوب 
نفط بمحافظة شبوة بجنوب شرق اليمن.

وقال مصدر أمني يمني »فجر مسلحون قبليون 
الجمعة انبـوب النفط فـي منطقة حبـان التابعة 
لمحافظة شبوة ما أدى الى اشتعال النيران فيه«.

وأضـاف المصدر ان اشـتباكات بين المسـلحين 
وقـوات الأمـن في المنطقـة تحـول دون قيام فرق 

الصيانة اصلاح الأنبوب.
وهـذه هـي المـرة الرابعـة التـي يفجـر فيهـا 
مسـلحون قبليـون خطـوط أنابيـب النفـط فـي 

المنطقة منذ بداية الشهر الحالي.
وحسـب تقديرات وزارة النفط اليمنية خسـر 
اليمـن نحـو 5 مليـار دولار علـى مـدى العامـين 
الماضيـين جراء الهجمات التي اسـتهدفت أنابيب 

النفط في المحافظات الرئيسة لتصديره .
وفـي السـياق الأمنـي، قالـت وزارة خارجية 
جنوب افريقيا الجمعة إنها سترسـل دبلوماسـيا 
بـارزا إلـى اليمـن للتفـاوض علـى تحريـر احـد 
مواطنيها يحتجزه مسـلحون علـى صلة بتنظيم 

القاعدة ويهددون بقتله في وقت قريب.
واختطـف مسـلحون بييـر كوركـي وزوجتـه 
يولاند فـي منتصف عـام 2013 واحتجزوهما في 
منطقـة جبليـة تحـت سـيطرة رجـال مليشـيات 

إسلاميين في محافظة أبين الجنوبية.
وفي الأسـبوع الماضي أطلق المسـلحون سراح 
يولانـد بعـد وسـاطة رجـال قبائـل لكنهـم أبقوا 
علـى زوجها. والخميس ذكرت وسـائل إعلام في 
جنـوب افريقيا أن المسـلحين سـيعدمون كوركي 
خلال 24 سـاعة إذا لم يتلقوا فدية قيمتها حوالي 

ثلاثة ملايين دولار.
وقالـت وزارة الخارجية في بيـان إن ابراهيم 
ابراهيم نائب وزير الخارجية سيسافر إلى اليمن 
لاجراء محادثات مع الحكومـة اليمنية »وأطراف 
فاعلة أخـرى« فـي محاولة لتأمين إطلاق سـراح 

كوركي.
وأضـاف البيـان »مـن المأمول أن تسـفر زيارة 
نائـب وزيـر الخارجيـة ابراهيـم إلـى اليمن عن 
إطلاق السـراح السـيد كوركي سـالما وفـي أقرب 

وقت ممكن«.
وتقـول منظمـة غيـر حكومية كانـت تتفاوض 
الزوجـين قبـل  المليشـيات إن  كذلـك مـع رجـال 
احتجازهمـا كانا يعملان في التدريـس لمدة اربع 
الأمـر  بـادىء  فـي  الخاطفـون  وكان  سـنوات. 

يعتقدون أن الزوجين أمريكيان.
من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، الجمعة 
، ترشـيح »ماثيو اتش تولر« لشغل منصب سفير 

الولايات المتحدة لدى اليمن.
 وحسب بيان أصدره، فإن البيت الأبيض أعلن 
ترشيح تولير لشغل منصب السفير الأمريكي في 
اليمن، ومـن المتوقع أن يحصل علـى تزكية لجنة 
العلاقـات الخارجيـة فـي مجلـس الشـيوخ قبل 

اعتماده رسميا.
وأنهـى تولير عمله مؤخرا كسـفير لبلاده لدى 
الكويـت، وتولـى قبلهـا فـي واشـنطن عـددا من 
المناصب، أبرزها مسؤول مكتب الشؤون المصرية 

في وزارة الخارجية الأمريكية.
وكان السـفير الأمريكـي جيرالـد فايرسـتاين 
أنهـى فترة عملـه سـفيرا للولايات المتحـدة لدى 
اليمـن أواخـر ايلول/ سـبتمبر الماضـي، وكان له 
دور بـارز في احتواء الأزمـة اليمنية الناجمة عن 

اندلاع الثورة الشعبية مطلع العام 2011، المطالبة 
بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح.

وقام فايرستاين بالضغط على جميع الأطراف 
السياسـية اليمنية للقبول بالتسـوية السياسية 
وانتقال السلطة سـلميا، وفق آلية مزمنة حظيت 
بتوافـق محلـي ودعـم إقليمـي ودولـي، عبـر ما 
يعـرف بالمبـادرة الخليجيـة وهـي »اتفاقيـة نقل 

السلطة«.

مسلحون قبليون يفجرون أنبوب نفط بمحافظة شبوة 

مقتل ثلاثة في اشتباكات بين مسلحين والجيش اليمني في الجنوب

■ شـانغاي – الأناضـول: ألقت السـلطات الصينية 
بروفيسـور  الأويغـوري،  الأكاديمـي  علـى  القبـض 
الاقتصاد، »إلهام توهتي«، من منزله في بكين، للاشتباه 
فـي انتهاكه للقوانين، دون الإعلان عن تفاصيل متعلقة 

بطبيعة الجرم الذي ارتكبه.
وقامـت قـوة مـن حوالـي 30 رجـل شـرطة، بإلقـاء 
القبـض علـى توهتي مـن منزله فـي بكين الجمعـة، كما 
تمـت مصـادرة جهـاز الكومبيوتر الخاص بـه، وهاتفه 
المحمـول وعدد مـن مقالاته. ولا يعرف حتـى الآن مكان 

احتجاز توهتي.
وتم الإعلان عن أن السلطات المختصة تقوم بالتعامل 

مع الموضوع في إطار القانون.
ويعرف عـن توهتي انتقـاده لسياسـات بكين تجاه 
إقليـم سـينجان- أويغـور للحكـم الذاتي )تركسـتان 
»الاسـتقرار  سياسـة  عليهـا  يطلـق  التـي  الشـرقية(، 
الاجتماعي والسـلام المجتمعي«. وكانت قوات الأمن قد 
ألقت القبض على البروفيسور البالغ من العمر 45 عاماً 

عدة مرات، ومن ثم أُطلق سراحه.
يذكر أن سكان إقليم تركستان الشرقية ذي الغالبية 
المسـلمة، والذي تطلق عليه الصين اسـم » سـينجان«، 
يطالبون بالاسـتقلال عن الصين، التـي احتلت بلادهم 
قبـل 64 عاما. وشـهد الإقليـم، الذي تعتبـره الصين ذو 
قيمـة اسـتراتيجية هامـة، أعمـال عنف داميـة منذ عام 
2009 فـي عاصمة الإقليم »أورومجي«، قتل فيها حوالي 
200 شـخص، وذلك حسـب الأرقام الرسمية. ومنذ ذلك 
التاريـخ قامت القوات الصينية بنشـر قواتها المسـلحة 
في المنطقة، التـي ارتفعت فيها حدة التوتر بين قوميتي 

»الهان« الصينيـة و«الأويغور« التركيـة، على الأخص 
في مدن »أورومجي« و«كاشـغر« و«ختن« و«طورفان« 

التي يشكل فيها الأتراك غالبية السكان.
إلى ذلك أنتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وجماعة حقوقية دولية الجمعة اعتقال الصين لعالم من 

عرقية الويغور منتقد للحكومة. 
وقال ماركوس ادرر ، مبعـوث الاتحاد الاوروبي إلى 
الصين، إن الاتحاد الأوروبـي  »يطلب معرفة الاتهامات 

الموجهة إلى ألهام توهتي واطلاع عائلته على مكانه«. 
وأضاف ادرر للصحافيين عندما سـئل بشأن اعتقال 
توهتـي ووالدته في منزله ببكـين أن الاتحاد الأوروبي 
يريد مـن الصين ان »توضـح الاتهامات وفـي حال عدم 

اثبات الاتهامات ، تطلق سراحه«. 
وقـال مؤتمـر الويغـور ومقـره ميونيـخ إنـه »يدين 
بشـدة الاحتجاز التعسـفي »لتوهتي ودعـا إلى اطلاق 

سراحه على الفور. 
وقالـت رابيـة قديـر، رئيسـة المجموعـة الموجـودة 
بأمريكا:«باعتباره ناشطا سلميا اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا على الانترنت، لم يكن يشـكل أي تهديد للدولة 
الصينية، إلا انه وجد نفسه محتجزا بشكل تعسفي«.     
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكية 
جين سـاكي إن واشـنطن »قلقة للغاية«  جراء التقارير 
التي تفيد باحتجاز الشـرطة لتوهتي وسـتة على الأقل 

من طلابه في بكين . 
يشـار إلـى ان توهتـي اسـتاذ اقتصـاد فـي جامعـة 
القوميات المركزية في بكين. كما يدير موقع »اويغوربيز 

كوم« الالكتروني .

الصين: اعتقال معارض مسلم
من »تركستان الشرقية« وتنديد دولي

■ بانكـوك – ا ف ب: اصيـب حوالـي 
ثلاثين شـخصا الجمعـة في بانكـوك في 
انفجـار قنبلة خـلال مسـيرة لمتظاهرين 
يطالبـون برحيـل الحكومـة التايلاندية 
في أحدث فصول ازمة سياسـية تتخللها 
ثمانيـة  بحيـاة  اودت  عنـف  اعمـال 

اشخاص حتى الآن.
وقال مسـاعد المتحدث باسم الشرطة 
الوطنيـة الكولونيـل انوشـا روميانـان 
السـاعة  بعيـد  انفجـرت  »القنبلـة  ان 
13,00 )6,00 تـغ(« في الصفوف الامامية 
مـن تظاهـرة كان يشـارك فيها ثوسـيب 
ثاوغسـوبان الذي يقود الحركة المطالبة 
منذ شـهرين باسـتقالة رئيسـة الوزراء 

ينغلوك شيناواترا.
وقـال ناطـق باسـم الحركـة اكانـات 
برومفـان ان »القنبلة انفجـرت على بعد 
حوالي ثلاثين مترا عن ثوسيب وحراسه 
رافقـوه فـي طريـق عودتـه الـى حديقة 
لومبيني« احد المواقع التي تحتلها حركة 

الاحتجاج منذ ايام.
وذكـرت مسـؤولة فـي مركز ايـراوان 
للاغاثـة ان »اخر حصيلـة تلقيناها تفيد 
باصابـة 28 شـخصا بجـروح« دون ان 
يكـون بوسـعها تقـديم ايضاحـات حول 

خطورة الاصابات.
واكدت شبكة بلوسـكاي التلفزيونية 
المؤيدة للمتظاهرين والتي بثت مشـاهد 
لبقع دماء وسـيارات اسعاف واشخاص 
ممدديـن علـى الارض، ان عبوة متفجرة 

القيت على التظاهرة.
ومنـذ بدايـة الازمـة السياسـية التي 
اسـفرت عـن ثمانية قتلى خلال شـهرين 

مجموعـة  اسـتهدفت  الشـهر،  ونصـف 
مـن الهجمـات التـي شـنها اشـخاص لم 
تعرف هوياتهـم معارضي الحكومة. لكن 
عمليات اطلاق النار او الانفجارات غالبا 
ما تحصل في الليل في مخيمات للحركة.

والقيت هذا الاسـبوع عبـوة متفجرة 
على منزل يملكه رئيس الوزراء السـابق 
المعارضـة  زعيـم  فيجاجيفـا  ابهيسـيت 
واصيب شـخصان خلال اطلاق نار على 

مخيم للمتظاهرين في وسط المدينة.
ودائما ما يتهم قادة التحرك السلطات 

بالوقوف وراء هذه الحوادث.
وبعيـد انفجـار الجمعـة، سـارع احد 
قـادة المتظاهرين سـاتيت ونغنونتايي، 
الى القـول على احدى الشاشـات المثبتة 
فـي انحـاء المدينـة، »ينغلـوك هـي التي 

تتحمل المسؤولية«.
وينغلـوك  »حكومـة  ان  واضـاف 
واوغـاد القمصان الحمر يقومون بأعمال 

العنف«. 
مـن جهتهـا، نفـت حركـة »القمصـان 
الحمر« المؤيدة لثاكسين وقوفها خلف هذا 
الهجوم. وقال المتحدث باسمها ثانافوتي 
ويشـايديت ان »عناصر القمصان الحمر 
لم يتأثروا بالشـلل الحاصل في بانكوك، 

وربما فعل ذلك سكان تضرروا منه«.
وقـام عشـرات ان لم يكـن مئات الاف 
المتظاهرين الاثنين بعملية »لشل الحركة« 
في بانكوك واحتلوا عددا من التقاطعات 

الاستراتيجية للعاصمة.
وكانـت الحكومـة التايلانديـة دعـت 
الخميـس الى توقيـف قـادة المتظاهرين 
الذيـن اغلقـوا قسـما من وسـط بانكوك 

فـي اطار عملية »شـل« العاصمة وهددوا 
»باسـر« ينغلوك شـيناواترا التي اعلنت 
اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد فتـح 
قـادة  مـن  عـدد  ويقـوم  معهـا.  تحقيـق 
التحـرك الحالـي بالتنقـل بحريـة علـى 
رأس حشـود علـى الرغـم مـن مذكـرات 
توقيـف صدرت بحقهـم لدورهم في هذه 
الازمة التي قتل خلالها ثمانية اشـخاص 

حتى الآن وجرح عديدون آخرون.
سـوثيب  القـادة  هـؤلاء  واهـم 
ثوغسـوبان الـذي صـدرت بحقـه مطلع 
كانـون الاول/ديسـمبر مذكـرة توقيـف 
بتهمة العصيان لدوره في قمع التظاهرات 
المؤيدة لثاكسـين ربيع 2010 حيث سـقط 
تسـعون قتيلا، عندمـا كان في الحكومة. 
مـن جهتهـا، دعـت ينغلـوك شـيناواترا 
الاربعاء المتظاهرين الى القبول بتسوية 
الازمـة السياسـية المسـتمرة عـن طريق 

صناديق الاقتراع.
الذيـن  المتظاهـرون  يريـد  وعمليـا، 
يغلقون منذ الاثنين مفارق الطرق الكبرى 
فـي العاصمـة التايلانديـة التخلص مما 
شـيناواترا  تاكسـين«  »نظـام  يسـمونه 
رئيس الوزراء السـابق وشـقيق رئيسة 

الوزراء الحالية.
وما زال رئيس الوزراء السـابق الذي 
طرد على اثر انقلاب عسـكري في 2006، 
وعلى الرغم من اقامته في الخارج، عامل 
انقسـام فـي البـلاد بـين سـكان الارياف 
والمدن المحرومين في شمال وشمال شرق 
البـلاد من جهـة ونخب بانكـوك القريبة 
مـن القصر الملكي الذين يرون فيه تهديدا 

للملكية من جهة اخرى.

عشرات الجرحى في انفجار خلال تظاهرة
 مناهضة للحكومة في تايلاند

الرهينة الجنوب افريقية يولاندا كوركي 
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■ القاهـرة  ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
فـي  قتـا  شـخصين  ان  طبـي  ومصـدر 
اشـتباك الجمعة بين قوات الأمن المصرية 
ومتظاهرين بمدينة الفيوم جنوب غربي 

العاصمة.
فـي  الصحـة  وزارة  وكيـل  وقـال 
المدينة مدحت شـكري لرويتـرز إن ثاثة 
أشخاص آخرين أصيبوا خال الاشتباك 
الـذي وقـع عندمـا تدخلـت قـوات الأمن 

لفض مسيرة مؤيدة للإخوان.
وقـال مصـدر فـي مستشـفى الزهراء 
قتـل  إنـه  القتيـل  جثـة  تسـلم  الـذي 

بالرصاص.
المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وتنظـم 
مسـيرات تقـول الحكومـة إنهـا تخالـف 
قانونا صدر في تشـرين الثاني/ نوفمبر 
وزارة  موافقـة  دون  التظاهـر  يمنـع 

الداخلية.
وقـال شـكري إن المصابين نقلـوا إلى 
مستشـفى خـاص بالفيـوم وكذلـك جثة 
القتيـل الـذي قـال إنـه يدعى أحمـد عبد 

العزيز )23 عاما(.
وقـال شـاهد عيـان إن قـوات الأمـن 
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  قنابـل  أطلقـت 
علـى المشـاركين فـي المسـيرة وإن دوي 
طلقـات خرطوش ورصاص سـمع خال 

الاشتباكات.
ودعـت جماعة الإخوان المسـلمين إلى 
مظاهرات الجمعـة وباقي أيام الأسـبوع 
أطلقت عليها »أسبوع التصعيد الثوري«. 
إليهـا  دعـت  التـي  المظاهـرات  وتسـبق 
الجماعة الذكرى الثالثة لانتفاضة التي 
اندلعـت يـوم 25 كانـون الثانـي/ ينايـر 
2011 وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني 

مبارك.
وتأتي الدعوة الجديدة لاحتجاجات 
بعـد يومـين مـن إجـراء اسـتفتاء علـى 
تعديات دستورية أجرتها الحكومة التي 
شكلها الجيش بعد عزل الرئيس السابق 
محمد مرسـي المنتمـي لجماعـة الإخوان 
فـي تموز/ يوليو عقـب مظاهرات مناوئة 

للجماعة شارك فيها مايين المصريين. 
وقالـت مصادر محليـة أن قوات الأمن 
فرّقـت بالغاز المسـيل للدمـوع تظاهرات 
لتنظيـم الإخـوان بمناطـق »السـيوف« 
بمحافظـة  و»العجمـي«  و»المنـدرة«، 
و»الوليديـة«  السـاحلية،  الأسـكندرية 
بمحافظـة  الأزهـر  جامعـة  فـرع  وأمـام 
أسـيوط، و»فيصـل« بالسـويس، و»أبو 

المطاميـر« و»حوش عيسـى« بالبحيرة، 
ومدينة المنيا.

تنظيـم  أعضـاء  مـن  المئـات  وكان 
وعـدد  بالقاهـرة  المسـلمين«  »الإخـوان 
من المحافظـات بدأوا، بعـد ظهر الجمعة، 
تظاهرات رفضاً للإسـتفتاء على مشروع 
يومـي  أُجـري  الـذي  المعـدل  الدسـتور 
الثاثـاء والأربعـاء الماضيـين، معتبرين 

إياه »دستور الإنقاب«.
وانطلـق مئـات مـن المنتمـين لتنظيـم 
»الإخـوان ولتيـارات متشـددة، من أمام 
عدد من المسـاجد فـي القاهـرة وعدد من 
المحافظـات، وقطـع عشـرات مـن طـاب 
الإخوان بجامعة الأزهر شـارع مصطفى 
النحاس الرئيسـي مقابل مبنى الجامعة 
شـرق  )شـمال  نصـر  مدينـة  بضاحيـة 

القاهرة(.
لمشـروع  رفضـاً  المئـات  تظاهـر  كمـا 
الدستور بمحافظات السـويس، والمنيا، 

وكفر الشيخ، والأسكندرية.
»باطـل  هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ
باطل.. دستور العسكر باطل«، و»يسقط 

دسـتور الـدم«، ووجهـوا شـتائم لقادة 
فيمـا  والحكومـة،  والشـرطة  الجيـش 
حملوا صوراً لمرسـي القيـادي في تنظيم 
الإخوان وشعار »الأصابع الأربع« المعبّر 

عن أنصاره.
قـوات  مـن  مجموعـات  وانتشـرت 
الجيش والشـرطة المصريـة منذ الصباح 
والمقـار  الرئاسـية  القصـور  بمحيـط 
الحكوميـة الرئيسـية بالقاهرة، خشـية 
وقـوع مصادمات مـع المتظاهريـن الذين 
»التحالـف  لدعـوة  اسـتجابة  خرجـوا 
الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقاب« 
الى التظاهر رفضاً لما يصفونه بـ »دستور 

الإنقابيين«.
شـاركوا  المصريـين  مايـين  وكان 
ل  بالإستفتاء على مشروع الدستور المعدَّ
يومي الثاثاء والأربعـاء الماضيين، فيما 
قاطع الإسـتفتاء، الذي تشير التقديرات 
الأوليـة إلـى أن نسـبة الموافقـين عليـه 
تجـاوزت 97٪ مـن المقترعـين، كل مـن 
تنظيـم الإخـوان والجماعـة الإسـامية 

والجبهة السلفية. 

الجماعة دعت الى »اسبوع التصعيد الثوري«

مصر: مقتل شخصين وإصابة 3 في اشتباكات
 بين قوات الأمن ومؤيدين للإخوان في الفيوم

المتحدث العسكري المصري : تدمير 8
 أنفاق مع غزة خلال يومي الاستفتاء 

■ القاهرة  - د ب أ: قال المتحدث العس��كري للقوات المسلحة المصرية الجمعة 
إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الاس��تفتاء على مشروع الدستور في مصر 
يومي 14 و15 كانون ثاني/ يناير الجاري، من اكتشاف ثمانية أنفاق للتهريب مع 

قطاع غزة، وتدميرها. 
وبذلك يصل إجمالي الانفاق المكتشفة منذ الأول من كانون ثاني/ يناير 2013 

حتى الآن لحوالي 1115 نفقا عبر الحدود مع القطاع. 
وأوض��ح المتحدث العقيد أحم��د محمد علي في صفحته عل��ى موقع التواصل 
الاجتماع��ي »فيس��بوك«   أن ذل��ك جاء ف��ي إطار قي��ام »عناصر ح��رس الحدود 

بدورها الوطني في تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية«. 
وأض��اف انه عثر على مواد كانت معدة للتهريب إلى قطاع غزة، تش��مل »عربة 

و61 جهاز استقبال و3 درجات بخارية وكميات من قطع الغيار«. 
وفي س��ياق متصل ، أوضح المتحدث العس��كري أنه في نطاق الجيش الثالث 
الميدان��ي تم ضبط حوال��ي 8 أطنان من نبات البانجو المخ��در و 100 كيلو غرام من 

جوهر الحشيش المخدر. 
كم��ا جرى ضبط خمس عربات محملة بملاي��ين الأقراص من عقار الترامادول 

المخدر و32 كرتونة سجائر مسرطنة، عبر الحدود الغربية للبلاد. 

جانب من المواجهات في منطقة الف مسكن بالقاهرة الجمعة

بغداد - من الكسندر جاديش:
 بعد عشـر سـنوات من الغزو الامريكي للعراق عام 
2003 وموجـة نهـب عمت بغـداد بعده يسـتعد المتحف 
الوطنـي العراقي لعرض مقتنياتـه الثمينة لحضارة ما 

بين النهرين أمام الجمهور حتى رغم فقد الالاف منها.
ويشـبه البعـض نهـب المتحف تحـت أعـين القوات 
الامريكية في العراق بتدمير المغول للمكتبة الكبيرة في 
بغـداد عام 1258. ولم يأبه وزير الدفاع الامريكي آنذاك 
دونالد رامسـفيلد بالامر وعلق بقوله »مثل هذه الامور 

تحدث«.
لكـن إذا كان الكثيـر مـن العراقيـين لا يزالون يرون 
فـي نهب المتحف رمزا لا مبالاة والاسـتعاء من جانب 
الأمريكيـين فـإن حالة المتحـف الحالية تسـلط الضوء 
على سمات تشـوب العراق منذ الغزو مثل اراقة الدماء 

والنزاع السياسي والخلل البيروقراطي.
ويأمـل العاملـون فـي المتحـف أن يعـود يومـا رمزا 
الحضـارة  قلـب  فـي  كان  الـذي  العـراق  لانجـازات 

الانسانية.
وقالت شـيماء عبد القادر وهي مرشدة سياسية في 
المتحف »يعرض المتحف الان بعض القطع الاثرية التي 
تم اسـتعادتها وترميمهـا. من المنظـور التاريخي وفيما 
يتعلق بالترميم فإن الأمـر جيد جدا والمقتنيات جاهزة 

للعرض«.

وأضافـت أن المتحـف مفتـوح الآن أمـام الزائريـن 
الذين يحملون تراخيص خاصة - وأغلبهم من الطاب 
والمسـؤولين والشـخصيات الاجنبيـة البـارزة- لكنه 
لـن يفتح أبوابـه للجمهور قبل شـباط/ فبراير أو اذار/ 

مارس حسب سير جهود الترميم.
وكان نهب المتحف الـذي تضم مجموعته قطعا فنية 
تعود لحضـارة ما بين النهرين أي قبل أكثر من خمسـة 
آلاف سـنة من أكثـر الموضوعات المؤلمة فـي الفترة التي 

تلت الغزو مباشرة.
وقام الناهبون بتجريد قاعات وصناديق عرض من 

تماثيل وتمائم وعمات وأقفال أثرية لا تقدر بثمن.
واليـوم هناك سـبعة أجنحـة فقط مفتوحـة من بين 
أجنحة المتحف البالغ عددها 23 جناحا. وتنتشر رائحة 
العفن في بعض أجزائه ولا تنيره سوى مصابيح معتمة 
قديمة. وتقتصر معظم الافتات في المعرض على أوراق 

مطبوعة حافلة بالاخطاء الامائية.
وخـارج أسـوار المتحـف تقـع حـوادث اطـاق نـار 
وتفجيـر سـيارات ملغومـة وهجمات انتحاريـة يوميا 
تقريبـا وتكافـح الحكومـة مسـلحين مرتبطـين بتنظيم 

القاعدة في محافظة الانبار بالغرب.
وقـال موظفـون لـم يثنهـم كل هـذا عـن العمـل إن 
مسـؤولي المتحف يعملـون على إضافة قاعة اسـتقبال 

وتركيب شاشات الكترونية وترميم آثار متضررة.
وقال عامل كان يزيل التراب عن قطعة أثرية خشبية 

تعود لأسرة قاجار »هذا هو حلمنا.. أن نفتح من جديد«. 
وأضاف »إنه الوضع الامني.. لا شيء آمن تماما في هذا 
العالم كما تعلـم. هناك إرهابيون فـي كل مكان بالعالم 

وليس فقط في الشرق الاوسط«.
التماثيـل  مـن  رائعـة  بمجموعـة  المتحـف  ويحفـل 
وقطع الفسيفسـاء التـي تعود لامبراطوريـات من عهد 

السومريين إلى العثمانيين.
واطلـق على العـراق وصـف »مهد الحضـارة« لأنه 
شهد تأسيس بعض أوائل المدن وأنظمة الري في العالم 

وتطور أشكال الكتابة.
ويتناقـض مجد امبراطوريات الماضـي مثل البابلية 
والاشـورية مع واقع بغداد اليوم بمبانيها الخرسـانية 
ونقـاط  بالسـيارات  المزدحمـة  وشـوارعها  المتداعيـة 
التفتيـش. وتعود بعض المقتنيـات الرائعة في المتحف 
إلى العصر العباسـي عندما كانت بغداد القلب الإداري 
والثقافي في امبراطورية شاسعة تمتد من اسبانيا إلى 

اوزبكستان.
ويـكاد يكون عمر المتحـف هو عمر الدولـة العراقية 

الحديثة إذ أسسه الملك فيصل الاول عام 1923.
وقالت شـيماء عبد القـادر إن نحو 15 ألف قطعة من 
المتحف سـرقت أيام الغـزو. واعيد ما بـين ثمانية آلاف 
وتسـعة آلاف من هذه المقتنيات من بينها قناع صخري 

يعود للحضارة السومرية.
الغـزو  سـبق  العراقيـة  الاثريـة  المقتنيـات  ونهـب 

الامريكي بعقود واستمر بعد رحيل القوات الامريكية.
وقالت جيرالدين تشـيتارد وهـي اخصائية برامج 
في القسـم الثقافي بمكتب منظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلـوم والثقافـة )يونسـكو( في العراق إن المشـكلة 
ظهـرت أول مرة خـال الحـرب العراقيـة الايرانية في 
الثمانينيـات مـن القرن الماضـي عندما بـدأت الحكومة 

تحول مواردها إلى تمويل الصراع.
وأضافـت »لم يكـن الغـزو الامريكي وانهيـار الامن 
في العراق هو السـبب في المشـكلة لكنهـا تفاقمت قطعا 

بسببه«.
وعرقـل نقـص الخبـرات والمـوارد جهـود القضـاء 
على شـبكات تهريب لها عاقة بالمسـلحين تشكلت أيام 
الغزو وبدأت الان في الانتقال إلى سـوريا بعد أن نشب 

الصراع فيها.
وقالـت تشـيتارد إن النزاعـات السياسـية تمثـل 
مشكلة أيضا كما أنه لا يوجد تنسيق بين سلطات الآثار 

والامن الداخلي في معظم الأحوال.
وما زال العراق يسـتعيد قطعـا اثرية نقلت إلى دول 
في اسـيا واوروبـا وامريكا الشـمالية وإن كان من غير 
المعـروف عدد القطع التي سـيتمكن من اسـتعادتها في 

نهاية المطاف.
وقالـت تشـيتارد »مـن الصعـب أن يسـتعيدوا كل 
مقتنياتهـم لكـن تجـري اسـتعادة أشـياء مـن خـال 

الحكومات«.

بقيت سبعة فقط من 23 جناحا بعد تجريدها من آثار لا تقدر بثمن

رغم النهب... المتحف الوطني العراقي يأمل في فتح أبوابه للجمهور

الخرطوم – الأناضول:
بمامح غير مكترثة، وكلمات مقتضبة، قال 
الشاب السـوداني أحمد الماحي، العاطل عن 
العمـل منـذ تخرجه قبـل 4 أعوام: »للأسـف 
عنـد نهايـة العـام سـيتأكد لنـا مـرة أخـرى 
المنجمـين  مصيـدة  هـو  البشـير  نظـام  أن 
وأبراجهـم«، وهي العبـارة التي جـاءت رداً 
على توقع الفلكي المصري محمد فرعون خلع 

السودانيين للرئيس عمر البشير في 2014 .
ومع إطالة سـنين حكمه التـي قاربت ربع 
قرن، وتصدر باده لقائمة البلدان المرشـحة 
لالتحـاق بالربيـع العربي، لمـا تواجهـه من 
أزمات مسـتفحلة، بات موعد تنحي البشـير 
أو إزاحته عن السـلطة مادة خصبة للعرافين 
السـنوات  فـي  وخارجـه  السـودان  داخـل 
يعـرف  مـن  نبـوءة  آخرهـا  الأخيـرة، كان 

بـ«فرعون«.
في متن توقعاته للعام الجديد، قال فرعون 
الذي تحظـى تنبؤاتـه بتداول واسع وسـط 
السـودانيين، وخصوصاً في مواقع التواصل 
الاجتماعي، إن »السودان سيشهد مظاهرات 
حاشـدة تطيح بالبشـير مع عمليات إرهابية 

وتفجيرات تأكل الأخضر واليابس«.
وتناول جل المدونين فـي مواقع التواصل 
الإجتماعـي توقعـات فرعون بخليـط ما بين 
»السـخرية«، و«الأمنيات« حسـب مـا دونه 
عبـاس أحمـد الذي كتـب علـى صفحته على 
ولـو  المنجمـون  »كـذب  )فيسـبوك(  موقـع 
صدقوا، ومـع ذلـك نحتـاج لأن نصـدق هـذا 

الفرعون فيما قاله عن....)البشير(«.

بينمـا كتـب نعمـان غزالـي علـى موقـع 
تفجيـرات«،  دون  ذلـك  )الفيسـوك( »أتمنى 
صحافيـة  النور، وهـي  شـمائل  فيما كتبـت 
سـودانية، على الموقع نفسـه »هذا تسـييس 

لعلم الفلك«.
نظريـة  بـه  ذهبـت  البعـض  أن  ويبـدو 
المؤامـرة بعيـداً، حيـث كتـب ضيـاء بابكـر 
)أحد المعلقين على الفيسـبوك(  »هذه ليست 

توقعات بل تسريبات مخابراتية عظمى«.
وقـال أحمـد الماحي وهـو خريـج جامعي 
عاطل عـن العمـل: »الناس يعرفـون أن هذه 
التوقعـات مجـرد مسـخرة، لكنهم يتعاطون 
معهـا لحاجتهم لأي شـيء يمنحهـم الأمل في 
مسـتقبل أفضل بعدما فقدوا الأمل في أحزاب 

المعارضة، أو إصاح داخلي للنظام«.
وأضاف الماحي: » للأسف عند نهاية العام 
سـيتأكد لنا مرة أخـرى أن نظام البشـير هو 
مصيدة المنجمين وأبراجهم ...إسقاط حكومة 
الأرض وليـس  فـي  لعمـل  يحتـاج  البشـير 

أمنيات متطايرة من زحل والمشتري«.
ومن بـين الفلكيـين الذين تنبـأوا بإزاحة 
حايـك،  ميشـيل  اللبنانـي  الفلكـي  البشـير 
طبقاً لمـا ذكـره عـن توقعاته للنصـف الثاني 
مـن 2013 . وربطا للواقعة بالعرافين المحليين 
كتب عـوض غفـران »توقعـات مثل توقعات 

بله الغائب«.
العرافـين  أشـهر  مـن  الغائـب،  وبلـه 
كشـيخ  نفسـه  يعـرف  السـودانيين، 
صوفي، بينما يرى كثيـرون أنه مجرد دجال 
ومشـعوذ لم تتحقق أي مـن تنبؤاته، والتي 
غالبـاً مـا تأتـي عـن أحـداث سياسـية، كان 

السـوداني  لصحيفـة  تصريحـه  آخرهـا 
المحلية في تشـرين ثاني/ نوفمبر الماضي، أن 
»البشير سيحكم 31 سنة و25 يوما« ما يعني 

أنه سيحكم حتى تموز/ تموز 2020.
وقـال بلـه، إن »البشـير الـذي واجـه في 
أيلـول/ سـبتمبر الماضـي أقـوى احتجاجات 
بسـبب  للسـلطة  وصولـه  منـذ  شـعبية 
عشـرات  خلفـت  حكوميـة  تقشـف  خطـة 
لهـا  المقـرر  لانتخابـات  القتلى، سيترشـح 

2015 رغم إعانه أنه لن يترشح مجددا«.
ومنذ عامين أعلن البشـير أكثر من مرة أنه 
لن يترشح مجدداً، وهو ما اعتبره معارضوه 
الربيـع  انتقـال  علـى  لالتفـاف  محاولـة 
العربـي إلى باده والحد من تنامي السـخط 

الشعبي.
ومن أشهر رسـوم الكاركتير التي نشرتها 
لمواطـن  السـودانية، كاركتير  الصحـف 
عاطـل يسـأل إمـرأة عرافـة عـن سـنين حكم 
البشـير، فأخبرته أن سنين حكمه تتكون من 
رقمـين هما 1 و 6، لكنها لا تعرف أيهما باليمين 
وأيهما باليسـار ما يعني ضمنيا أنه سـيحكم 

61 عاما.
ووصـل البشـير للسـلطة فـي 1989 عبـر 
انقـاب عسـكري نفذتـه الحركة الإسـامية 
التـي ينظـر لهـا كامتـداد لجماعـة الإخـوان 
المسـلمين فـي مصر، رغـم تمتعهـا بقـدر مـن 
الاسـتقالية التنظيميـة، أسـس لهـا زعيمها 
حسـن الترابـي الـذي أطاح بـه البشـير من 
السـلطة في 1999 بمعاونة قيادات إسـامية 
لامعة. ويعتقد على نطاق واسـع أن البشـير 
عمـل منذ إطاحتـه بالترابي الـذي كان ينظر 

لـه كرئيـس فعلـي للباد مـن خلف السـتار 
إلـى تكريس كل السـلطات فـي يده، وإحكام 
سـيطرته علـى الحركـة الإسـامية، وحزب 

المؤتمر الوطني الحاكم المنبثق عنها.
ورغم التحاقه بتنظيم الإساميين السري 
في الجيش السـوداني منذ وقت مبكر، إلا أن 
البشـير وهـو برتبـة مشـير ينظر لـه كزعيم 
لتحالف الإسـاميين مع المؤسسة العسكرية 

أكثر من كونه كإسامي.
البشـير،  قدامـى  إسـاميون  ويتهـم 
بتدجـين )محاولـة السـيطرة علـى( الحركة 
الإسامية، باسـتحداث هيئـة قياديـة عليـا 
للحركـة برئاسـته لإحـكام سـيطرته عليهـا 
خـال المؤتمـر العـام الـذي عقد في تشـرين 
الثاني/ نوفمبر 2012 وكان واحدا من أسباب 
انشـقاق قيـادات فـي تشـرين أول/ اكتوبـر 

الماضي بقيادة غازي صاح الدين.
وفـي كانون أول/ ديسـمبر الماضي أجرى 
البشير تعدياً وزارياً غير مسبوق أطاح فيه 
بكبار معاونيه من الإساميين الذين انحازوا 
له في صراعه مع الترابي، أبرزهم نائبه علي 
عثمان، ومساعده نافع علي نافع، والرجان 
همـا الأكثـر نفـوذاً فـي الحركـة الإسـامية 

وحزبها الحاكم والدولة.
وأرجع خبراء الخطوة إلى سـعي البشير 
إلـى إبعاد الوجوه القوية المنافسـة له، حتى 
يتسـنى لـه الترشـح مجـددا بإسـم الحـزب 
الحاكـم مـن خـال المؤتمـر العـام المحـدد له 

تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
ويواجـه نظـام البشـير أزمـة اقتصادية 
طاحنـة منـذ انفصـال جنـوب السـودان في 

حقـول  مـن   75 علـى  2011، واسـتحواذه 
النفـط التـي كانت تمثـل أكثر مـن 50 ٪ من 
الإيرادات العامة للسـودان. وما يفاقم الأزمة 
الاقتصادية الكلفة العسكرية الباهظة، حيث 
حـركات   4 يضـم  تحالفـا  الجيـش  يحـارب 
متمـردة في ثاث جبهات قتالية أبرزها إقليم 

دارفور غربي الباد. 
وتسبب نزاع دارفور المندلع منذ 2003 في 
إصـدار المحكمة الجنائيـة الدولية فـي العام 
2009 مذكـرة اعتقـال بحـق البشـير، بتهمة 
ضـد  حرب، وجرائـم  جرائـم  ارتـكاب 
الإنسـانية، قبل أن تضيـف لها تهمـة الإبادة 

الجماعية في العام التالي.
بالمحكمـة  الاعتـراف  البشـير  ويرفـض 
ويقـول إنهـا »أداة اسـتعمارية موجهـة ضد 

باده والأفارقة«.
ويواجه البشير عزلة دولية حيث تفرض 
عليـه الولايات المتحـدة عقوبـات اقتصادية 
منـذ 1997، وتدرج بـاده في قائمـة البلدان 
الراعيـة للإرهـاب منـذ 1993 ولا يتلقـى أي 
والصناديـق  البلـدان  مـن  تمويـل  أو  منـح 
الأوروبية التي تشـترط لذلك تحسـين سجل 
وحـل  الحـروب  وإنهـاء  الإنسـان  حقـوق 
أزمـة الحكم، لكنهـا لا تفرض عليـه عقوبات 

مباشرة.
العاقـة  توتـرت  الأخيـرة  الآونـة  وفـي 
التـي  الخليـج  ودول  البشـير  نظـام  بـين 
العمالـة  مـن  الآلاف  مئـات  تسـتوعب 
السودانية، وتسـتثمر مايـين الدولارات في 
مشـاريع البنى التحتية، خافا للمنح بسبب 

التقارب بين نظامه وإيران.

بعد نبوءة بسقوطه أمام مظاهرات شعبية واسعة وأعمال عنف 

مصير نظام البشير... »مصيدة« المنجمين وأبراجهم في 2014

■ الرمـادي  -أ ف ب: قتـل ثاثـة 
من عناصـر الصحوة واصيب خمسـة 
اخـرون فـي هجـوم انتحـاري بحزام 
ناسف اسـتهدف مساء الخميس قوات 
الصحـوة فـي مدينـة الرمـادي غـرب 
بغداد، حيث تدور اشـتباكات منذ اكثر 
من اسـبوعين، حسـبما افـادت مصادر 

رسمية الجمعة.
كما قتل ثاثة اشـخاص بينهم طفل 
واصيب 16 بجروح جراء قصف مدينة 

الفلوجة مساء الخميس.
فـي  ضابـط  قـال  الرمـادي،  ففـي 
الشـرطة برتبـة رائـد ان »ثاثـة مـن 
واصيـب  قتلـوا  الصحـوة  عناصـر 
خمسـة من رفاقهم بجـروح في هجوم 
انتحاري بحزام ناسف استهدف قوات 
الصحـوة«. واضـاف ان »الهجوم وقع 
حوالـي الثامنـة والنصـف )17,30 تغ 
الخميس( واسـتهدف تجمعـا لعناصر 
الصحوة في منطقة جويبة، في شـرق 

الرمادي )100 كلم غرب بغداد(«.
فـي  فيصـل  فائـز  الطبيـب  واكـد 

مستشفى الرمادي حصيلة الضحايا.
كما اشار الطبيب الى تلقي اثنين من 
الجرحى، هم امرأة وطفل، اصيبا جراء 
اشتباكات مسـلحة وقعت ليلة الجمعة 

في منطقة الملعب، في وسط الرمادي.
»الدولـة  مـن  مسـلحون  ويسـيطر 

والشـام«  العـراق  فـي  الاسـامية 
)داعش( على مناطق متفرقة في مدينة 
الرمـادي، فيمـا تواصـل قـوات الامـن 
وعناصر الصحوة اشتباكات مستمرة 

منذ عدة ايام لطردهم منها.
ومـا زالت مدينـة الفلوجـة )60 كلم 
غـرب بغـداد( خـارج سـيطرة القوات 
العراقية ويواصل مسـلحون الانتشار 

على محيط المدينة.
وذكر شهود عيان ان المدينة تعرضت 
طـوال ليلة الخميس الـى قصف متكرر 
من قبل قـوات الجيـش ادى الى وقوع 
عدد من القتلى والجرحى، ولم يتسـن 

الحصول على حصيلة للضحايا.
فـي  شـامي  احمـد  الطبيـب  واكـد 
مستشـفى الفلوجـة تلقي ثاثـة قتلى 
بينهم طفل ومعالجـة 16 جريحا بينهم 
امرأتان وطفل، اصيبوا جراء القصف.

واسـتهدف القصف مناطـق متفرقة 
والجـولان  العسـكري  احيـاء  بينهـا 
تتـوزع  وهـي  والضبـاط،  والشـهداء 
فـي مناطـق متفرقة فـي الفلوجة، وفقا 

لشهود العيان.
وتواصل قـوات اغلبهـا من الجيش 
العراقي هجمات ضـد معاقل المتمردين 
فـي مناطق متفرقة اخـرى من محافظة 
الانبار التي باتت بعض مناطقها تحت 
سـيطرة المسـلحين منـذ مطلـع كانون 

الثاني/ينايـر الحالـي. وتشـكل هـذه 
الاحـداث اسـوأ اعمـال عنف تشـهدها 
محافظة الانبار السـنية التي تتشـارك 
مع سـوريا بحدود تمتد لنحو 300 كلم 

منذ سنوات.
يسـيطر  التـي  الاولـى  المـرة  وهـي 
فيهـا مسـلحون علـى مـدن كبـرى منذ 
اندلاع موجة العنف الدموية التي تلت 

الاجتياح الامريكي عام 2003.
وذكـرت مصـادر الشـرطة العراقية 
قتلـوا  أشـخاص  سـتة  أن  الجمعـة 
وأصيـب 12 آخرون في حـوادث عنف 
متفرقة شهدتها مناطق بمدينة بعقوبة/ 

57 كيلومترا شمال شرقي بغداد/. 
وقالـت المصـادر، إن عبـوة ناسـفة 
موضوعـة بجانـب الطريـق فـي حـي 
فلسطين وسط المقدادية شرقي بعقوبة 
انفجرت وادت الى مقتل مدني واصابة 

3 اخرين بجروح. 
وأضافـت أن شـرطيين اثنـين قتـا 
بسـقوط  آخـرون  خمسـة  وأصيـب 
قذائـف هاون علـى مركز للشـرطة في 
مركـز ناحيـة العبـارة شـمال بعقوبة.  
ناسـفة  عبـوات  أربـع  أن  وأوضحـت 
موضوعـة في محيـط منـزل عائلة في 
حي الكاطـون غربي بعقوبـة انفجرت 
واصابـة  مدنيـين   3 مقتـل  الـى  وادت 

أربعة بينهم طفان بجروح. 

العراق: مقتل 3 من »الصحوة« في الرمادي 
و3 في الفلوجة و6 بهجمات منفصلة في عقوبة

■ واشـنطن- يـو بي اي: ذكـرت الولايـات المتحدة انها 
تنتظـر نتيجة الاسـتفتاء على مشـروع الدسـتور المصري، 
مشـيرة إلى ان تقديم مسـاعدات إلى مصر مرتبط بالتحقق 

من القيام بخطوات لدعم عملية الانتقال الديمقراطي.
وسـئلت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، 
جين بسـاكي، عن تعليق بشأن نتائج الاستفتاء الذي تظهر 
التقارير الأولية ان نسبة التصويت بـ«نعم« فاقت الـ٪95، 
فأجابت ان الحكومة المصرية لم تعلن عن نتيجة رسمية بعد 
»لـذا نحن نراقب عن كثـب فيما يتم جمـع النتائج، وننتظر 
الاسـتماع إلى المراقبين المصريين والدوليين المستقلين حول 

المسائل التقنية والإجرائية المرتبطة بالاستفتاء«. 
لكن بسـاكي قالت »نحن ما زلنا قلقين بشدة من التقارير 
عن التوقيفات بدوافع سياسية واعتقال ناشطين سياسيين، 
ومتظاهريـن مسـالمين وصحافيـين فـي مصر، ونسـتمر في 
دعـوة الحكومة لضمان احترام حقوق الانسـان والسـماح 
بجو يعبر فيه كل المصريين عن حقوقهم وحرياتهم العالمية«. 
وأضافـت ان »لدى الحكومة المصريـة فرصة مهمة.. ونحثها 

على الاستفادة من أجل مصلحة الجميع«.
وأوضحـت ان الموقـف الأمريكي لـم يتغير في مـا يتعلق 
بمن يترشـح لرئاسـة مصر، مشـددة على ان هـذا أمر يعود 

للمصريين وهم من يختارون من يقود بادهم.
وفي ما يتعلق بتقديم المسـاعدات الأمريكية لمصر، ذكرت 
بسـاكي ان قانـون الموازنـة الأمريكيـة للعـام 2014 أعطـى 

مرونة للإدارة الأمريكية في توفير هذه المساعدات. 
وأشـارت إلى ان المساعدات الأمريكية مرتبطة بمجموعة 
خطـوات لا بـد أن تقدم عليهـا الحكومة الانتقاليـة المصرية 
بغيـة توفير بيئة إيجابية للمجتمـع المدني وحماية حريات 
الناشـطين السياسـيين وآرائهـم فـي مـا يتعلـق بمسـتقبل 
البـاد. ولفتت بسـاكي إلى ان حوالـي 975 مليون دولار قد 
تتوفر لمصر إذا تأكد وزير الخاريجة الأمريكي جون كسري، 
ان مصـر أجرت اسـتفتاء دسـتورياً وتتخذ خطـوات تدعم 
العمليـة الانتقالية، وحوالـي 576.8 مليون دولار سـتتوفر 
إذا تأكـد ان مصـر أجـرت انتخابات برلمانية ورئاسـية وان 

حكومة جديدة منتخبة تتخذ خطوات للحكم ديمقراطياً.

واشنطن تنتظر نتيجة الاستفتاء في مصر 
وتعلن قلقها من اعتقال متظاهرين وصحافيين

القاهرة ـ الأناضول:

انتقـدت قناة »الجزيـرة« الفضائية 
النيابة المصريـة  بيـان  القطريـة، 
المعتقلـين  القنـاة  صحافيـي  بشـأن 
لـدى السـلطات المصريـة، وقالـت »إن 
الاتهامات الموجهة لصحافيينا لا تصمد 

أمام الوقائع على الأرض«.
كان النائـب العـام المصـري هشـام 
فريـق  الخميـس،  اتهـم  قـد  بـركات، 
بـ»الانضمـام  الإنكليزيـة  الجزيـرة 
لجماعة إرهابية تجمع المواد الإعامية 
وتتاعب فيها لإعادة بثها عبر الجزيرة 

بهدف تشويه صورة مصر«.
وقال المتحدث الرسـمي باسم شبكة 

الجزيـرة الإعاميـة، إن »أفـراد طاقـم 
الجزيـرة المعتقلـين عملوا فـي القاهرة 
منـذ زمـن بأعلـى المعاييـر الصحافيـة 

والنزاهة والمصداقية«.
واعتبـر أن إصـدار البيـان مـن قبل 
النائب العام »إجراء غير اعتيادي يبدو 
كحكم مسـبق على زمائنا ويؤثر على 
حياديـة التحقيقـات الجاريـة معهم«، 
لـ»الجزيـرة  موقـع  مـا أورد  بحسـب 
نت«. كانت السـلطات المصرية قد ألقت 
القبـض على 4 من طاقـم قناة الجزيرة 
إنكليـزي القطرية أواخر كانون الاول/ 
ديسـمبر الماضي، داخل فندق بوسـط 

القاهرة. 
وقالت الهيئة العامة لاسـتعامات 

)جهة حكومية مصريـة( في 30 كانون 
أسـباب  إن  الماضـي  ديسـمبر  الأول/ 
إلقاء السلطات القبض على 4 أفراد من 
طاقـم قناة الجزيرة انكليزي، لا يتعلق 
بجنسياتهم أو المؤسسة الإعامية التي 
ينتمـون إليها، بـل لكونهم ليسـوا من 
بين مراسـلي وسـائل الإعام الأجنبية 

المعتمدين لديها.
وتتهم السـلطات المصرية ووسـائل 
الإعام المحليـة قناة الجزيـرة بتغطية 
منحـازة للأحـداث في مصـر منذ عزل 
الرئيـس محمـد مرسـي فـي 3 تمـوز/ 
يوليـو الماضـي، والتـي أعقبهـا إغاق 
مكتب القناة في القاهرة، وهو ما تنفيه 

الأخيرة.

»الجزيرة« القطرية ترفض 
الاتهامات الموجهة لصحافييها في مصر

القاهرة – الأناضول:

بدأ أعضاء نقابة المهندسـين فـي مصرالجمعة، جمعية 
عموميـة طارئة، لسـحب الثقة من المجلس الذي تحسـب 
غالبيـة أعضائـه علـى جماعة الاخـوان المسـلمين، التي 

تعتبرها الحكومة »جماعة إرهابية«.
المصريـين،  للمهندسـين  الطارئـة  الجمعيـة  وتمثـل 
المواجهـة الثانيـة عبـر الصندوق في أقل مـن يومين، بين 
مؤيدي ومعارضـي الرئيس المعزول محمد مرسـي حيث 
انتهـى الخميـس، الاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور، 
والـذي أظهـرت نتائج شـبه نهائية غير رسـمية، ارتفاع 
نسـبة التصويـت بـ«نعم« إلـى نحو 98 ٪ مـن إجمالي 
عدد الأصوات الصحيحة، وسـط نسـبة مشـاركة بلغت 

 .٪35.77
وكان محمـد عبد المطلب، وزيـر الري والمـوارد المائية 
في الحكومة الحالية، والعضو في نقابة المهندسـين، رفع 
دعوى قضائية تطالب بإجراء جمعية عمومية غير عادية 
)طارئة(، اسـتجابة لتيار الاستقال المعارض للإخوان، 
بهـدف سـحب الثقة مـن المجلـس الحالي، وهو مـا أيدته 

محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد الماضي.
وفتـح بـاب التصويت علـى سـحب الثقة مـن مجلس 
النقابة الحالي السـاعة الـ 8 من صباح الجمعة بالتوقيت 
المحلـي )6 تـغ( حيث توافـد أعضـاء النقابة إلـى الصالة 
المغطـاة فـي مدينـة نصـر ) شـرقي العاصمـة( لـلإدلاء 
السـاعة  فـي  الاقتـراع  صناديـق  واغلقـت  بأصواتهـم. 
الخامسـة من مسـاء الخميـس )15 تغ(، حيث يبـدأ الفرز 

مباشرة مع توقعات بإعان النتيجة خال ساعات.
 وفيمـا قـام أفراد تيـار الاسـتقال بتوزيع منشـورات 
تحث على سـحب الثقة من المجلس، هتـف أنصار النقيب 
الحالـي ماجد خلوصـي: »الانقاب هو الإرهـاب« رافعين 

لافتات، بحسب شهود عيان.
وقال ماجد خلوصي، نقيب المهندسين المصريين: »هناك 
اتجـاه لفرض وصاية علـي إرادة المهندسـين التي جاءت 
بهذا المجلس من جانب تيار فشـل في الانتخابات أمامنا » 
في إشارة إلى تيار الاستقال الذي يطالب بسحب الثقة.

 وكانت انتخابات نقابة المهندسـين المصرية أجريت في 
25 تشـرين ثانـي/ نوفمبر 2011، وحظي تيار الاسـتقال 
على نسبة 30 ٪ من بين عدد أعضاء مجلس النقابة البالغ 
64 عضـوا، فيما حظيـت قائمة جماعة الاخوان المسـلمين 

على 70 ٪ من الأعضاء.
وحذر خلوصي: »يبدو كما حدث مع مرسـي من إطاحة 
به، يحدث معنا الآن وسط دعم حكومي أيضا«. في إشارة 
إلى الإطاحة بالرئيس المعزول في 3 تموز/ يوليو الماضي. 
وتابع خلوصي أنه عرض على مسـؤول حكومي بازر )لم 
يسمه( حا للأزمة بالدعوة الى انتخابات مبكرة، خاصة 
أن التجديـد النصفي للنقابة سـيكون في شـباط/ فبراير 

المقبل، غير أن الأمر تم تجاهله.
وكان محمـد عبـد المطلـب وزير المـوارد المائيـة والرى 
بالحكومة دعا في بيان رسمي إلى ضرورة استغال حالة 
التفاعل الإيجابية التي أبداها المصريون أثناء الاستفتاء 
على مسودة الدستور، يومي الثاثاء والأربعاء الماضيين، 
لزيادة نسبة المشـاركة في أعمال الجمعية العمومية التي 
يتضمن جدول أعمالها بنداً واحداً هو الاقتراع على سحب 

الثقة من النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 
وجـرت أول انتخابـات نقابيـة، بعـد عزل مرسـي في 
نقابة الأطباء المصرية، وحازت فيها قائمة »أطباء من أجل 
مصر« المحسـوبة على الإخوان مقعـدا واحدا، فيما حصل 
تيـار الاسـتقال علـى 11 مقعدا فـي انتخابـات التجديد 
النصفي، بحسـب النتائج الرسـمية التي أعلنت منتصف 

الشهر الماضي.

مؤيدو مرسي ومعارضوه وجها لوجه 
في ثاني استحقاق انتخابي بنقابة المهندسين
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لندن- »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

قارنـت صحيفـة »كريسـتيان سـاينس 
مونتيور« بين صورتين في الحرب السورية 
الدائرة اليوم، في دمشق العاصمة ودمشق 
الضواحـي التـي يسـيطر على أجـزاء منها 
المقاتلـون التابعون للمعارضـة التي تقاتل 

للإطاحة بنظام بشار الأسد.
ويقول التقرير إنه وبعيدا ـ بأميال- عن 
الحيـاة الصاخبة والبوتيـكات اللامعة في 
وسط العاصمة دمشـق التي تستقبل أبناء 
النخبـة، تحاصر القـوات الحكومية أحياء 
يسـيطر عليهـا المقاتلـون حيـث المتاريـس 
المتصاعـد  والدخـان  والغبـار  والقناصـة 

والبيوت المتصدعة. 
وتنتشـر فـي كل مـكان بقايـا الرصاص 
وهنـاك  المناطـق،  هـذه  ضـد  المسـتخدم 
الخنـادق التـي حفرتهـا جرافـات الجيش 
وامتـأت بالميـاه بحثا عـن أنفـاق حفرتها 
المعارضة. وفي شـقة مهجورة أقام الجيش 

نقطة مراقبة.

قناصة التضامن

أعضـاء  أحـد  علـي  أبـو  عـن  وتنقـل 
وهـم  »شـاهدتهم  النظـام  ميليشـيات 
يركضـون فـي الجانـب الأيمـن«، و«رأينـا 
رجـلا يحمل لوحـا وقمنا بقنصـه، وعندما 
حـاول آخـر إنقـاذه أطلقنـا النـار عليه هو 
الآخـر، ثـم قمنـا بقتـل الرجل الـذي حاول 

إنقاذ الرجل الثاني«. 
ويقـول كاتب التقريـر إن رحلة لمدة ربع 
سـاعة حول نقـاط التفتيش تظهـر مقارنة 
حادة بين القلعة التي بناها الرئيس بشـار 

الأسد والمناطق المحاصرة حولها. 
المحـلات  هنـاك  دمشـق  داخـل  ففـي 
التجارية التي يتوفر فيها كل شيء، وعمال 
البلديـة الذيـن يقومـون بجمـع النفايـات 
بشـكل منتظـم، والعمـال الذيـن ينظفـون 
الشـوارع. والسـيارات التـي تتجمـع عند 
نقـاط التفتيش مما يشـير إلـى  أن البنزين 
بعـد  كبيـر  بشـكل  متوفـران  والسـولار 
انقطاع. وتقول الصحيفة إن الحزام الأمني 
الذي يفصل حـي التضامن وبقيـة الأحياء 
المضطربة عن مركز دمشق يسهم في إضفاء 

طابع من الحياة العادية على المدينة. 
وتضيـف الصحيفة أن الهدوء النسـبي 
بالأمـن  شـعورا  لأسـد  الموالـون  يعطـي 
ويؤكـد لهـم أن تراجع الهجمـات والقصف 
من مناطق المعارضة دليل على نجاح قوات 
الأسـد في دحر المقاتلين في بعض الأحياء. 
ونقل عن بائـع متجول في دمشـق القديمة 
»طالما ظل بشار الأسد في السلطة فنحن في 
آمان« وأضاف »بشـار في عيوننا ويمنحنا 

الأمان«.
 

هدوء مخادع

يـرى  النظـرة  هـذه  عـن  وبعيـدا  لكـن 
آخـرون أن خلـف الهدوء النسـبي مشـكلة 

للنظـام قـد تـزداد سـوءا إن لـم يتـم وقف 
الحرب التي تركـت مناطق خارج العاصمة 
يبابا وكذا بقية المدن في سوريا. وتنقل عن 
مختـار لاماني مدير مكتـب المبعوث الأممي 
الخـاص الأخضـر الإبراهيمي في دمشـق، 
»كما فـي روايات فرانز كافـكا« فالحياة في 
دمشـق »مثل العيـش في واحد مـن كتبه«. 
فالجنـود المسـلحون ورجال الأمـن في كل 
مـكان، وفي الوقـت الذي يخلو فيـه النهار 
من أصـوات الرصاص تنـام العاصمة على 

وقع التفجيرات وصوت القصف. 
وأدى انتشـار نقـاط التفتيش إلى حالة 
مـن الإزدحـام، بالإضافة للإنقطـاع المتكرر 
ارتفـاع  مـن  السـكان  ويشـكو  للكهربـاء. 
أسـعار المواد الغذائية، بمعـدلات عالية من 
التضخـم تتـراوح مـن 40-200 ، وتنتشـر 
الجريمـة الخطيـرة خاصـة الإختطاف. في 
المقابل وضـع النظام الأحياء التي يسـيطر 
وأدى  الحصـار،  تحـت  المقاتلـون  عليهـا 
لتجويع النساء والأطفال وقد نجح النظام 
في أسـلوبه بعض المـرات وأجبـر المقاتلين 

على التفاوض. 
ويشـير التقريـر لوضـع حـي التضامن 
الذي يقول موالون للنظـام أنهم يحاولون 
منـع تقـدم 500 مـن المقاتلـين الإسـلاميين 
نحـو العاصمـة، لكن مشـكلة التضامن هي 
الجمود الذي يطبع ساحة المعركة مثل بقية 
الجبهات والتي يقطع صمتها أصوات تبادل 

إطلاق النار أو هجمات الهاون. 
وينقـل التقرير عن قادة فـي المنطقة من 
جيـش النظام يـرددون الرواية نفسـها أن 
من يقود المقاتلين هم من المتطرفين الأجانب 
خاصة السعوديين الذين يريدون التخلص 
من النظـام العلماني وبناء دولة إسـلامية 

كما يقول النظام. 
وعلـى العموم يقـول التقريـر إن الدمار 
الذي يشـاهد على الجبهـات يتراجع عندما 
حيـث  العاصمـة،  لوسـط  الواحـد  يعـود 
الإحساس العادي المخادع مع صور الجنود 
الذيـن قتلـوا في الحرب، وتمثال لإسـلامي 
معلق من حبل المشـنقة علـى عمود كهرباء. 
وتبدو الصورة أكثر قتامة عندما نقترب من 

مخيم اليرموك المحاصر منذ عام.

الموت في اليرموك

 وعلقت صحيفة »إندبندنت« البريطانية 
علـى الوضـع الإنسـاني فـي سـوريا فـي 
تقريـر لها تحـت عنـوان »أبريـاء، جوعى، 
مـن  واحـدة  ضحيـة  المـوت:  شـفير  علـى 
الحصـار الذي يخجـل سـوريا«. وتحدثت 
فيـه الصحيفـة عـن مصيـر 18 ألـف لاجـئ 
فلسـطيني محاصريـن منـذ أشـهر ومن كل 
الجهات في المخيم الذي لا يبعد إلا أميالا عن 

العاصمة دمشق. 
إسـراء  الطفلـة  عـن  التقريـر  وتحـدث 
المصري التي فقدت معركتها للبقاء على قيد  
الحياة ولكنها خلفت وراءها صورتها التي 
التقطـت لها قبـل فراقها الحيـاة، وتحولت 
الصـورة إلـى رمـز عـن »كابـوس مرعب«، 
فصورة إسـراء بوجههـا الهزيل هي صورة 
الذيـن  العالقـين  الفلسـطينيين  ألاف  عـن 

يتضورون جوعا في مخيم اليرموك. 

وتقول الصحيفـة إن المخيم الذي يعتبر 
من أكبر المخيمات الفلسـطينية في سـوريا 
يتعرض للحصـار منذ عام تقريبـا، بعد أن 
فـر منـه معظـم سـكانه الذيـن كان عددهم 

يتجاوز 160 ألفا مع بدء الإنتفاضة.
وبعـد دخول المسـلحين إليه فـي كانون 
المخيـم  يتعـرض   2012 ديسـمبر   / الأول 
للحصـار مـن قبل الجيـش السـوري الذي 
قوافـل  ومنـع  الإغاثيـة  المـواد  عنـه  قطـع 
المسـاعدات للدخـول إليـه وتـرك السـكان 
يبحثـون عـن الطعام من أي مصـدر، حيث 
الحيوانـات  طعـام  يتناولـون  أصبحـوا 
وماء بالملح والأعشـاب. وتعرضت النساء 
لرصـاص القناصة وهن يجمعن الأعشـاب 
وجذور النباتات لإطعـام أبنائهن. وتعتبر 
إسراء واحدة من 50 شخصا ماتوا لأسباب 
تتعلـق بالحصـار والمـرض والجـوع منـذ 

تشرين الأول / أكتوبر العام الماضي. 
ونقلت عن قيس سـعيد الذي كانت آخر 
وجبة طعام تناولها قبـل ثلاثة أيام وكانت 
مكونـة مـن ماء وبعـض البهـارات »الناس 
يأكلون الحشائش وبدأوا يتناولون القطط 

والكلاب كوجبات عادية«. 
الجماعـات  إن  الصحيفـة  وتقـول 
الفلسطينية الموالية لأسد تلقي اللوم على 
2500 مسـلح دخلوا المخيـم. وتقول إن إمام 
جامـع فلسـطين الكبيـر فـي المخيم الشـيخ 
محمد أبو خير أصدر فتوى حلل فيها تناول 
القطـط والكلاب بعد وفاة أربعة اشـخاص 
بسبب سـوء التغذية وقد ارتفع العدد الآن 

لخمسين حالة. 

موت يومي

وتنقل عن نيل ساموند من منظمة العفو 
الدولية )أمنسـتي إنترناشـونال( »حسب 
الأرقـام المتوفـرة لنـا هناك شـخص يموت 

يوميا«. 
ونقلـت المنظمـة عـن ممرضـة عاملة في 
المنطقة أن عدة نسـوة قتلن بسـب رصاص 
القناصة الذي يطلقه الجنود على السـكان 
»كل يـوم نسـتقبل أربـع حـالات أصيبـت 
جـراء رصاص القناصة الذين يسـتهدفون 
النسـوة وهن يجمعن مـا يتوفر في الأرض 
من حشـائش، وتقول النسوة أنهن يفضلن 
حيـاة  لإنقـاذ  للخطـر  حياتهـن  تعريـض 

أبنائهن«.
وتقول »في مرة جاءت إلينا حالة أصيب 
فيهـا صبي عمـره ما بـين 16-17 برصاصة 
قتلته، وكان والده يصرخ »لقد مت من أجل 
أن تجمع أوراق شـجرة الخبازي لأخوانك، 

وكان مشهدا يقطع القلب«. 
وتقـول الصحيفة إن سـكانا مـن المخيم 
وصفوا مشـاهد من الدمـار والحاجة داخل 
المخيـم الـذي بني في عام 1957 لاسـتيعاب 
آلاف الفلسـطينيين الذين فـروا من بلادهم 
بعـد نكبـة عـام 1948، ومـع مـرور الوقـت 
تحـول المخيم لحـي شـعبي للفلسـطينيين 
والسـوريين، ولكنـه اليوم فـي حالة يرثى 
لهـا مقارنـة مع المطاعـم المفتوحـة والحياة 

العادية في وسط دمشق.
وتقـول أم حسـن »لـم يعد هناك سـكان 
فـي مخيـم اليرمـوك، فقـط هيـاكل عظمية 

وجلـود مصفـرة«. وتظهـر صـور الفيديـو 
التي وضعت على الإنترنت سكانا غاضبين 
»نحـن  ويقولـون  غضبهـم  نـار  ينفثـون 

متعبون، لا يوجد هناك طعام«.
ونقلـت ما قاله المتحدث باسـم الأونروا 
كيـس غانيـس إن السـكان فـي المخيم بمن 
علـى  يعيشـون  الصغـار  الأطفـال  فيهـم 
طعـام يتكون مـن خضار قديمة وأعشـاب، 
الحيوانـات  وطعـام  البنـدورة  وصلصـة 
وبهارات تذوب في المياه. وتقول الصحيفة 
إن الوضع سـيء لدرجة قامت فيها عائلات 

بالتخلص من أبنائها لتخفيف العبء. 
فـي  ابنتـه  أب  »رمـى  ناشـط  ويقـول 
الشـارع«. وبسـبب نقـص المـواد الغذائية 
انتشـرت السـرقة بحثا عن الطعام بشـكل 

رئيسي. 
ومـن الصعـب الإتصـال بالمخيـم نظـرا 
لانقطـاع الكهرباء عنه منذ 9 أشـهر ونقص 
الميـاه التـي تتوفـر بشـكل متقطـع. ويقول 
التقريـر إن هـذا الوضـع أجبـر الكثيـر من 
البيـوت  أثـاث  بعـض  لحـرق  العائـلات 

للتدفئة.
وأثـر انقطـاع الكهربـاء في المخيـم على 
يـزال  لا  الـذي  الوحيـد  المستشـفى  عمـل 
يسـتقبل المرضى، وقـد أدى غيـاب العناية 
الطبيـة لوفاة نسـاء أثناء الـولادة. وأدى 
سـوء التغذية خاصة بين الأطفال لانتشـار 
أمـراض مثـل فقـر الـدم ونقـص البروتـين 
وكسـاح الأطفال، ولم تسـتطع المؤسسات 
الدولية الدخول للمخيم وتقديم الحقن ضد 
مرض شـلل الأطفال الذي عاد لسوريا بعد 

عقد من اختفائه عنها. 
وتم إجبـار قافلة تابعـة لأونروا تحمل 
10 آلاف حقنـة لتطعيـم 6 ألاف طفـل يـوم 
الإثنـين على الرغـم من محاولتهـا الدخول 
عبر الجهة الشـمالية من المخيم التي تعتبر 
آمنـة، لكـن الحكومة قالت إن هناك أسـبابا 

أمنية وراء المنع.
وأشـارت الصحيفة إلى شجب الحكومة 
السـورية  الحكومـة  موقـف  البريطانيـة 
ومنعهـا المتعمد لدخـول المواد الإنسـانية. 
وكان المخيـم قـد تعرض لقصـف بالبراميل 
في الأيام الماضية مما دفع ألف شـخص من 
السكان للهرب تجاه البوابة الشمالية لكن 

القناصة أوقفوهم ومنعوهم.
وعلى الرغم مـن حديث وزير الخارجية 
جـون كيـري ونظيـره الروسـي سـيرغي 
لافروف عن قرب وقف إطلاق النار وتسهيل 
عبور المسـاعدات إلا أنه لا توجـد أي بارقة 
عن قرب وصول المساعدة لليرموك، وتنقل 
عن أبو محمد وهو ناشـط مـن المخيم »لماذا 
لا يضربونـا بالكيميائي، فلـن يحتاجوا إلا 

لدقائق أحسن من العيش بهذه الطريقة«.

شك المعارضة

صحيفـة  قالـت  متصـل  سـياق  وفـي   
»نيويورك تايمـز« إن المقاتلين فـي المناطق 
والمعارضـة  النظـام  بـين  عليهـا  المتنـازع 
المسـلحة والتي تعاني مـن حصار وتجويع 
عبـروا عـن شـكوكهم مـن عـروض النظام 

الهدنة مقابل رفع الحصار.
أجرتهـا  التـي  المقابـلات  وكشـفت 

لم يبق شيء في مخيم اليرموك... فقط هياكل عظمية وصورة إسراء المصري

المقاتلون: الهدنة مقدمة للتنازلات: تسليم السلاح والمطلوبين ومحاكم عسكرية... دمشق مثل روايات كافكا: كابوس وقلعة محاطة بالعذاب

مقاتلون من الجيش السوري الحر يستعدون لاطلاق صواريخ في منطقة الغوطة

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

كمـا اليوم الأول حفـل اليوم الثانـي من أعمال 
المحكمـة الدوليـة الخاصة بلبنـان باهتمام خاص 
فـي بيروت، وافتتـح رئيس غرفـة الدرجة الأولى 
في المحكمة القاضي دايفيد راي الجلسـة بحضور 
الرئيـس سـعد الحريـري، نائـب رئيـس مجلس 
النـواب فريـد مـكاري، النائبـين سـامي الجميـل 
ومروان حمادة، والنائبين السـابقين باسم السبع 

وغطاس خوري، ونادر الحريري.
وحضر عـن عائلات الشـهداء كل مـن: توفيق 
أنطوان غانم، زاهر وليد عيدو، والد الرائد وسـام 
عيـد، نبيل حاوي شـقيق جـورج حـاوي، زوجة 
اللواء وسام الحسـن، زوجة سمير قصير جيزيل 

خوري ومي شدياق.
وتحدث المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي 
غرايم كاميرون مستكملًا موضوع شبكة الإتصالات 
والهواتـف المسـتخدمة للتحضير لعمليـة اغتيال 
الرئيـس الحريـري وكيفيـة شـراء سـيارة الفان 
الميتسوبيشـي والتنسـيق بين المتهمـين من حزب 
اللـه مصطفـى بدر الدين وسـليم عياش وحسـن 

مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا.
ولفـت الـى أن حركة مراقبة الحريـري ازدادت 
بشكل كبير في كانون الثاني/يناير 2005، وأنه تم 

شـراء هواتف الشـبكة الحمراء من طرابلس. لأن 
معظم سـكان المدينـة من السـنة وكان هناك رغبة 

لترك خيط خاطئ في حال تم اكتشاف المؤامرة«.
وتحـدث عـن فتـرة ما بـين مسـاء 13 شـباط/
فبراير وصباح 14 شـباط، وقسّم مراحل تحركات 
الحريـري إلـى 5: فـي البرلمـان، عندمـا خـرج من 
مجلـس النـواب وقصـد مقهـى سـاحة النجمـة، 
دخوله مقهى سـاحة النجمـة، خروجه من المقهى، 
عودتـه إلـى المقهـى، خروجه من المقهـى وانطلاق 

موكبه.
وتحـدث عـن الإتصـالات التـي تكثفـت قبـل 
الإعتداء وتحركات المتهمين، معتبراً أن »تحركاتهم 
جرت في فترة قصيرة من الوقت وتبين التنسيق 
بينهـم تحضيـراً للإعتـداء. وعنـد الظهيـرة كان 
الشـركاء السـتة يتنقلـون بـين مجلـس النواب 
وجـواره، بين المجلس وموقع الجريمة وفي موقع 
الجريمة.في الدقيقة التي خرج فيها الحريري من 
مجلس النواب اتصل الشـخص 6 بالشـخص 9، 
بعد 35 ثانية اتصل الشخص 9 بالشخص 8 الذي 
كان فـي مجلس النواب وبعـد 17 ثانية اتصل الـ 
6 بال 9، وأجريت الإتصالات بينما كان الحريري 
خـارج المقهى.السـاعة 57 ,11 اتصـل الشـخص 
5 بعيـاش وكان آخـر اتصـال لـه. وعندما اتصل 
بعياش كان على مقربة من نفق سليمان فرنجية. 
ثم تم تسـجيل مرور الشـاحنة التي عبرت النفق 

المذكور التي تحدث عنها القاضي مين الخميس.
تلـت  التـي  السـاعات  »فـي  كاميـرون  وقـال 

زيارتـه سـاحة الإعتداء أجـرى عياش سلسـلة 
اتصالات«، وقال: »في 14 شباط يوم الإغتيال، 9 
هواتف زرقاء كانت ناشطة وهذه الهواتف كانت 

متورطة في المراقبة وتنسيق الإعتداء«.
ووصـل  قريطـم  الحريـري  »غـادر  وأضـاف 
إلـى مجلس النواب فـي 14 شـباط/فبراير وبقي 
نحو سـاعة، ويعكس النشـاط الهاتفـي أن 3 من 
مسـتخدمي الهواتـف الحمـراء كانوا فـي محيط 

قريطم«.
وتابع »أجرى عياش اتصالًا من محيط مجلس 
النواب بالشخص 6، ثم اتصل مجدداً بالشخص 
5 الذي كان قد انتقل شـمال مدينـة بيروت وكان 

عياش انتقل إلى شمال شرق مجلس النواب«.
مؤكـداً »أن كل التحـركات بـين الشـركاء فـي 

المؤامرة تشير الى توزيع المهام بتنظيم«.
وقـال »فـي الدقيقـة نفسـها التـي خـرج فيها 
الحريـري من مجلـس النواب حصـل اتصال بين 
الشخص 8 والشخص 6. وحصلت إتصالات بين 
الشـركاء عندما كان الحريري خارج المقهى الذي 

ذهب اليه بعد مغادرته مجلس النواب«.
ثم توقفت الجلسـة لعشـر دقائق للإستراحة. 
عـن  شـرحه  كاميـرون  القاضـي  واسـتأنف 
اغتيـال  جريمـة  قبـل  المتهمـين  بـين  الإتصـالات 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريـري، وقال: »عندما 
اتصل عياش بالشخص 5 كان يستدعي الشاحنة 
لتأتـي من جنـوب بيـروت الى سـاحة الجريمة. 
وعنـد خروج الحريري من مجلـس النواب كانت 

الشـاحنة فـي موقـع يسـمح لهـا بالتقـدم أمـام 
الموكـب، لكـن الحريـري خـرج مـن المجلـس الى 
المقهى، واتصل الشـخص 9 بالشخص 8 وبعدها 
اتصل 5 بالشـخص 6 الذي كان متواجداً بالقرب 

من موقع الجريمة«.
وأوضـح أن 5 لـم يـأت وحيـداً في الشـاحنة 
المفخخـة بـل أتى معـه 7. اتصل 9 مـرة ثانية بـ 8 
وكان موقعهما يسـمح برؤيـة الحريري والتبليغ 

عن دخوله الى المقهى.
وأضـاف الإدعـاء العـام  للمحكمـة الدوليـة 
كانـت  التـي  الإتصـالات  »سلسـلة  كاميـرون 
متسـارعة توقفـت لمـدة 17 دقيقـة بـين الهواتف 
فيهـا  خـرج  التـي  »الدقيقـة  وتابـع  الحمـراء«. 
الحريري مـن المقهى اتصل 9 الذي كان في محيط 
مجلـس النـواب بالشـخص 8 وبعدهـا 8 أجـرى 

سلسلة من 3 إتصالات«.
 9 و   6 بـين  الأخيـر  الإتصـال  »انتهـى  وقـال 
قبـل وقـوع الإنفجـار وبعدهـا تقدمت الشـاحنة 
باتجاه الغرب وكانت تتحرك ببطء. واسـتمرت 
الإتصـالات، وبعـد 30 ثانيـة علـى الإتصـال بين 
غضـون  فـي  اتصـالات  سلسـلة  أجريـت  و8،   9
مهلـة 58 ثانيـة بـين الــ7 الـذي انتقل إلـى موقع 
الجريمـة وبعيـاش والشـخص 9. ونسـتنتج أن 
هـذه الإتصالات إشـارة إلـى أن الحريـري خرج 
مـن مجلس النـواب ليقترب من موقـع الإنفجار. 
وكانت المرة الأخيرة التي استخدم عياش هاتفه 

الأحمر«.

وتابـع »وفيمـا كانت شـاحنة الفـان البيضاء 
تقتـرب من موقع الجريمة، جـرت 3 اتصالات بين 
6 و 7 و 8 و9 الذيـن كانـوا بالقـرب مـن مجلـس 
النـواب. وكان الإتصـال الأخير بـين 9 و6 قبل 85 
ثانيـة من حـدوث الإنفجـار. وتوفقـت الهواتف 
ببـطء  البيضـاء  الشـاحنة  تقدمـت  الحمـراء. 
باتجـاه الغرب على بعد أمتار من موقع الإنفجار. 

وعند الساعة 12,55 وقع الإنفجار.
الدرجـة الأولـى  وهنـا، سـأل رئيـس غرفـة 
القاضـي دايفيـد راي: هل هذه صـورة ثابتة، أو 

من كاميرا مراقبة؟
فأجـاب كاميـرون: صـورة ثابتـة من شـريط 

كاميرا المراقبة.
وعرض كاميـرون صورة الموكـب الذي وصل 

إلى موقع الإنفجار وحصوله.
وقـال »وصفت 5 مجـالات من الأدلـة: توقيت 
اسـتقالة الحريـري، التحـركات المادية، أنشـطة 
الهواتف الأرجوانية لاستدراج أبو عدس، شراء 

الميتسوبيشي، الخطوات التي تلت الإغتيال.
وتابـع كاميـرون »عقـب الإنفجـار نعتقـد أنه 
جـرت 4 اتصـالات مع رويتـرز ومـع الجزيرة من 
هواتـف عموميـة عبـر تلـكارت تم شـراؤها فـي 
10 شـباط/فبراير. وتظهـر الأدلـة فـي الإتصـال 
برويتـرز أعلـن المتصل تبني جماعـة النصرة في 
بلاد الشام للتفجير.الإتصال الثاني الذي تم عند 
السـاعة الثانية و19 دقيقة تبنت التفجير جماعة 
النصـرة، وبعد الإتصال بثـت الجزيرة تصريحاً 

قصيـراً، أعلـن »مسـؤولية النصـرة عـن إعـدام 
الحريري باسم المقهورين«.

أوضـح  والرسـالة  الفيديـو  شـريط  وعـن 
كاميرون »أن البيان كان ينقصه بعض المعلومات 
التـي كان المتآمرون يريدون إضافتهـا فأتبعوها 
بالرسـالة التي تنص على أن الإغتيـال نفذه أبو 
عدس، وهو بـدا أنحف من قبل ومرهقا«.مشـيراً 
»قصـة  خياليا«.وقـال:  كان  »الفيديـو  أن  إلـى 

خيالية جبانة ابتدعت لمصلحة المتآمرين«.
وتابع »عند السـاعة الخامسـة من بعد الظهر 
جرى اتصال أخير بقناة الجزيرة وسـأل المتصل 
بنبرة تهديـد لماذا لم يبث الشـريط وبعدها بثته 

القناة.
واضحـة  كانـت  الشـريط  »رسـالة  أن  وأكـد 
وتنـص صراحة على أن العمليـة نفذها أحمد أبو 
عدس، ويلاحظ فـي الفيديو أن صوت أبو عدس 

كان منخفضاً وكان وجهه أضعف«.
وقال: »شاحنة الفان كانت مسطحة وسائقها 
الـى اليمـين وتطلـب نقلها الـى الموقـع الكثير من 
الثقة والمهـارة، وأبو عدس لا يعرف أن يقودها«، 
مشـيرا الى أن »شـقيقة أبو عدس قالـت عنه إنه 

كان بسيطا وكريما وساذجا بعض الشيء«.
وأكد »أن اغتيال الحريري عملية مخططة بدقة 
واسـتندت الى الفان المحمل بالمتفجرات لتسليمه 
فـي الوقت والموقـع المحددين لمـرور الحريري في 
موقـع الإتفجار.ولفت الى أن عياش بدأ تشـغيل 
الشبكة الصفراء ثم استخدم الزرقاء والخضراء 

لمراقبـة  الخامسـة  المرحلـة  .وفـي  والحمـراء 
الحريـري ظهـر 6 متآمريـن حيـث سـلم الفريـق 
الأخير الدفة، ما يظهـر انضباطاً في العملية وفي 
مراقبة التحركات«، وقال »تمت مراقبة الحريري 

على مدى 50 يوماً بمستوى عال من الإلتزام«.
ثم تحـدث القاضي كاميرون عن المتهمين وعن 
سـيرتهم الذاتية، مشيراً الى أن سامي عيسى هو 
مصطفى بدر الدين والأدلة على ذلك دامغة، وهو 
من وجّه عياش ومرعي في العملية.ثم تحدث عن 

عدد الإتصالات بين المتهمين منذ عام 2004.
محامـو  تحـدث  الظهـر  بعـد  جلسـة  وفـي 
المتضرريـن باغتيال الرئيـس رفيق الحريري في 
المحكمـة الدولية فـي لاهاي وأدلـوا بملاحظاتهم 
فيما محامو الدفاع عقدوا مؤتمراً صحافياً وأدلوا 

بوجهة نظرهم.
ومـن بيـروت، اعتبر سـفير النظام السـوري 
في لبنـان علي عبد الكريم علـي أن »عمل المحكمة 
الدوليـة يجـب أن يكون فـي البحث عـن العدالة 

الحقيقية وليس اللعب بالعدالة والمتاجرة بها«.
وقـال بعد لقـاء رئيس مجلس النـواب نبيه بري 
»يكفـي هـذه المنطقـة عبثـاً بأمنهـا، أن الإسـرائيلي 
وخلفـه الاطمـاع الغربية هـي التي كانـت وراء هذه 
التفجيـرات المنتقلـة والتـي ذهب ضحيتها الشـهيد 
الحريـري وبعـده وقبله الكثيـرون، لذلـك يجب أن 
تقرأ الأمور قراءة منطقية عميقة مستندة الى حقائق 
والى مصالح من يفجر ومن يستثمر هذه التفجيرات 

ويفيد منها، ومن يخطط لما بعدها«.

اشتروا الهواتف من طرابلس لترك خيط خاطئ... وأرسلوا شريط أبو عدس الى »الجزيرة«

المحكمة الدولية تعرض بدقة كيفية مراقبة الحريري وإستدعاء الشاحنة المفخخة من الضاحية

الصحيفة مع مواطنين وناشـطين ومقاتلين 
أن النظـام عـادة ما يسـتخدم فـرص وقف 
إطـلاق النـار كغطـاء لعملياتـه ومـن أجل 

تعزيز مكتسباته.  
 وتنقـل الصحيفة عن مدنيـين ومقاتلين 
يقولـون إن الصـورة هـذه تتناقـض مـع 
اسـتمرار القصف وبالبراميـل الذي تنفذه 

طائرات النظام. 
ويخشـى المواطنـون هـذه  الأماكـن من 
تقـديم تنـازلات أخـرى لـو قبلـوا عـرض 
النظام، من مثل تسـليم المطلوبين وتسـليم 
أسلحتهم الخفيفة والقبول بحاكم عسكري 
علـى مناطقهـم، فـي الوقـت الـذي سـيتم 
فيـه توزيع الغـذاء بالقطارة حتى تسـتمر 
سـيطرة الحكومة. ويرى قائد في المعارضة 
»يعتبـر  كهـذا  بعـرض  القبـول  وقـف  إن 

استسلاما« وليس اتفاقا متبادلا.
وتنقـل عـن مايـكل هانـا الباحـث فـي 
»سينتشـري فاونديشـن« إن وقف إطلاق 
النـار حتـى يكـون فاعـلا وبدايـة لعمليـة 
سـلام يجـب أن يمنـح المقاتلين اسـتقلالية 
فـي مناطقهم، ويجـب على روسـيا تنفيذه 
بنفـس الطريقـة التـي نفـذت فيهـا صفقـة 

السلاح الكيميائي. 
فاتفاقات وقف إطلاق النار تم التفاوض 
عليهـا بـين قـادة محليين ووسـطاء وافقت 

عليهم الحكومة بدون مشاركة دولية. وفي 
هـذه الصفقـات كان المدنيـون يتعرضـون 
للقصـف وهـم يهربـون مـن مناطقهـم بعد 
إعطـاء الحكومة لهـم وعدا بالمـرور بأمان. 
فـي العـادة مـا يتـم تبـادل الإتهامـات بين 
الحكومـة والمقاتلـين.  وفي بعـض الأحيان 
تعطي الحكومة انطباعا أنها تسـمح بمرور 
القوافل الإنسانية ثم توقفها تاركة المناطق 
المحاصـرة تعانـي من الجوع وقلـة الدواء. 
ففي يوم الإثنين أجبرت قافلة إنسانية على 
الرجـوع بعد تعرضهـا لإطلاق النـار وهي 
فـي طريقها لمخيـم اليرموك، أكبـر مخيمات 

اللاجئين الفلسطينين في سوريا. 
وتقول مفوضية اللاجئين التابعة لأمم 
فرضـت  الحكومـة  أن  »أونـروا«  المتحـدة 
علـى القوافـل الدخول للمخيم مـن البوابة 
الجنوبية بدلا من السـماح لهـا بالمرور عبر 

طريق آمن. 
فـي  عاملـين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الإغاثة قولهـم إن الحكومة لم تظهر التزاما 
بالحياديـة فيما يتعلق بتوزيع المسـاعدات 
علـى  الكثيـرون  ويوافـق  الإنسـانية، 
اسـتخدام الحكومة دائما لاتفاقيات الهدنة 
كأداة للإستسـلام، مثـل التجويـع وفرض 
علـى المناطق حـلا من طرف واحـد بدلا من 

اتفاق يتنازل فيه الطرفان.

وتشـير الصحيفـة إن اتفاقيـات الهدنة 
المشـروطة التي تفرضها الحكومة ساعدت 
المناطـق  داخـل  الإنقسـام  بـذور  زرع  فـي 
حـل  اليرمـوك  مخيـم  ففـي  المحاصـرة. 
الخـلاف بـين مؤيـدي الهدنـة ومعارضيها 
محل الخـلاف التقليدي بين حمـاس وفتح 
داخـل المخيم.  وتنقل عـن عضو في مجلس 
ثـوار المعضميـة قوله »هـذه طريقة سـيئة 
جـدا، لكنها لأسـف فعالة«، فالرسـالة من 
بشـار » يمكننـي منحكـم الطعـام والأمـن 
بدون القصـف« مضيفا أن هناك قلة لا تزال 
تؤمن بإمكانيـة الإطاحة به »لا ألومهم على 
هـذا فقد مـرت عليهم ظـروف لا يمكن لأحد 
تحملهـا«. ويقـول إن مـا يدعو لأسـف هو 
انتصار الأسد من خلال تجويع الشعب ولم 

يكن قادرا على النصر بقوة السلاح. 

كذب وخداع

وتشـير الصحيفـة إلـى أنـه بعـد قبول 
المعضميـة الهدنـة لـم تتلـق خلال أسـبوع 
سـوى قافلـة غذائيـة ولـم تكـن كافيـة إلا 

لوجبة في اليوم. 
وتم إجـلاء الآلاف مـن السـكان لكـن 
العمليـة توقفـت بعـد تعرضهـم للقصف 
والقبـض علـى الكثيريـن ممن ألقـوا في 

السجون الأمنية. ويقول ناشط له علاقة 
علـى  وافقـت  الحكومـة  إن  بالمفاوضـات 
السماح للمسـلحين الإحتفاظ بأسلحتهم 
الخفيفـة وإدارة أمورهـم لكنهـا تراجعت 
عـن وعدهـا. ويقـول الناشـط إنـه تلقى 
رسـالة مـن مسـؤولي الحكومـة ردا على 
انتقاداته لهم »إما أن تخرس أو نخرسـك 
لأبـد«. وتشـير الصحيفـة لتصريحـات 
لـأم مريـام أغنيـس التي برز اسـمها في 
الهجوم الكيميائي على الغوطة الشـرقية 

العام الماضي كمدافعة عن النظام. 
علاقـة  لهـا  أغنيـس  الأم  إن  وتقـول 
فـي  الإتفـاق  إن  قالـت  حيـث  بالهدنـة، 
المعضمية كان يقضي بالسماح »للمعارضة 
السـلمية البقاء« وزعمت أنها لا تستطيع 
السيطرة على تصرفات الأجهزة الأمنية، 

ويبدو أنها تلوم الطرفين.
أن  ناشـطين  عـن  الصحيفـة  وتنقـل 
الهدنـة  اتفاقـات  مـع  تتعامـل  الحكومـة 
كاستسـلام كما حـدث في منطقـة البرزة 
التي سـارع إعلام النظـام بالحديث خطأ 
عـن استسـلام المقاتلين وسـجن البعض 
اتفـاق،  فـرض  علـى  قضـى  ممـا  منهـم، 
ويعتقـد ناشـطون أن أي وقـف لإطـلاق 
النـار لن يسـتمر طالمـا لم تغيـر الحكومة 

»عقليتها«.

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

كشـف الشـيخ معاذ الخطيب الرئيس السابق 
والمعارضـة  الثـورة  لقـوى  الوطنـي  للائتـلاف 
السورية في حوار خاص مع »القدس العربي« أنه 
سـيتم صباح اليـوم الفصل في موضوع مشـاركة 
المعارضة السـورية في مؤتمـر جنيف 2 المقرر يوم 
22 كانـون الثاني/ينايـر، مرجّحـا أن تميـل الكفة 
بشـكل كبيـر لمشـاركة المعارضـة فـي هـذا المؤتمر 
لوجود ضغوط دولية وإقليمية على المجتمعين في 

اسطنبول حتى لا تتم مقاطعة المؤتمر.
وقال إن رئاسـة الائتلاف هي من تريد الذهاب 
إلـى جنيف، عكس قيادات وأعضاء الداخل الذين 
حتـى  الدولـي  المجتمـع  لأن  للقـرار  يطمئنـون  لا 
الآن لـم يقدم ضمانـات واضحة عـن نيته في حل 
القضية وفق تطلعات الشـعب السوري الذي قدم 

تضحيات جسام. 
وأضـاف قائلا إن »المجتمع الدولـي حينما أراد 
أن يحـل الملف النـووي )الإيراني( فعل ذلك خلال 
ثلاثة أيام، لكن حينما تعلق الأمر بالملف السـوري 
وبنزيف دم أبنائه فإنه لم يحسـم الأمر منذ ثلاث 

سنوات«.
واعتبر أن »أحد أسـباب ضعـف أداء الائتلاف 
والمعارضـة عمومـا، حتى في الجانب العسـكري، 
كثـرة أيـدي الطباخـين ممـن يحاولون اكتسـاب 
مواقـع للنفوذ على حسـاب الدم السـوري«. وأن 

أطرافـا إقليميـة تسـعى إلى تحقيق مكاسـب على 
حسـاب تضحيـات الشـعب السـوري، وبعضهـا 
يحـاول تحويـر القضيـة إلـى صـراع مذهبي بين 
هـذه  سـاحة  سـوريا  وجعـل  والشـيعة  السـنة 

التصفيات.
وقـال الخطيـب فـي مقابلتـه مـع »القـدس 
العربـي« التي التقته في الدوحـة، إنه لا يتوقع 
نجاحـا لمؤتمـر جنيـف2 بسـبب أن الكثيـر من 
القـوى لا ترغب فـي حضوره ضمن المؤشـرات 
الحاليـة، مؤكـدا أن »الائتلاف وضـع مجموعة 
محددات واضحة، وعليه أن يحترمها، فجنيف 
2 هو امتداد لجنيف 1، والقفز على ما تم التوافق 
عليه لن يؤدي لنتيجة، فحتى الأطراف الدولية 
المشـاركة فـي المؤتمر عليهـا أن تتعهـد باحترام 
ذلك حتـى يتم تحقيق تقدم ملمـوس، وبالتالي 
المؤتمر بالشـكل الحالي وفي الظرف الراهن بما 
يتضمنه من مؤشـرات سيفشـل ولن يحقق أية 

نتيجة«. 
ويعتبـر معاذ الخطيـب أن الرهان ليس على 
جلب أشخاص للتوقيع وحضورهم وجلوسهم 
على طاولة المفاوضات لأن ذلك لن يؤدي لنتيجة 
مرجوة، فالرهان يجب أن ينبثق ـ بحسب رأيه 
ـ من واقع الأمر، ويعبـر عن مطالب الناس على 

أرض الواقع وإلا فإنه سيفشل شعبيا.
ويضيـف الخطيـب فـي رده على سـؤال حول 
مشـروعية القـرارات المنبثقـة عـن الائتـلاف بعد 
انسـحاب أعضاء كثـر، أن »مقاطعـة أزيد من ثلث 
أعضـاء الائتلاف مؤخرا، لا يجعل لأي قرار ينبثق 

عن هذا المكون شرعية من دون هذه الكتلة«. 

وأضـاف أن الائتـلاف إذا لم يتفـق على صيغة 
تضمـن مصالـح وحقـوق الشـعب فسيسـقط هو 
والجهات التي تقف وراءه أو تحاول استثماره أو 
الضغط عليه«. ودعا إلى ضرورة إعادة المعارضة 
تجميـع نفسـها مـن جديد بعـد أن حرقـت الأيدي 
الإقليميـة الائتلاف، لأن المرحلـة الحالية »تتطلب 
أن يتـم إعـادة النظـر في المسـار الحالـي لمكونات 
المعارضـة السـورية وصياغـة تصـورات جديدة 
بإزالة الأمـور التي أدت إلى عطالته ووصوله إلى 

هذه الحالة«.
وفـي سـؤال عـن توقعاته مـن المؤتمـر في ظل 
الظروف التي ينعقـد فيها، يؤكد الخطيب: »ضمن 
الظـروف الحاليـة من الصعـب أن يخـرج المؤتمر 
بقرارات جدية مع وجود تهديدات بوقف الدعم«، 
معتبـرا أن مـا يحصـل عليـه الشـعب السـوري 
لمواجهـة النظـام مـن الجهـات التـي تهـدد بوقف 
الدعـم مجـرد نظـارات ليليـة وصدريـات واقيـة 
مـن الرصـاص، وبالتالـي »لـن يؤثـر ذلـك كثيرا 
فـي إصرار الثـوار علـى المضي قدما نحـو تحقيق 
هدفهم المنشود«. وبخصوص البدائل والخيارات 
المطروحـة أمـام المعارضة في حال لـم يتم تحقيق 
أية نتائج ملموسـة من المؤتمر، لا يتفاءل الرئيس 
السـابق للائتـلاف الذي قـدم اسـتقالته طواعية 
كثيرا، ويشـير إلـى أنه »حتـى الوقـت الراهن لم 
يظهـر أي حـل واقعـي للموضوع وهنـاك ضبابية 

تكتنف الأمر«.
وكشـف أن هنـاك أطرافـا دوليـة، وحتـى مـن 
المحسـوبة على أنها من أصدقاء الشعب السوري، 
لم يعد يهمها سـقوط بشـار بل كل ما يريدونه هو 

نظام ودولة فاشلين. ويتابع بالقول: »كل الأطراف 
منهكة، وهم يستخدمون الأسد ليبقى ويلم النظام 
وعندما يحققون ذلك، فلا مانع من اسـتبداله، في 
حـين يحاول هـو إبقاء دور لـه في هـذه المعادلة، 
وبالتالي الأمر في مد وجزر بين الأطراف المتدخلة 
فـي الملـف«. واسـتدل علـى تأكيـد هـذه القناعـة 
بالإرادة الدولية التي تحركت وبسرعة كبيرة في 
مالي والـدول التي يهمها أمرها، بينما في سـوريا 
لا يتحركون بالشـكل المطلوب بالرغم من أن دماء 

الشعب السوري تسفك منذ ثلاث سنوات.
وقـال إن أصدقاء النظـام كانوا أكثـر وضوحا 
فـي دعمه مـن أصدقـاء الثـورة مع وجـود بعض 
دعـم  تقـديم  بضـرورة  مطالبـا  الاسـتثناءات، 
تسـانده  النظـام  وأن  خصوصـا  للثـورة  أقـوى 
إمبراطوريتـان لهما وزن وثقـل ولابد من مجابهة 
الكفـة بـإرادة خالصـة مـن قبـل أصدقـاء  هـذه 

الثورة. 
وحول النقطـة المتعلقة بذهاب الرئيس بشـار 
الأسـد التـي كانـت أحـد المطالـب الأساسـية قبل 
الذهـاب لجنيف 2، يؤكد الخطيب أن الشـعوب لم 
تعد تقتنـع بتلك الوعود أمام النمـاذج التي تتأكد 
لها يوميا »بعدما دمّر العراق بالأمس بحيل كاذبة 
واليـوم يتـم التلاعـب بالشـعب السـوري، الذي 
وعد بأشـياء كثيرة ولم يتم الإيفاء بها، وبالتالي 
كلامهـم لا يعتد بـه كثيرا حتـى يتم تحققـه لأنهم 
يزيحـون هـذه الأمور تدريجيـا«. وذكّـر بدعوته 
السـابقة بضـرورة وجود حـل سياسـي للقضية 
لتسـوية الموضـوع، إلا أن القـوى الداعمة للنظام 
تسـتند إلى هذا المطلب لتقديم جرعات إضافية له 

ليبقـى جاثما على صـدور السـوريين »لكن مقابل 
ذلـك فـإن الحقيقـة الماثلة للعيـان أن هـذا النظام 
انتهـى علـى جميع الصعـد«. وأضاف أن المسـعى 
إلى الحل السياسـي لا يسـير بطريقـة حيادية بل 
يسـتخدم كأداة لتحقيق مصالح دولية وإقليمية، 
أكثـر من تحقيق مصلحة الشـعب السـوري الذي 

انتفض ضد الظلم.
وعلّـق الخطيـب علـى تصريحات وليـد المعلم 
الجمعة في موسكو، مؤكدا على وجود أزيد من 130 
ألف معتقل مدني في سجون النظام لم يدخلوا في 
صلب هذه التبادلات يجب أن يتم إطلاق سراحهم 
أولا. وطالـب بضـرورة الكشـف عـن مصيرهـم، 
وحمّـل النظـام مسـؤولية الأمـر. وأشـار إلـى أن 
النظـام معـروف عنه تحايلـه الدائم »فهـو يطلق 
سـراح بعض المعتقلين للتمويه، ويرسـل الشعير 
- وهو غذاء الدواب - ثم يتحدث عن مسـاعدات 
إنسانية، وكلها مناورات الجميع يعلم زيفها وهي 
محاولة للفـت الأنظار للتغطية على جزء كبير من 

جرائمه التي يعرفها الجميع«.
تعانـي  الـذي  الداخلـي  التشـرذم  »إن  وقـال 
علـى  خطـرا  يشـكل  السـورية  المعارضـة  منـه 
الثـورة السـورية«. ودعا كل الأطـراف إلى تحمل 

مسؤوليتها لإنقاذ الثورة.
وشـدد الخطيب على أن تحقق أهـداف الثورة 
يتطلب أن يكون للمعارضة الاستقلالية في اتخاذ 
قراراتهـا، بالتمحـور حـول هم وطنـي جامع، لأن 
»الثـورة السـورية فـوق عوامـل الضعـف التـي 

اعترتها«.
ركبـت  كثيـرة  »أطـراف  وجـود  عـن  وكشـف 

قال في حديث خاص لــ »القدس العربي« ان القوى الخارجية لم يعد يهمها سقوط بشار بل تحقيق مكاسبها وتحويل سوريا لساحة صراع

معاذ الخطيب: لا نتائج جدية متوقعة لـ»جنيف 2«... وتحقيق أهداف الثورة يتطلب استقلالية المعارضة

بانتهازيـة كبيـرة قطـار الثورة، سـاعية لسـرقة 
جهود الشـعب السـوري لتحويل الدفة لمسـارات 

أخرى لم يكن الشعب السوري خرج لأجلها«. 
وقال مفسـرا كلامه »هناك أطـراف لها أجندات 
خاصـة بها قافـزة على جوهر القضيـة، كما توجد 

أطـراف يهمها تحويـل القضية إلى صـراع مذهبي 
بين السـنة والشـيعة وجعل سـوريا سـاحة هذه 
التصفيات، مما سـاهم في إضعاف الثورة بشـكل 
كبير«. وأكد على أن الثورة لم تنطلق لتكون جزءا 

من معادلة أي طرف. 

الشيخ معاذ الخطيب
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■ عواصـم ـ وكالات: بـدأت الجمعة 
الهيئـة العامة لائتـاف الوطني لقوى 
فـي  السـورية،  والمعارضـة  الثـورة 
إسـطنبول، اجتماعات تسـتمر يومين، 
بغية اتخاذ موقف نهائي بشأن المشاركة 
بمؤتمر جنيـف 2، المزمع انعقاده في 22 
كانـون الثاني/يناير الجاري، حيث من 
المنتظر تسـمية الوفد المشـارك في حال 

إقرار المشاركة.
ومن المتوقـع أن تشـهد الاجتماعات 
مناقشـات حـادة، فـي ظـل تهديـد عدد 
من الكتل بالانسحاب من الائتاف، في 
حـال قرر المشـاركة في المؤتمـر، أبرزها 
كتلة المجلـس الوطني، التـي تعتبر من 
أكبـر كتل الائتـاف، حيث أكـد المجلس 
أن النظـام السـوري لـم يحقق أيـاً من 
المطالـب الإنسـانية المتعلقـة بالشـعب 

السوري.
أعلـن  قـد  الائتاف الوطنـي  وكان 
في وقت سـابق موافقته على المشـاركة 
بجنيـف 2 بشـكل مشـروط، بحيـث لا 
يكـون للرئيـس بشـار الأسـد أي دور 
في المرحلة الانتقالية، وتشـكيل جسـم 
الصاحيـات  كافـة  يمتلـك  انتقالـي 
التنفيذيـة، والسـيطرة علـى الأجهـزة 

الأمنية.
مـن جانبـه أعلـن النظـام موافقتـه 
إلا   ،2 جنيـف  بمؤتمـر  المشـاركة  علـى 
أنـه كـرر عـدة مـرات بأنـه لـن يذهـب 
لتسـليم السلطة، مشدداً على موقفه أن 
الهدف من المؤتمر هـو مكافحة الإرهاب 
الخارجيـة  وزيـرا  وكان  سـوريا.  فـي 
ونظيـره  كيـري«،  »جـون  الأمريكـي 
الروسي »سـيرغي لافـروف«، أكـدا في 
مؤتمر صحافي قبل يومين، أن موسـكو 
وواشـنطن تدعمان وقفـاً لإطاق النار 
في سـوريا، قبيل  النـزاع  طرفـي  بـين 
وتبـادلًا   ،2 جنيـف  مؤتمـر  انطـاق 
للأسرى والمعتقلين فيما بينهما، وبحث 
مسـاعدات  إدخـال  سـبل  الجانبـان 

إنسانية إلى المناطق المحاصرة.
مـن ناحيـة أخـرى تنتخـب الهيئـة 
العامـة لائتـاف هيأتهـا السياسـية، 
كما يتم التصويت على مرشحين لشغل 
وزارة الصحـة ووزارة التربيـة، بعـد 
أن قـدم رئيس الحكومـة المؤقتة »أحمد 

طعمة« أسماء مرشحيه، وهما الدكتور 
»محمـد شـيخ إبراهيم« لتولـي منصب 
وزيرالصحة، و«عبـد العزيز الخطيب« 
لتولي منصب وزير التربية، أما المنصب 
الثالث الـذي بقي شـاغراً؛ فهو منصب 
وزيـر الداخلية، حيث لم يرشـح طعمة 
أحداً لشـغله، وإنمـا سيرشَـح من قبل 
المجالس العسـكرية خال فترة أقصاها 
مهـام وزارة  إسـناد  سـيتم  إذ  شـهر، 
»أسـعد  الدفـاع  إلى وزيـر  الداخليـة 
مصطفى« لحين انتهاء الفترة المذكورة.

الأمريكـي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
السـورية  المعارضـة  كيـري«،  »جـون 
للمشـاركة فـي مؤتمـر جنيـف2 الـذي 
سـيقام في مدينة مونترو السويسـرية 

في 22 كانون الثاني/يناير الجاري.
وزارة  بمقـر  لـه  تصريـح  وفـي 
الجميـع  أن  كيـري  أشـار  الخارجيـة، 
متوافق على أن الهدف من إجراء مؤتمر 
جنيـف2، تطبيـق البيـان الصـادر عن 
مؤتمر جنيف1 الذي عقد في عام 2012، 
وهذا مـا تكرر في مختلـف الاجتماعات 
الدولية، وآخرها مؤتمر أصدقاء سوريا 

في باريس قبل عدة أيام.
وأوضح الوزيـر الأمريكي أن المؤتمر 
جديـدة  مرحلـة  إنشـاء  إلـى  يهـدف 
يتفـق  مؤقتـة  انتقاليـة  إدارة  تشـكل 
الطريقـة  هـي  وهـذه  الجميـع،  عليهـا 
الإنسـانية  الأزمـة  لإنهـاء  الوحيـدة 
التي يمر بها السـوريون، وأن الشـعب 
السـوري بحاجة إلى رسم معالم باده 
السـوريين  أن  إلـى  لافتـا  ومسـتقبله، 
بحاجـة لمن يُسـمع صوتهم إلـى العالم 

كافة.
المشـاركين  أن  كيـري  وأوضـح 
المتحـدة  الأمم  جنيـف2،  مؤتمـر  فـي 
والولايـات المتحدة الأمريكية وروسـيا 
الهـدف  يدركـون  المشـاركين،  وجميـع 

الرئيسي من المؤتمر.
الشـديد  قلقـه  عـن  كيـري  وأعـرب 
لمـا يجري علـى السـاحة السـورية من 
مجازر، وارتفاع وتيرة الاشـتباكات مع 
الجماعات المتطرفة، قائا: »من الصعب 
تخيـل كيـف سـيتمكن السـوريون من 
التخلـص من الجماعـات المتطرفة التي 
حولت المنطقة إلى مركز إرهابي كبير«.

مـن جانبـه نفـى رئيس فـرع المهجر 
لقـوى  الوطنيـة  التنسـيق  بـ«هيئـة 
السـورية  الديمقراطـي«  التغييـر 
المعارضة، هيثم منّـاع، أن تكون الهيئة 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  أبلغـت 
سـيرغي لافروف موافقتها على حضور 
مؤتمـر »جنيف 2«، مشـيراً الـى أنها لم 
تتلـقَ أي عرض لتغيير موقفها الرافض 

لحضور المؤتمر.
وقـال منّاع الجمعـة، »ليس هناك أي 
تغيير فـي موقف الهيئة بشـأن حضور 
مؤتمـر 'جنيـف 2' بالشـروط والأوضاع 
بشـكلها  الراهنـة  والتحضيـرات 

الحالي«.
وأضاف أن لافروف »أعلن في المؤتمر 
الصحافـي مع نظيـره السـوري، وليد 
المعلـم، فـي موسـكو، ان المنسّـق العام 
لهيئـة التنسـيق، حسـن عبـد العظيم، 
أكـد لـه في اتصـال هاتفـي بـأن الهيئة 
ستشـارك في مؤتمر جنيف 2، لكن هذا 
الاتصـال لـم يحـدث، وليس هنـاك أي 

تغيير في موقف الهيئة«.
هيئـة  قـرار  أن  إلـى  منّـاع  وأشـار 
التنسـيق بعدم المشاركة في المؤتمر »تم 
بإجمـاع أعضاء مكتبهـا التنفيذي وهو 
نهائـي ولا يحق لأي عضـو فيه مخالفة 
هذا القـرار، وحسـن عبد العظيـم أكثر 

الملتزمين بهذا الموقف«.
هيئـة  علـى  عُـرض  »مهمـا  وقـال 
التنسـيق مـن مُقبّات لحضـور جنيف 
2 فـي الثانـي والعشـرين مـن الشـهر 
الحالـي، فهـي مصـرّة على أن شـروط 
غيـر  للمؤتمـر  الأساسـية  التحضيـر 
موجودة ولا يمكن توفيرها خال الأيام 

القليلة التي تسبق انعقاده«.
المعارضـة  التنسـيق  هيئـة  وكانـت 
مؤتمـر  فـي  تشـارك  لـن  أنهـا  أعلنـت 
كل  »لأن  المقبـل  الأربعـاء   »2 »جنيـف 
الشـروط المتعلقـة بوجـود قـوي لوفد 
المعارضة الوطنية السـورية لم تتوفر، 
ولوضع كل فصائل المعارضة السـورية 
أمام سياسـة الأمـر الواقـع، ومطالبتها 
ببـذل كل مـا فـي وسـعها لانجـاح هـذا 
المؤتمر خال أربعة أيام تفصل بين قرار 

الائتاف وافتتاح المؤتمر«.
وقـال منّـاع »هـذه الطريقة فـي عقد 

مؤتمر يقرر مصير شعب ودولة لا يمكن 
وصفها بأنهـا جديـة، إلا إذا كان القرار 
الدولي وحده سـيد الموقف ويملي على 
الدولية  السـوريين الانصياح لـإرادة 
في سيناريو أُعد سلفاً لتقرير مصيرهم، 
ولذلك نعتقد أن مؤتمر جنيف 2 سيكون 
مجـرّد احتفاليـة بروتوكوليـة لـن يتم 
خالها طرح المهمات الأساسـية المناطة 

به بصورة جدية«.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
مؤتمـر  فـي  شـدّد  لافـروف،  سـيرغي 
صحافي مشـترك مـع نظيره السـوري 
وليـد المعلم، بموسـكو في وقت سـابق 
مشـاركة  »ضـرورة  علـى  الجمعـة، 
والمنظمـات  الوطنيـة  التنسـيق  هيئـة 
الكردية فـي »جنيف-2«، معتبراً أن »لا 
مسوّغات لاستبعاد المعارضة الداخلية 

من هذا المؤتمر«.
الى ذلك دعت منظمة العفو الدولية، 
الجمعة، مؤتمر »جنيف 2« للسام حول 
سوريا إلى انهاء الحصار الذي تفرضه 
حكومـة الأخيـرة على المـدن الخاضعة 
والتـي  المسـلحة،  المعارضـة  لسـيطرة 
قالت إن مدنيين فيهـا يتضورون جوعاً 

حتى الموت.
وحثّـت المنظمة، الحكومة السـورية 
علـى  المسـلحة  المعارضـة  وجماعـات 
الإلتـزام بتوفيـر مداخـل غيـر مقيـدة 
للمنظمـات الإنسـانية العاملـة بجميع 
أنحـاء البـاد، خـال المحادثـات التي 
ترعاهـا الأمم المتحـدة بمؤتمر جنيف 2 
بسويسـرا في 22 كانـون الثاني/يناير 

الحالي.
السـورية  الحكومـة  إن  وقالـت 
»عرقلت تقديم المسـاعدات الحيوية إلى 
السكان المحليين في دمشق، بما في ذلك 
مخيم اليرموك لاجئين الفلسـطينيين، 
حيـث تم الإباغ عن وفاة مـا لا يقل عن 
49 شـخصاً من بينهم 17 إمـرأة أو فتاة 
منذ تموز/يوليو الماضـي، ومن ضمنهم 

أشخاص ماتوا جوعاً«.
حصـار  أن  المنظمـة  واضافـت 
فـي  الشـرقية،  والغوطـة  المعضميـة، 
ريـف دمشـق، ومناطـق أخـرى »تـرك 
أيضاً المدنيـين محاصرين ويُعانون من 
نقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية، 

»العفو الدولية« تدعو المجتمعين في المؤتمر إلى إنهاء تجويع المدنيين المحاصرين

الائتلاف السوري يجتمع لاتخاذ قرار حضور جنيف 2... وكيري يدعوه للمشاركة
ومنّاع ينفي أن تكون هيئة التنسيق أبلغت لافروف موافقتها على الحضور 

مقاتلون من الجيش السوري الحر خلال اشتباكات في درايا في ريف دمشق

عناصـر  انسـحب  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدولة الاسـامية في العراق والشام من مدينة 
سـراقب، احد ابـرز معاقلهم فـي محافظة ادلب 
في شمال غرب سوريا، اثر معارك مع تشكيات 
اخـرى مـن المعارضـة، بحسـب ما افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان الجمعة.
الرحمـن  عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  وقـال 
»انسـحب عناصر الدولة الاسامية في العراق 
والشـام فجـر  الجمعة مـن مدينة سـراقب، في 
اتجـاه بلـدة سـرمين«، على بعـد نحـو 15 كلم 

غربا.
واضـاف ان عناصـر هذا التنظيـم الجهادي 
اصبـح  بعدمـا  »انسـحبوا  بالقاعـدة  المرتبـط 
وضعهـم صعبـا فـي المدينـة، وحوصـروا مـن 
قبـل الكتائب الاسـامية والكتائـب المقاتلة في 

الطرفين الغربي والجنوبي لسراقب«.
واوضح عبد الرحمـن ان هذه المدينة »كانت 
مـن ابـرز معاقـل الدولة الاسـامية فـي ادلب، 
وتواجـد فيهـا اكثـر مـن 300 مقاتـل قبـل بـدء 
المعـارك«، مشـيرا الى ان العشـرات مـن هؤلاء 

»قتلوا او جرحوا خال الايام الماضية«.
ومـن ابـرز هؤلاء »اميـر« الدولة الاسـامية 
فـي المدينة »ابـو البراء البلجيكـي« الذي قضى 
الاربعـاء فـي اطـاق نـار عليـه مـن مقاتلـين 

معارضين، بحسب المرصد.
الـى  باللجـوء  توعـد  البـراء«  »أبـو  وكان 
السـيارات المفخخـة في حـال تواصـل المعارك 
بـين عناصـر الدولـة الاسـامية ومقاتلـين من 

المعارضة.
ولجـات »الدولة الاسـامية« فـي ردها على 
»الجبهـة  وابرزهـا  تقاتلهـا  التـي  المجموعـات 
الاسـامية« و«جبهـة ثـوار سـوريا« و«جيش 
عـدة،  انتحاريـة  عمليـات  الـى  المجاهديـن«، 
غالبيتهـا بسـيارات مفخخـة، تسـببت بمقتـل 

العشرات.
وبـدأت المعـارك بـين الطرفـين اللذيـن كانـا 
يقاتان فـي خندق واحد ضد النظام السـوري 
فـي الثالـث مـن كانـون الثاني/ينايـر. ويتهـم 
مقاتلـو الكتائـب الدولـة الاسـامية بعمليـات 
خطف وقتل واعتقالات عشـوائية والتشدد في 
تطبيق الشريعة الاسامية واستهداف المقاتلين 

والناشطين الاعاميين.
وادت هـذه المعـارك الـى مقتل اكثـر من الف 
شخص، بحسب احدث حصيلة اوردها المرصد 

السوري الخميس.
الخارجيـة  وزيـر  كشـف  فيمـا  ذلـك  جـاء 
السوري، وليد المعلّم، أنه سلّم نظيره الروسي، 
سـيرغي لافروف، خطة أمنية ستنفذها حكومة 

باده، بمدينة حلب، إذا توفرت ضمانات كافية 
بالتـزام الجانب الآخر بهـا، فيما أعلن لافروف، 
قلق موسـكو من مماطلة الإئتاف السـوري في 
اتخاذ قراره بشـأن المشـاركة في مؤتمر جنيف 

.2
وقـال المعلـم أن حكومتـه مسـتعدة لتبـادل 
السـجناء مع المعارضة، وأعرب للصحافيين في 
موسكو عن استعداد الحكومة السورية لتبادل 
قوائـم السـجناء وصياغـة الآليـة الضروريـة 
لتحقيـق هـذا الهـدف، حسـب تقريـر اوردتـه 

وكالات انباء روسية.
وقـال المعلّم فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع 
لافـروف فـي موسـكو، الجمعـة، إنـه »نتيجـة 
ثقة سـوريا بالموقف الروسـي وبـدور الأخيرة 
فـي وقف نزف الدم السـوري، سـلّمت لافروف 
اليـوم )الجمعـة( خطـة أمنيـة تخـص مدينـة 
حلب، وطلبت منه أن يجري الإتصالات الازمة 
لضمـان تنفيذهـا، وتحديد سـاعة الصفر التي 

يبدأ فيها وقف العمليات العسكرية«.
وأكّد استعداد دمشق »لتطبيق الخطة فوراً، 
إذا توفـرت ضمانـات كافيـة بالتـزام الجانـب 

الآخر به«.
وأضـاف »أبلغـت لافـروف أننـا نوافـق من 
حيـث المبـدأ علـى تبـادل معتقلـين بالسـجون 

السـورية مقابل مخطوفين مـن قبل المجموعات 
المسـلحة، على أن نتبـادل اللوائـح لنحدد آلية 

تنفيذ ذلك«.
وأعـرب، عـن اعتقـاد دمشـق بـأن مؤتمـر 
جنيـف-2 من شـأنه »أن يؤسـس للحـوار بين 
السوريين من دون أي تدخل خارجي مع احترام 
سـيادة سـوريا«، مجدداً تأكيد حضور دمشـق 
للمؤتمـر، رغم محاولات عرقلته، وعدم وضوح 
موقف الإئتاف الوطني السوري لقوى الثورة 

والمعارضة بشأن المشاركة به.
وأكـد أن دمشـق سـتواصل جهدهـا لإنجاح 
المؤتمـر لتأمين تطلعات الشـعب السـوري، في 
مـا يتعلق بمكافحة »الإرهـاب«، معتبراً أن على 
المؤتمر إطـاق حوار بين السـوريين بما يضمن 

سيادة بادهم.
بأنهـا  المتحـدة  الولايـات  المعلـم  واتهـم 
»أول مـن شـجع المتطرفـين علـى القـدوم الـى 
سـوريا«، واشـار إلى أن »أولئك الذيـن اتهموا 
الحكومة السـورية بقصف شعبها هم من يمول 
»الإرهابيين« الذين يدمرون الباد«، مضيفاً »لا 
أفهم موقف واشـنطن تجاه سـوريا، فهي تدعم 

الحكومة العراقية في قتالها ضد داعش«.
وأعـرب عـن تصميم بـاده على »التنسـيق 
مع روسـيا فـي مجـال التخلـص من الأسـلحة 

الكيميائية«.
ايصـال  تم  أنـه  لافـروف  »أبلغـت  وقـال 
المسـاعدات الانسـانية إلـى الغزلانية وسـيتم 
ذلك إلى قرية أخرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة 
وتلبية لرغبة الجانب الروسي«، واشار إلى أن 
مسـلحين أطلقوا النـار على قافلـة كانت تحمل 
مسـاعدات إلـى اليرمـوك مـا أعـاق العمليـة، 
مؤكـداً، فـي الوقـت عينـه، اسـتعداد دمشـق 
لإدخال المسـاعدات الى اليرمـوك في أية لحظة 
بشـرط ضمان أمـن القوافل، وداعياً المسـلحين 
للوفـاء بالتزاماتهـم فيما يخص تأمـين إيصال 

المساعدات الإنسانية.
ومـن جهته، قال الوزير الروسـي إن ما يثير 
»قلقنا هو أنه في حين أعلنت الحكومة السورية 
موافقتهـا علـى المشـاركة فـي المؤتمر وشـكّلت 
وفدها، لـم تُقدم المعارضـة، وبخاصة الائتاف 

الوطني، على خطوات مماثلة بعد«.
وشـدد على أن الوضع الإنسـاني في سوريا 
موضوع حسـاس للغاية، غير أنه اعتبر أنه »لا 
يجوز اسـتغاله لتبريـر التدخل في سـوريا.. 

وكذريعة لإحباط »جنيف-2«.
وأشار لافروف إلى أن »الدولة الإسامية في 
العراق والشـام )داعش( تقوم بعمليات إعدام 
جماعيـة لمدنيين وأسـرى في شـمال سـوريا«، 

في حين أكـد أن الأنباء عن اسـتخدام الحكومة 
السـورية لأسـلحة الكيميائيـة مـزورة، بدون 
أدنى شـك، معتبـراً في الوقـت عينـه، أن اتهام 
الحكومـة السـورية بقصف المؤسسـات المدنية 

عمداً يتطلب تقديم أدلة مقنعة.
وعن الأسـلحة الكيميائية السورية التي من 
المقـرر أن يتـم تدميرهـا، أكّد لافـروف أن عملية 
نقل هذه الأسلحة خارج سوريا تجري بنجاح.

عمليـة  خطـوات  إلـى  لافـروف  دعـا  وإذ 
لتخفيـف المعانـاة فـي سـوريا، نقل عـن المعلم 
تأكيده على استعداد حكومته للقيام بخطوات 
لتخفيـف معانـاة الشـعب السـوري، من خال 
إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الباد، 
وبخاصـة ريف دمشـق وحلب، وحـثّ بالتالي 
المعارضـة السـورية المسـلحة علـى العمل على 

ضمان أمن القوافل الإنسانية في الباد.
كمـا حـثّ المانحـين علـى التعامل بشـفافية 
لدى إرسـال المسـاعدات المعلن عنهـا في مؤتمر 

الكويت.
وكانـت وسـائل إعـام روسـية نقلـت عـن 
لافروف، قوله الجمعة، في مستهل المحادثات مع 
المعلم في موسـكو »هناك محاولات لاستحداث 
عراقيـل مصطنعة وإحباط عقد المؤتمر«، وتابع 
»مـن المهـم أن نتبـادل الآراء فـي هـذه المرحلـة 

المهمـة وأن نعمـل كل ما بوسـعنا، لإفشـال هذه 
إرادة  يتطلـب  »ذلـك  ان  معتبـراً  المحـاولات«، 
سياسية وثباتاً وقدرة على عدم الانجرار وراء 

الاستفزازات«.
بدوره، أعرب وزير الخارجية السوري على 
اسـتعداد بـاده العمـل مـع المعارضـة لمكافحة 
»الإرهـاب«، وقـال إن »التطلعـات التـي تحتل 
أولوية بالنسـبة إلى الشـعب السوري تلخّص 
بتحقيـق نصـر علـى »الإرهـاب« ومكافحتـه«، 
مؤكداً »اسـتعداد باده »التعـاون مع المعارضة 

لبلوغ هذا الهدف«.
تسـتمر  السـورية  الحكومـة  أن  وأضـاف 
فـي اسـتخدام القـوات المسـلحة فـي محاربـة 
»الإرهـاب«. وجـدد المعلّـم موافقـة بـاده على 
المشـاركة فـي مؤتمـر جنيـف-2 المقـرر عقـده 
»نحـن  وقـال  الثاني/ينايـر،  كانـون   22 فـي 
واثقـون ونعمل بنـاء على أن الحواء السـلمي 
هو الوسـيلة الوحيدة لحل الأزمة السـورية«، 
أنفسـهم  السـوريين  بـين  »حـواراً  أن  معتبـراً 

سيفضي إلى مستقبل أفضل«.
لتجنـب  موسـكو  دعـوة  علـى  رده  وفـي 
الاسـتفزازات، قـال ممازحـاً إن الـذي »ينجـح 
باسـتفزاز وزيـر سـوري يحصـل علـى مليون 

دولار«.

المعلم: سلّمت لافروف خطة أمنية تخص حلب ومستعدون لتطبيقها فوراً إذا التزم الجانب الآخر بها

»داعش« تنسحب من مدينة سراقب... والنظام السوري مستعد لتبادل السجناء مع المعارضة

وقدّرت مسـؤولة الشـؤون الإنسـانية 
فـي الأمم المتحدة، فاليـري إيموس، أن 
250 ألف شـخص في المناطق المحاصرة 

بعيدون عن متناول المساعدات«.
فـي  محاصـر  مدنـي  عـن  ونقلـت 
التـي  المسـاعدات  »أن  المعضميـة 
سُـمح بادخالهـا إلـى البلـدة بموجـب 
اتفـاق الهدنـة بـين الحكومة السـورية 
والمعارضة المسـلحة في كانـون الأول/
ديسـمبر الماضي لم تكن كافيـة وتفتقر 
إلـى المـواد المغذية بما في ذلـك الفواكه 

والخضروات«.
وطالبت المنظمة المشاركين في مؤتمر 
»جنيـف 2« وعلـى رأسـها الـدول التي 
تملـك تأثيـراً علـى الحكومة السـورية 

وجماعات المعارضة المسـلحة بـ«تأمين 
الإفراج عن جميع النشـطاء السلميين، 
بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان 
والرهائـن المدنيـون المحتجـزون، إلى 
المسـاعدات  وصـول  ضمـان  جانـب 

الإنسانية إلى المحتاجين«.
وحثّت منظمة العفـو الدولية الدول 
على »وقف جميع عمليات نقل الأسلحة 
والدولـة  السـورية  الحكومـة  إلـى 
الاسـامية في العراق والشام وإلى أي 
جماعة معارضة مسـلحة أخرى ترتكب 
جرائم حـرب وغيرهـا مـن الانتهاكات 
الخطيـرة لحقوق الإنسـان«، كما دعت 
إلـى  سـوريا  فـي  المتقاتلـة  الاطـراف 
»وضع حـد للهجمات على الأهداف غير 

العسـكرية، ولا سـيما من قبل الحكومة 
ممارسـة  انتشـار  ووقـف  السـورية، 

التصفيات والتعذيب«.
وقـال، فيليـب لوثـر، مديـر برنامج 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا في 
منظمة العفو الدوليـة »إن حجم الأزمة 
الإنسـانية في سـوريا آخذ في التوسع 
بوتيـرة سـاحقة، ونحثّ جميـع الدول 
 »2 »جنيـف  محادثـات  فـي  المشـاركة 
السـورية  والحكومـة  المتحـدة  والأمم 
والإئتاف الوطني المعارض على جعل 
تخفيـف معانـاة الشـعب فـي سـوريا 

أولوية قصوى«.
واشـار إلـى أن الحكومـة السـورية 
»تعاقب بقسوة المدنيين الذين يعيشون 

بالمناطق الخاضعة لسـيطرة المعارضة 
المسـلحة، ويتعـين عليها رفـع الحصار 
كأسـلوب  المدنيـين  تجويـع  لأن  فـوراً 
مـن أسـاليب الحرب هـو جريمة حرب، 
المسـاعدات  ممـرات  اسـتخدام  وعـدم 
الإنسـانية لتسجيل مكاسـب عسكرية 

أو سياسية«.
واضـاف لوثـر، إن محادثات مؤتمر 
جنيـف »تمثـل فرصـة نـادرة لطرفـي 
النزاع في سـوريا لتحقيق تقدم حيوي 
بمجـال حقـوق الإنسـان، ويتعين على 
المشـاركين فيـه ضمـان أن تظـل حقوق 
الإنسـان علـى رأس جـدول الأعمـال، 
وتجنـب التضحية بها من أجل تسـوية 

سياسية«.

■ رومـا ـ من سـتيف شـيرر:  قال رئيـس منظمة حظر 
الاسـلحة الكيميائيـة أحمـد أوزومجو الخميـس إن إزالة 
وتدميـر أخطـر المـواد فـي ترسـانة الأسـلحة الكيميائية 
السـورية سيتأخر على الأرجح بسـبب مشاكل لوجستية 
وأمنية ولكن الموعد النهائي لإزالة كل الأسلحة الكيميائية 

وهو نهاية حزيران/يونيو ما زال قائما.
وفـي بـادئ الأمـر كان المسـتهدف اكتمال تدميـر المواد 
الكيميائيـة »الرئيسـية« -وهـي غـاز الخـردل ومكونات 
تصنيع غاز السـارين وغاز الأعصـاب في.إكس- بحلول 

نهاية اذار/مارس.
ولم تلتزم سـوريا من قبل بموعـد نهائي حل في 31 من 
كانون الاول/ديسـمبر لنقل المواد الأكثر سـمية إلى ميناء 
ولم تحمل حتى الآن سـوى كمية صغيرة نسبيا من المواد 
الكيميائيـة تبلـغ نحو 5 في المائة وفقا لتقدير دبلوماسـي 
رفيـع فـي نيويورك علـى سـفينة الشـحن الدنمركية ارك 

فوتورا.
وقـال أوزومجـو للصحافيـين في رومـا إنـه واثق من 
إمكانيـة تدمير كل المـواد الكيميائية بحلـول نهاية يونيو 
حزيـران وهـو موعد انتهـاء مهلـة للتخلص مـن برنامج 

سوريا للأسلحة الكيميائية والمواد المرتبطة به بالكامل.
وسـئل هل سـيمكن الالتزام بالمهلة التي تنتهي في آخر 
آذار/مـارس لتدمير الأسـلحة الكيميائية الرئيسـية فقال 
»بمـا اننـا لم نسـتطع الالتزام بمهلـة 31 من ديسـمبر فإن 
المهم من وجهة نظري هو مهلة نهاية حزيران/يونيو 2014 

لذا سنبذل اقصى ما في وسعنا لالتزام بها.«
ونشـرت منظمـة حظـر الاسـلحة الكيميائيـة في وقت 
لاحـق بيانـا يقـول إن أوزموجو أكـد في حديثـه في روما 
انـه »لا يـزال واثقا من أن الموعد النهائـي 30 من حزيران/

يونيو 2014 لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية 
بالكامل يمكن الالتزام به.«

وأشـار إلـى أن أكثر مـن 16 طنا مـن المـواد الكيميائية 
»الرئيسـية« ووزنهـا الإجمالـي 560 طنا نقلـت حتى الآن 

إلى السفينة الدنمركية.

وحين يكتمل تحميل كل المواد الرئيسـية على السـفينة 
الدنمركيـة فإنهـا سـتنقلها الـى مينـاء جيويا تـاورو في 
جنـوب ايطاليا حيث سـتنقل الى سـفينة امريكية ثم يتم 

تدميرها في البحر فيما بعد.
وقال اوزموجو إن نقل مواد كيميائية اثناء حرب اهلية 
ينطوي على »صعوبات كبيـرة« مجددا الدعوة لجماعات 

المعارضة السورية للتعاون.
واضـاف »نقـل هـذه الأسـلحة والمـواد الكيميائية من 
المواقـع في سـوريا الى مينـاء الاذقيـة هو مبعـث القلق 

الأكبر.«
أن  ذكـرت  السـورية  السـلطات  ان  اوزموجـو  وقـال 
جماعات معارضة هاجمـت مخزنين للكيميائيات منذ اكثر 
من اسبوع مضيفا انه لم يتسن التحقق من هذا من مصدر 
مسـتقل وانـه »لا يوجـد دليل« علـى ان المـواد الكيميائية 

سقطت في ايدي جماعات معارضة.
واضـاف أنـه اجتمع مع وفد سـوري يـوم الأربعاء في 

لاهاي لمحاولة معالجة المخاوف الأمنية.
وقـال »يجـري اتخاذ بعـض الإجـراءات الإضافية في 
الوقـت الحالي لتقليل المخاطر. نأمل أن نتمكن من التحرك 

بسرعة نسبيا في الأسابيع القادمة.«
واوزموجـو موجود حاليا في ايطاليـا ليلقي كلمة امام 

البرلمان عن نقل المواد الرئيسية.
وقال إنه من المرجح أن تصل السـفينة الأمريكية ام.في 
كيـب راي المزودة باجهزة للتخلص مـن غازات الأعصاب 
الى البحر المتوسـط بحلـول نهاية كانـون الثاني/يناير. 
وأضـاف أن نقـل المـواد الكيميائيـة لن يسـتغرق اكثر من 
48 سـاعة. ومـع تواصـل التنسـيق الدولـي للتخلص من 
الترسـانة السـورية قال مصدران مطلعـان يوم الخميس 
ان بريطانيا سـتمنح عقدا لتدمير نحـو 150 طنا من المواد 

الكيميائية لشركة فيوليا انفايرنومون الفرنسية.
وأضاف المصدران أنه سـتتم معالجـة المواد الكيميائية 
فـي محرقتهـا بمينـاء ايلسـمير فـي تشيشـر بانجلتـرا.

)رويترز(

تدمير الأسلحة الكيميائية السورية 
■ بيـروت ـ من حمزة تكين: يعيش سـكان قد لا يكتمل قبل نهاية حزيران القادم

مخيـم اليرمـوك لاجئـين الفلسـطينيين فـي 
العاصمة السـورية دمشـق »كارثة إنسـانية« 
مع تزايد صعوبات فك الحصار المفروض عليه 
من قبـل النظام السـوري منذ أيلول/سـبتمبر 
الماضي وسـط دعوات لإخراج المسـلحين منه، 
فمـن لم يمت من الجوع يقتات مما يتوفر تحت 

يديه حتى الأعشاب المضرة .
وقـال سـامي الحلـو، أحـد سـكان المخيم 
الذي لايـزال داخله، أن الأوضاع التي يعاني 
منها السـكان »تفوق تصور العقول البشرية 
بسـبب المجاعـة التي تهـدد حيـاة الكثير من 

الشيوخ والأطفال والنساء«.
لمراسـل  حديـث  فـي  الحلـو  وأضـاف 
الأناضول عبر الانترنت أن ما تنشره وسائل 
للمخيـم  المأسـاوية  الأوضـاع  عـن  الإعـام 
»قليـل وضئيـل« مقارنة مـع الواقـع المزري، 
مشـيرا الى تعرض مناطق مختلفة من المخيم 
يوم أمـس الخميـس لقصف مدفعـي »عنيف 

وهستيري« .
وتحـدث الحلـو عـن سـقوط أكثـر من 10 
قتلـى قضوا تحت أنقاض المباني التي سـقط 
عليهـا البراميل المتفجرة خال غارات شـنها 

طائرات النظام السوري على المخيم .
وقال »هرعنا الى المباني المستهدفة وبدأنا 
بانتشـال جثـث النسـاء والأطفـال من تحت 
الأنقـاض«، معتبرا أن هذه الغارات »ليسـت 
إلا عقابـا للمخيـم وأهلـه وليـس لمـا يسـمى 
جماعات مسـلحة كما يدعي النظام السوري 

ومنظمة التحرير الفلسطينية« .
وأضـاف أنـه بعـد الانتهـاء مـن انتشـال 
الجثـث، سـار العشـرات مـن المحاصرين في 
شوارع المخيم في مسيرة لم ترفع إلا شعارات 
الصمـود بوجه »هـؤلاء الظلمـة الذين فاقوا 

إسرائيل وحكامها بإجرامهم وحقدهم« .
وقال الحلو أن »النظام السـوري لا يكتفي 
بالقصـف الجـوي والمدفعـي بل ينشـر عددا 
من القناصـة عند مداخل المخيم يسـتهدفون 

المدنيين والأبرياء بكل دم بارد« .
ويأتي هذا القصف ليزيد من المأساة التي 

سكان مخيم اليرموك: فلتسقط هذه الإنسانية وليذهب هذا العالم التافه للجحيم
يعيشـها ما تبقـى من أهالـي اليرمـوك منذ 5 
أشـهر، فهم نسـوا اليوم »معنى كلمة كهرباء 
أو دواء صالح أو طعام وذلك بسـبب انقطاع 
للطعـام  انعـدام  وشـبه  المسـتمر  الكهربـاء 

والأدوية«، بحسب الحلو .
وختم قائا »فلتسقط هذه الإنسانية كلها 
وليذهب هـذا العالم التافـه للجحيم«. وكان 
التواصل مع الحلـو عبر الانترنت صعبا جدا 
وتطلب محاولات حثيثة خال يومين، بسبب 
انقطـاع الكهرباء عن المخيـم ولجوء قليل من 
الكهربائيـة  المولـدات  لاسـتخدام  الأهالـي 
الصغيـرة لـ«أوقـات محـدودة جـدا وعنـد 

الضـرورة القصوى«، وبسـبب رداءة خدمة 
الانترنت في المخيم .

مـن جانبـه، حـذر سـامي حمـود، مديـر 
»منظمة ثابت« لحق العودة الفلسطينية، من 
أن الأوضـاع في مخيم اليرموك يزداد سـوءا 
بسـبب الحصار الخانق الذي يفرضه النظام 
السـوري على كافة المداخـل والمخارج بحجة 

وجود مسلحين معارضين.
منظمتـه  تتابـع  التـي  حمـود،  وأوضـح 
أوضـاع أهالي اليرمـوك من خـال التواصل 
المسـتمر مع عدد من النشـطاء في داخله، أن 
الوضـع فـي المخيـم »يزداد سـوءا يومـا بعد 

يـوم... المـوت مـن الجوع هـو الخطـر الأكبر 
الذي يهـدد حياة أكثر من 30 ألف فلسـطيني 

متواجدين حاليا داخل المخيم«.
وأشـار حمـود لوكالـة الأناضـول الى أن 
48 شـخصا لقـوا حتفهم في المخيم منذ شـهر 
بسـبب  الماضـي  العـام  مـن  أيلول/سـبتمبر 
»موجـة الجـوع«، بينهـم 21 شـخصا قضـوا 

خال شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
ولفـت الـى أن 80٪ مـن سـكان المخيـم 
الغذائيـة  المـواد  انعـدام  مـع  عنـه  نزحـوا 
والطبيـة الأساسـية ومـواد التدفئـة في ظل 
انقطاع الكهرباء بشـكل دائم. وأكد حمود أن 

المحاصريـن فـي المخيم يلجـأون حاليا »لأكل 
مـن  مزيـدا  متوقعـا  الضـارة«،  الحشـائش 
»ضحايـا الجـوع« بسـبب المجاعـة المتفاقمة 

واستمرار الحصار .
المسـاعدات  لقوافـل  السـماح  وناشـد 
الإنسـانية بالدخول للمخيم في أسـرع وقت 
ممكـن وبـدون أي تأخير، مشـيرا الى فشـل 
جميع محاولات المنظمات الإنسانية الدخول 

إليه حتى اليوم .
العربـي  »الصمـت  حمـود  واسـتغرب 
والإسامي والدولي على الجريمة الانسانية 
التي يشـهدها مخيم اليرموك فـي هذا القرن 
مـن تاريـخ البشـرية« .ولفت الـى أن منطقة 
قدسـيا في ريف دمشـق، تعاني أزمة تضاف 
الى أزمـة مخيم اليرموك، حيـث توجد 3750 
عائلـة فلسـطينية نازحـة تعيـش حاليا في 

»ظروف صعبة جدا«.
وعن دور المنظمات والحركات الفلسطينية 
فـي هـذه الأزمة، اتهـم حمود »قيـادة منظمة 
التحرير الفلسـطينية بالتقاعـس عن القيام 
المحاصريـن،  الأهالـي  تجـاه  بواجباتهـا 

وتهربها من مسؤولياتها«.
وأشـار الـى أن »منظمـة ثابـت« أحصـت 
حتـى اليـوم سـقوط 1925 قتيل فلسـطيني 

جراء الحرب الدموية المندلعة في سوريا .
وتحاصر قـوات النظـام السـوري مخيم 
الماضـي،  أيلول/سـبتمبر  اليرمـوك،  منـذ 
بذريعة وجود مسـلحين، وتُمنَع وكالة غوث 
وتشـغيل الاجئـين الفلسـطينيين )أونروا( 
والمسـاعدات  المـؤن  لإدخـال  دخولـه  مـن 
الغذائيـة والأدويـة، وفـق مصـادر حقوقية 

معارضة للنظام.
ويعـد مخيم اليرموك بدمشـق أكبر تجمع 
لاجئين الفلسـطينيين في سـوريا حيث كان 
يضـم قبـل فـرض الحصـار عليـه نحـو 500 
ألف لاجـئ فلسـطيني، إضافة إلى سـوريين 
يقطنون هناك، وفق إحصاءات غير رسمية .

ونـزح عـدد كبيـر منهـم باتجـاه لبنـان 
ومناطق سـورية أكثـر أمنا، هربـاً من قصف 

قوات النظام المستمر عليه منذ أشهر. اطفال فلسطينيون في رفح يتظاهرون  تضامنا مع اهالي مخيم اليرموك
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

عندمـا توجه العاهـل الأردني الملك 
عبداللـه الثاني إلـى واشـنطن العام 
الماضي والتقى الرئيـس باراك أوباما 
البيـت  لحـث  جديـدة  محاولـة  فـي 
بالقضيـة  الإهتمـام  علـى  الأبيـض 
الفلسـطينية وتحريك عملية السـام 

نتجت مناقشة »حيوية«. 
بـن  يبـدو  فيمـا  المناقشـة  هـذه   
الزعيمـن ولـدت منهـا فكرة مشـروع 
جـون كيـري الـذي يثيـر عاصفـة من 
الجـدل فـي المنطقـة والعالـم وهـو ما 
علـى  ينطـوي  ولا  »كام«  مجـرد  زال 
أي وثيقـة مكتوبـة أو موثقة على رأي 
عـزام  البـارز  الفلسـطيني  القيـادي 

الأحمد.
بشـدة  ضغـط  الأردنـي  العاهـل 
معتمـدا علـى منهجيـة الأردن الثابتة 
الفلسـطيينة  القضيـة  تعتبـر  التـي 
أساس السام والإستقرار في المنطقة 

والعالم.
للأردن دوما مصلحة في السـام.. 
قال رئيس الـوزراء عبدالله النسـور 
عندما اسـتقبل »القـدس العربي« قبل 
أسـابيع قليلـة مؤكـدا أن الملك يشـعر 
بمسؤولية  »شخصية« تجاه ضرورة 
قيـام دولة فلسـطينية وإعادة حقوق 
الشعب الفلسطيني موضحا أن الأردن 
يتعامل مع موازيـن القوى ولن يكون 
الطـرف الضاغـط على الفلسـطينين 

في أي وقت.

بـأن  تعنـي  الأخيـرة  العبـارة 
دفـع  زالـت   مـا  عمـان  اسـتراتيجية 
السلطة الفلسـطينية وإسنادها لكنها 
بأنهـا  يوحـي  مـا  ثمـة  اسـتراتيجية 
تتغيـر الآن برأي الناشـط السياسـي 
الدكتـور جهاد البرغوثـي الذي ينتقد 
وجود اسـتعراضات شخصية لبعض 
ممارسـة  تحـاول  الأردنيـة  النخـب 
دور الضاغـط علـى الفلسـطينين أو 
السـاعي لمشـاركتهم فـي المفاوضـات 

حول حقوقهم.
ـ  فرديـة  إجتهـادات  تكـون  قـد   
كل  فـي  لكنهـا  ـ  البرغوثـي  يوضـح 
الأحـوال تشـوش وتخلـق مشـكات 
نحن كأردنين في غنى عنها ولابد من 

مراجعتها.
وبالنسـبة لعناصـر أساسـية فـي 
أوساط القرار الأردنية فإن ما يحصل 
ليس ضغطا على الفلسطينين بقدر ما 
هو استجابة منطقية لإصرار الرئيس 
محمـود عبـاس »المريـب« علـى قصة 
الغطـاء السـعودي والأردنـي لكل ما 
يقترحـه كيري بالتـازم مع خوف من 
وجود قنـوات سـرية للتفاوض يمكن 
أن تعمـل على فـرض أو تغيير حقائق 
ووقائـع لهـا عاقة بمصالح أساسـية 

للأردن.
 المنطـق الأخيـر هو الـذي عبر عنه 
علنـا وبجـرأة نائـب رئيـس مجلـس 
الأعيان الأردني معروف البخيت، لكن 
مبعوثـن لعباس بينهم عـزام الأحمد 
وعباس زكـي قابلوا البخيـت وغيره 
فـي المؤسسـة الأردنيـة تحـت عنوان 
واحد »إطمئنوا..عباس لن يوقع على 

شيء بدونكم وخطة كيري با وثائق 
حتى الآن ولا يوجد ما نخفيه عنكم«.

بنفـس السـياق حضر عبـاس إلى 
بعـد  وصـرح  الملـك  والتقـى  الأردن 
اللقـاء بـأن هـدف الزيـارة وضع »كل 
ما سـمعناه« على الطاولة أمام جالة 
الملـك. لاحقـا حضـر نتنياهـو لعمـان 
الإعـام  إعتمدهـا  التـي  والصيغـة 
ركـزت  الخبـر  تغطيـة  فـي  الأردنـي 
على عبـارة ملكية واحـدة »مصالحنا 

الأردنية في القمة وأولا«.
سـر المعركة الخفية التي تجري في 
الكواليس على هامش خطة كيري بن 
عـدة أطراف يكمن عمليا بتلك القاعدة 
التـي رفعتهـا عمـان مبكـرا بعنـوان 

»مصالح الأردن أولا«.
وهو موقف جـدي وحقيقي لا يملك 
كثيرون الإختاف معه لكنه ينبغي أن 
لا يدفع البعـض كما يوضح البرغوثي 
للإعتقاد بأن الأردن سـيمثل الاجئن 

على الطاولة.
بالنسـبة للناطـق الرسـمي باسـم 
محمـد  الدكتـور  الأردنيـة  الحكومـة 
ينتمـي  لا  الأردنـي  الموقـف  مومنـي 
لعائلة الغموض كما أوضح لـ«القدس 
العربي« فعمان حريصة على أن تشمل 
الاجئـن  جميـع  منصفـة  حلـول  أي 
الفلسـطينين ومـن بينهـم الاجئـن 
الذيـن يحملـون الجنسـية الأردنيـة 

وبموجب قرارات الشرعية الدولية.
كافيـة  غيـر  التوضيحـات  هـذه 
لتبديـد الإسـتغراب خصوصـا بعدما 
قدم رئيـس الوزراء عبدالله النسـور 
»تعريفات« خاصة للجوء الفلسطيني 

إعتمـدت فقـط علـى مفاهيـم ولوائح 
قـرر  الغـوث وهـي تعريفـات  وكالـة 
اجتمـاع مغلق لمجلـس الأعيان أنها »لا 
تكفـي لتمثيـل المصالح الأردنيـة » كما 
قـرر الخبير البارز في القانون الدولي 
»غيـر  أنهـا  القاسـم  أنيـس  الدكتـور 

كافية«.
جـدل هـذه التعريفات يعيـد قصة 
لتلـك  أصـا  كيـري  مشـروع  ولادة 
المناقشة الحيوية التي جمعت العاهل 

الأردني بالرئيس الأمريكي أوباما.
أردنـي  مصـدر  وحسـب  لحظتهـا   
مغرق فـي الإطاع ضغـط ملك الأردن 
بشـدة لكي يقنـع أوبامـا بالعمل على 
إنعاش عملية السام وسط المتغيرات 
الإقليميـة فطرح أوباما سـؤالا محددا 
بالعنوان التالي: هل أنتم مسـتعدون 
فـي الأردن للقيـام بمسـؤولياتكم  في 

هذا الإتجاه؟.
 يعتقد وعلى نطاق سياسـي ضيق 
أن سؤال أوباما الأخير شكل الحاضنة 
التـي يفكـر الأمريكيون فيهـا وولدت 
وسطها خطة كيري التي وصفها وزير 
الخارجية الأردني ناصر جودة عندما 
سـأله خـارج إجتمـاع رسـمي بعـض 
أعضـاء مجلس النـواب بأنهـا »خطة 
أوباما« في الواقـع وليس خطة كيري 

فقط.
عليه يصبح سـؤال أوبامـا للأردن 
تفسـير  فـي  الأسـاس  هـو  تحديـدا 
وقراءة مجمل عملية الحراك السـلمي 
التـي بدأت مؤخرا إبتداء من تعليقات 
عبـاس ونشـاط مبعوثيـه فـي عمان 
وإنتهاء بالمسوغات التي تدفع الوزير 

جـودة للصمت والإقال مـن التحدث 
بالتفاصيل.

 وختامـا بعبـارة »مصالـح الأردن 
أولا« وقبلهـا بالغطـاء العربـي الـذي 

طالـب عبـاس كيـري بتوفيـره قبـل 
الإنطاق نحو خطـة لا زالت مامحها 

غامضة عدا عن أنها »غير مكتوبة« كما 
قال عزام الأحمد.

القصة الحقيقية لولادة »مشروع كيري« ولبوادر »الصراع« بالكواليس مع الفلسطينيين على »التمثيل«:
سؤال محدد للرئيس الامريكي باراك أوباما حول استعداد »الأردن«

صورة ارشيفية للقاء الذي تم بين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الامريكي باراك اوباما في سبتمبر 2013 خلال الدورة 69 للامم المتحدة

فلسطينيون يحملون احد الجرحى بعد صدامات مع الجيش الاسرائيلي بالقرب من قطاع غزة 

فتح تنفي الانباء التي تحدثت
 عن حل قيادتها بغزة

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

نفـت حركـة فتح في قطـاع غزة الأنبـاء التي تحدثت عـن صدور قرار مـن الرئيس 
محمود عباس زعيم الحركة يقضي بإعفاء هيئتها القيادية.

وقال الدكتور حسن أحمد الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي تلقت »القدس 
العربي« نسـخة منه إنه لم يصدر أي قرار بإعفاء الهيئة القيادية من مهامها المكلفة بها 

أو إجراء أي تعديات في هذه الهيئة. 
وأكـد أحمـد أن أمر إعفـاء الهيئة القياديـة في قطاع غـزة من مهامها لا علـم لهم به، 
وأضاف »ما نشـر فـي هذا الموضوع غيـر صحيح، وفي حـال تم اتخاذ قـرار من القائد 

العام للحركة أبو مازن، بالتأكيد سوف يتم الإلتزام وتنفيذ القرار«.
ووصـف ما أشـيع حـول الأمـر بـ«الشـائعات«، وأكد أنهم فـي الهيئـة لا يلقون بالا 
لهـا، وقـال »الهيئة القياديـة تعمل على قلب رجـل واحد وتتحمل مسـؤولياتها وتقوم 

بواجباتها الملقاة على عاتقها«.
وكانـت تقاريـر ذكرت أن الرئيس عباس سـيصدر قـرار بحل الهيئـة وتعين هيئة 
قياديـة بدلا منها، للإشـراف على حركة فتـح في قطاع غزة والهيئـة القيادية الجديدة 
لفتـح باشـرت عملهـا قبل عـام بناء علـى تكليف من الرئيـس عباس، ويشـرف عليها 
الدكتـور زكريـا الآغا عضو اللجنـة المركزية، وكلـف إبراهيم أبو النجـا عضو المجلس 

الثوري بأمانة السر.

الناصرة ـ غزة ـ »القدس العربي«:

من زهير أندراوس واشرف الهور:

تنـذر الأوضاع الميدانية علـى الحدود بن قطاع 
غـزة وإسـرائيل بانفجـار قريـب، مـن شـأنه أن 
ينهـي حالـة التهدئـة، خاصة بعـد أن نقل الجيش 
حمـاس  لحركـة  شـديدة«  »رسـالة  الإسـرائيلي 
التي تدير القطاع، تؤكد اسـتعداده لتشـديد الرد، 
حال اسـتمرار إطـاق القذائـف الصاروخية، فيما 
تحدثـت تقارير عن بدء العد التنازلي لشـن عملية 
عسـكرية جديـدة، وذلك فـي ظل رفض الوسـيط 
المصـري الضغـط علـى حماس فـي ظـل العاقات 

المتردية بينهما.
وتشـهد أجواء القطاع وجنوب إسرائيل توترا 
كبيرا، في أعقاب تبـادل لهجمات صاروخية، تنذر 

بقرب اندلاع مواجهات دامية.
إسـرائيل  جنـوب  عسـقان  مدينـة  وعطلـت 
الجمعـة الدراسـة فـي المـدارس وريـاض الأطفال 
خشـية من تسـاقط لصواريخ المقامة علـى المدينة 

القريبة نسبيا من الحدود الشمالية للقطاع.
وأعطـى رئيس بلدية عسـقان أوامـر بتعطيل 
الدراسـة الجمعة، فـي المدارس غيـر المحصنة ضد 
الصواريـخ بالمدينـة، وذلك عقب تسـاقط عدد من 
الصواريـخ التـي أطلقـت مـن القطاع على سـاحل 
المدينة. وجاء القرار في ظل تصاعد وتيرة سـقوط 

الصواريخ على المدينة والتجمعات المحيطة.
وأعلنت إسـرائيل عن سقوط صواريخ أطلقتها 
المقاومة الفلسـطينية على مناطـق النقب الغربي، 
وذلـك بعد يـوم واحـد على قيـام مقاتـات نفاذة 
بشـن سلسـلة غـارات متزامنـة على عـدة مناطق 
متفرقـة في القطـاع، أدت إلى إصابـة أربعة أطفال 

وسيدة بجراح متفاوتة.
منصـات  اسـتهدفت  إنهـا  إسـرائيل  وقالـت 
ومواقـع  أسـلحة  ومخـازن  للمقاومـة  صواريـخ 

لتدريب النشطاء.
تـردي  ظـل  فـي  المتبادلـة  الهجمـات  وجـاءت 
الأوضـاع الميدانيـة على الحـدود، وشـن هجمات 

متبادلة بدأت منذ الأسبوع الماضي.
وفي غزة أصيب ثاثة شـبان الجمعة برصاص 
قـوات الإحتـال خـال مسـيرة نظمهـا »ائتـاف 
شـباب الإنتفاضـة« على الحـدود الشـرقية لمدينة 
غـزة، رفضا للمنطقـة العازلـة التي تقيمهـا قوات 

الإحتال بعمق 300 متر داخل أراضي القطاع.
وأطلق الجيش الإسـرائيلي النار وقنابل الغاز 
المسـيل للدموع على المسيرة السـلمية التي نظمها 
الائتـاف عند اقترابها من الحدود، وكان الشـبان 

المشاركون يريدون أن يكسروا حاجز الـ 300 متر، 
وتمكن المزارعن من الوصول لأراضيهم الزراعية.
الوصـول  مـن  المشـاركون  الشـبان  وتمكـن 
الأعـام  ورفـع  المحصـن،  الحـدود  سـياج  حتـى 

الفلسطينية.
ووجهّت الدولة العبريّة الجمعة تحذيرًا شـديد 
اللهجـة لحركـة المقاومة الإسـاميّة )حمـاس( من 
استمرار إطاق الصواريخ على جنوب الباد، كما 

أفادت الإذاعة العبريّة الرسميّة »ريشيت بيت«. 
الإحتـال  جيـش  بلسـان  الناطـق  وقـال 
الإسرائيلي، موتي ألموز، في تصريح نقلته الإذاعة 
الإسـرائيلية العامـة، صبـاح الجمعـة، إنّ حماس 
بصفتها الجهة المسـيطرة على قطـاع غزة، تتحمل 
المسـؤولية عـن أي نشـاط أو هجمـة  تنطلـق مـن 

ة، على حدّ تعبيره.  القطاع على أهداف إسرائيليّّ
العسـكريّ  الناطـق  شـدّدّ  ذلـك،  علـى  عـاوة 
الإسرائيليّ على استعداد الجيش لتصعيد رده في 
حال استمرار إطاق القذائف الصاورخية باتجاه 

الأراضـي الإسـرائيلية. ومع ذلك، أعـرب المتحدث 
الإسـرائيلي عن اعتقـاده بأنّ الهدوء النسـبي في 

محيط قطاع غزة سيستمر في الفترة المقبلة. 
وأوضـح أن الغـارات الجويـة التـي قـام بهـا 
سـاح الجو الإسـرائيلي في قطاع غزة، الخميس، 
الإسـامي،  الجهـاد  حركـة  عناصـر  اسـتهدفت 
ومسـتودعات تابعـة للحركـة، لأنهـا تقـف وراء 
الهجمـات  الصاورخية الأخيرة، جديـر بالذكر أنّ 
ساح الجو الإسرائيليّ شـنّ فجر الخميس، ثاث 
غارات على قطاع غزة، أسـفرت عن إصابة خمسة 
فلسـطينين بجراح طفيفة، بحسـب مصادر طبية 

فلسطينية.
وجـاء القصـف الإسـرائيلي بعـد سـاعات من 
إعـان إسـرائيل إسـقاط 5 صواريـخ أطلقـت من 
قطاع غزة، في اليوم نفسـه، على مدينة عسقان، 
جنوبي إسـرائيل، عبـر المنظومـة الدفاعية )القبة 

الحديدية(، دون الباغ عن إصابات أو أضرار. 
ويعتبـر هـذا العـدد مـن الصواريـخ الأكبر من 

نوعه خـال الشـهور الماضية، ولم تعلـن أي جهة 
فلسطينية مسؤوليتها عن إطاق هذه الصواريخ، 

حتى امس الجمعة. 
في السياق ذاته، قال محلل الشؤون العسكريّة 
في صحيفة »هآرتس« العبريّـة، عاموس هارئيل، 
الجمعـة إنّ كميـات الصواريـخ التـي تُطلـق مـن 
القطاع باتجاه جنـوب الدولة العبريّة تُعتبر كميّة 
كبيـرة، ولا يُمكـن التغاضي عـن أنّ التصعيد على 
الجبهة الجنوبيّة في أوجه، لافتًا إلى أنّه من بداية 
الشـهر الجاري كانون الثاني/يناير قامت المقاومة 
الفلسطينيّة بإطاق 16 صاروخًا وقذيفةً من قطاع 
غزة، أيْ بمعدل صاروخ كلّ يوم. وأوضح هارئيل، 
صاحـب البـاع الطويـل فـي المؤسسـة الأمنيّة في 
الدولة العبريّة، أوضح أنّ المسـؤولن عن عمليات 
فلسـطينيّة  تنظيمـات  هـم  الصواريـخ  إطـاق 
الإسـاميّ  الجهـاد  حركـة  وخصوصًـا  متطرّفـة، 
وحتـى التنظيمـات التـي تتبنّـى مبـادئ وأفـكار 

تنظيم القاعدة الإرهابيّ.

وأشار إلى أنّه منذ تنفيذ خطة الإرتباط أحادي 
الجانـب عن قطاع غزة في آب/أغسـطس من العام 
2005 أُوجـدت قاعـدة بـن الطرفن سـمّاها المحلل 
)قاعـدة الأصبع(، والتي تسـمح مسـبقًا من تقدير 
المواجهـات بـن إسـرائيل وحمـاس بحسـب عدد 
الصواريـخ التـي تُطلـق مـن قطـاع غـزة باتجـاه 
مسـتوطنات جنـوب الدولـة العبريّـة، وزاد قائاً 
إنّـه في الفتـرة التي وصل فيها إطـاق الصواريخ 
إلـى صـاروخٍ فـي كلّ يـومٍ، فـإنّ العـد العكسـيّ 
للمواجهـة العسـكريّة القادمـة بـن الطرفـن قـد 
الكثافـة  بهـذه  الصواريـخ  إطـاق  أنّ  ذلـك  بـدأ، 
يقض مضاجع سـكان المسـتوطنات في ما يُسـمى 
بغـاف غـزة، ويرفـع مـن سـقف المطالبـات مـن 
رؤسـاء مجالس هـذه القرى التعاونيّـة بضرورة 
الـردّ بعمليـة عسـكريّة، وبالتالي، أضـاف المحلل، 
فـإنّ انتهـاج الدولـة العبريّـة سياسـة الـرد على 
كلّ إطـاق صـاروخ، سـيؤدّي بطبيعـة الحال إلى 
مقتـل مواطنن فلسـطينين عزّل، ومـن هنا، يُمكن 
التوصّـل إلـى نتيجة بـأنّ الحملة العسـكريّة على 

قطاع غزة باتت وشيكة جدًا، على حدّ تعبيره.
ولفت المحلل إلى أنّ حركة حماس تُعاني الأمرين 
مـن ضغط الجيش المصريّ عليهـا بهدف منعها من 
القيام بإطاق صواريخ باتجاه إسـرائيل، مشيرًا 
إلـى أنّ السـلطات المصريّـة صعـدّت في الأسـبوع 
الأخيـر من لهجـة التهديد الموجهـة لحركة حماس 
قائلـةً إنّهـا لـن تتورّع عـن معالجـة الحركـة، كما 
تُعالـج حركـة الإخوان المسـلمن في مصـر، ولكن 
علـى الرغم من ذلـك، نقل المحلل عن مصـادر أمنيّة 
وعسـكريّة وصفهـا بأنّهـا رفيعـة المسـتوى في تل 
أبيـب، قولها إنّـه على الرغم من ذلـك، فإنّ حماس 
لا تبـذل جهودًا من أجل منـع إطاق الصواريخ من 
القطـاع، وبالتالـي، أضافـت المصـادر عينهـا، فإنّ 
الأجهـزة الأمنيّـة في الدولـة العبريّـة تُاحظ بأنّ 
حماس معنية بالمواجهة العسـكريّة مع إسـرائيل، 
علـى حدّ قوله، ذلك أنّ هذا التصرّف من قبل حركة 
حماس في عـدم وقف إطاق الصواريخ سـيؤدي 
إلـى وقـف التهدئـة بـن الطرفـن والبـدء بعملية 

عسكريّة إسرائيليّة، على حدّ قول المصادر عينها. 
القياديتـن المصريّـة  أنّ  النقـاب عـن  وكشـف 
والإسـرائيليّة مررتـا رسـائل حـادّة اللهجـة إلـى 
حمـاس، بأنّهمـا لـن تتحمـان بعـد الآن مواصلة 
إطـاق الصواريخ من القطـاع، وخلص إلى القول 
أنّ إطـاق سـتة صواريخ باتجاه مدينة عسـقان 
الجنوبيّـة كان يُمكـن أنْ يسـبب فـي بـدء العملية 
العسـكريّة، لولا نجاح منظومة القبّة الحديديّة في 
إسـقاط الصواريخ ومنع وقوع الضحايا، على حدّ 

قوله.  

»هآرتس«: بدء العد العكسيّ على القطاع والمواجهة باتت وشيكة والحركة غير مكترثة بالتحذيرات الإسرائيليّة والمصريّة

أجواء حرب على حدود غزة وإسرائيل يرافقها ضغط مصري على حماس

عمان ـ من صدام اليحيى:

أبدى وفـد من المجالس الأسـقفية من 
مختلـف أنحاء العالـم،  الخميس، دعمه 
لمسيرة السـام في فلسـطن، وتضامنه 
مع الفقراء والأقليات المسيحية في قطاع 

غزة.
وفي بيان، أصـدره المركز الكاثوليكي 
قـال  الأردن،  فـي  والإعـام  للدراسـات 
أسـاقفة أوروبا،  مـن  المكـون  الوفـد 
أفريقيـا، وأمريـكا الشـمالية،  وجنـوب 
فـي ختـام زيـارة قـام بهـا مؤخـراً إلـى 
فلسـطن، وشـملت قطـاع غزة: »جئنـا 
إلى الأرض المقدسـة لنصلي مع الجماعة 
المسـيحية، ولنعبر لهـا عـن دعمنا، كمـا 

لدعم مسيرة السام في المنطقة«.
»فـي  بيانـه  فـي  الوفـد،  وأضـاف 
غزة لمسـنا الفقر المدقع للشـعب، وكذلك 
الحضور الشـجاع للجماعات المسيحية 

الصغيرة والمعرّضة للأخطار«.
وتابـع: »غـزة هـي كارثـة مـن صنـع 
وظلـم  صادمـة،  وفضيحـة  الإنسـان، 

يصـرخ عاليـاً للمجتمـع البشـري طالبا 
الحل«.

وفـد  دعـا  الصـدد،  هـذا  وفـي 
للعمـل  السياسـين  الأسـاقفة، القادة 
إلى تحسن الوضع الإنساني للشعب في 
غـزة، وضمان السـماح لعبور الحاجات 
الأساسية التي تؤمن حياة كريمة، وعلى 
إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية، وتأمن 
حريـة التنقـل. يشـار إلـى أن المجالـس 
الأسـقفية مـن مختلـف أنحـاء العالـم، 
الاتينيـة،  البطريركيـة  مـن  وبتنظيـم 
وبتكليف من الكرسـي الرسـولي، تقوم 
في كانون ثاني/يناير من كل عام، بزيارة 
الأراضـي المقدسـة، وتركز علـى الصاة 
والحـج فيهـا،  تعبيـراً عـن تضامنها مع 

المسيحين في هذه الأراضي.
كما تهدف هذه الزيارة إلى تبادل خبرة 
الحياة الرعوية مع الكنيسة المحلية التي 
ترزح مع كل الشـعب الفلسـطيني تحت 
وطـأة الضغـط السياسـي والاجتماعي 
والاقتصادي، بحسـب ما جـاء في بيان 

المركز الكاثوليكي.)الاناضول(

اساقفة من أنحاء العالم يدعمون السلام
في فلسطين ويتضامنون مع مسيحيي غزة

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

كشـفت معلومات في بيروت قبل يومن عن 
تحليـق طيـران ليلي فـوق معراب حيـث المقرّ 
الرئيسـي لحزب »القوات اللبنانية« ورئيسها 

سمير جعجع .
 لكـن هـذا الطيـران بقـي مجهـول الهويـة 
والمصدر، وهو حلّق منذ أسبوعن فوق المنطقة 
المذكورة، وأن هدير الطائرات يؤشـر إلى أنها 
مـن دون طيّار، وتعمـل الأجهـزة الأمنية على 
رصدها بالأخص أن تحليقها اسـتمرّ في الأيام 

الأخيرة لأكثر من 70 دقيقة.
وأعادت المعلومات عن تحليق هذا الطيران 
الليلـي محاولة اغتيـال رئيس حـزب القوات 
اللبنانيـة إلـى الأذهان فـي نيسـان 2012 من 
خال إطاق رصاصتن على سمير جعجع من 
عيـار 12,7 ملم مـن دون أن تتمكن من إصابته 

وهو يتمشى في حديقة المقر العام للقوات.

 وقـال مصدر فـي »القـوات اللبنانية«، »إن 
الحـزب أخـذ المعلومـات عـن تحليـق طائـرة 
با طيـار فوق معـراب على محمل الجـد، وأنّ 
توَلّتهـا الأجهـزة  التحقيقـات مسـتمرة وقـد 
الأمنيـة المختصة، علمـاً أنّ الإسـتقصاءات لم 
تصِل حتى السـاعة الى نتيجة في شـأن هويّة 
الطائرة«، فيما نُقل عـن مصدر في 14 آذار أنه 
»بعـد محاولـة الإغتيـال الأخيرة، لـم يعد من 
وسـيلة إلّا اسـتخدام الصواريخ أو الطيران، 
ولا شك في أنّ استخدام هذه الوسائل يتطلب 
معرفـة الجهـة المنفـذة أماكـن وجـود جعجـع 
لأنه يصعـب تدمير مقرّه في معـراب بالكامل، 
فضـاً عن أنّ هـذه المحاولـة يجب الّـا تخطئ 
هدفها كمـا حصل في المـرة الأولـى. ويبدو أنّ 
الهدف مـن هذا التحليق، محاولـة رصد مكان 
جعجع بدقة، أو المكان الأنسب عسكرياً وأمنياً 

لاستهدافه«.
وأضـاف المصدر »من المعلـوم أنّ هذا النوع 
مـن الطائـرات الإسـتطاعية يملكهـا »حـزب 
الله« وإيران وإسـرائيل. كذلـك، من الواضح 
أنّ تسـريب الأنبـاء عـن تحليـق اسـتطاعي 

فوق معـراب هدفه وَضع الدولة اللبنانية أمام 
مسـؤولياتها والتحـرّك لـردع أيّ محاولة من 
هذا النوع وإباغ المنفذين أنّ الرسالة وصلت، 
وأنّ معـراب علـى درايـة بالمخططـات الأمنية 

التي تستهدفها«. 
وقال »أمّا سياسـياً، فمن الثابـت إنّ الجهة 
التي تريد اغتيال جعجع ما زالت مصمّمة على 
هدفهـا لإفـراغ السـاحة السياسـية المعارضة 
ليسـتتِبّ لها الوضع الداخلي، فـي ظلّ وجود 
سـعد  الرئيـس  السـابق  الحكومـة  رئيـس 
الحريـري في الخـارج، فضـاً عـن أنّ اغتيال 
جعجع يشكّل ضربة فعلية ومعنوية لمسيحيي 
14 آذار ولجسـم هذه القوى، وعملية ترهيبية 
تدفع الآخرين الى إعادة حسـاباتهم خوفاً من 

الآتي«.
وأوضـح عضـو كتلـة »القـوات اللبنانية« 
النائـب أنطـوان زهرا أنه »أكثر مـن مرة رصد 
صوت طائرة فوق معراب. وقد تكون من جهة 
من الداخـل أو من أخرى من الخارج. لا يمكننا 
أن نؤكد ومجرد أن نطلق الإتهام نصبح عندها 

مسؤولن عنه«.

ولفـت الى أنـه »وضعنـا الأجهـزة الأمنية 
فـي جو مـا يجـري وفي وقـت لاحـق الجيش 
اللبناني وقد أجمعوا أن الصوت عائد لطائرة 
بـدون طيار«.ورداً عن سـؤال قـال » لم نوجه 
الإتهـام لأي جهـة ولكن المطلوب مـن الأجهزة 
الأمنية أن تطلعنا على ما يجري ولو إضطرت 

للإستعانة باليونيفيل«.
في المقابل، نقل إعام مقرّب من فريق 8 آذار 
عـن ما سـمّاها مصادر متابعـة » أن في الإتهام 
الجديـد الصـادر عن القـوات اللبنانيـة حملة 
جديـدة تنتدرج تحت الحمـات العديدة التي 
تقـوم بهـا القـوات وإعامهـا على حـزب الله 
بهدف تشويه صورته ولصق كل ما يجري في 

لبنان في ظهره«.
واسـتغربت المصـادر »تعميـم هـذا الإتهام 
الواضع النوايا لحزب الله يوم انعقاد المحكمة 
الدوليـة، وكأن مـن يعمّمـه يريـد القـول بأن 
كات جعجع ويريـد تنفيذ  الحـزب يرصد تحـرّ
شـيء مــا ضـدّه، وفـي حـال حـدوث شـيء 
لجعجـع تكـون التهمة جاهـزة للصقهـا بظهر 

حزب الله«.

لبنان: لا احد يملك طائرات استطلاع إلا حزب الله وِإيران وإسرائيل  

من يراقب تحركات جعجع في معراب بواسطة طائرة بلا طيّار؟
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

تعرّضت منطقة البقاع الشـمالي الجمعة لسقوط 
عدد مـن الصواريخ اسـتهدف بعضها بلدة عرسـال 
السـنية مـا أدى الـى مقتـل ثمانيـة أشـخاص بينهم 
خمسـة أطفال من أبنـاء زاهر الحجيـري، وأعمارهم 
تتـراوح بـن سـنتن و11 سـنة، إضافـة الـى قتيـل 
آخر هو حسـن عـز الدين. وصدر عـن قيادة الجيش 
- مديريـة التوجيـه، البيـان الآتي » ما بن السـاعة 
10,45 والسـاعة 12,00 مـن ظهـر الجمعـة تعرضـت 
مناطـق سـهل رأس بعلبـك، الكـواخ والبويضـة - 
الهرمل، ومشـاريع القاع، وبلدة عرسال، إلى سقوط 
 20 صاروخـاً وقذيفـة، مصدرهـا الجانب السـوري.

وقـد أدى بعضهـا إلـى سـقوط عـدد مـن الإصابـات 
في صفـوف المواطنـن في بلـدة عرسـال، بالإضافة 
إلـى حصول أضـرار ماديـة فـي الممتلـكات«. غير أن 
رئيس بلدية عرسـال علي الحجيري إتهم حزب الله 
بالوقـوف وراء قصف البلدة مـن مواقعه في منطقة 

اللبوة في الجبل الغربي المواجه لبلدة عرسال. 
وقد حذّر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان 
مـن »مغبة التمادي فـي التورط فـي تداعيات الأزمة 
السورية ما بات يشكل ثمناً باهظاً يدفعه اللبنانيون 

من عيشهم المشترك ومن أماكهم وأرزاقهم«.
وطلـب مـن »المسـؤولن العسـكرين والأمنيـن 
اتخاذ كل الوسائل الآيلة الى حماية القرى والبلدات 
والتـي  سـوريا  مـع  للحـدود  المحاذيـة  اللبنانيـة 
تعرضت لقصف بالصواريخ سـقط بنتيجته ضحايا 
وجرحـى«، معتبـراً أن »حمايـة المناطـق اللبنانيـة 
وسـكانها أولوية حيال أي اعتداء تتعرض له من أي 
جهـة كان«، معزياً بالضحايا الذين سـقطوا ومتمنياً 

الشفاء العاجل للجرحى.
ودان رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي القصـف 
الذي اسـتهدف بلدة عرسـال وقرى وبلدات لبنانية 

أخرى من داخل الأراضي السورية.
وقـال »إننـا ندين هـذا الإعتـداء وكل اسـتهداف 
للأراضـي اللبنانيـة، وقد طلبنـا من قيـادة الجيش 
إتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأراضي اللبنانية 

ومنع التعدي عليها«.

في غضـون ذلـك، أكد قائـد الجيش العمـاد جان 
الملحقـن  رابطـة  وفـد  اسـتقباله  خـال  قهوجـي 
الملحـق  يتقدمهـم  والأجانـب،  العـرب  العسـكرين 
العسـكري الروسـي اللواء رافيل كورماشـوف، إلى 
ممثلـي هيئـة مراقبـة الهدنـة وقـوات الأمم المتحدة 
الموقتـة فـي لبنـان ومسـاعديهم »أن الجيـش ليـس 
مـع فريـق مـن دون آخـر، بل هـو يعمل لخيـر لبنان 
واسـتقاله وسـيادته وحريته. وأن ضباط الجيش 
ويتمتعـون  قيادتهـم  أوامـر  يلتزمـون  وعسـكرييه 
للحفـاظ  تؤهلهـم  عاليـة،  وانضباطيـة  بجهوزيـة 
علـى السـلم الأهلـي ومحاربـة الإرهـاب بمختلـف 
أشـكاله، الـذي يغتـال ويتعـرض للمناطـق الآمنة، 
ودأب منـذ مـدة على اسـتهداف الجيش فـي مخطط 
واضح لزعزعـة الإسـتقرار ووحدة لبنـان، وضرب 
هذه المؤسسـة التـي تقف لـه بالمرصاد، وستسـتمر 
فـي التصـدي للإرهاب مدعومـة من الدول الشـقيقة 

والصديقة«.
وقال »فأنتم تعرفون حجم المخاطر التي يواجهها 
الجيش، كـي يمنع تحويل لبنان سـاحة تترجم فيها 

الصراعات الإقليمية«.

لبنان: 20  صاروخا على عرسال والهرمل والبقاع توقع 8 قتلى وعددا من الجرحى

الحجيري إتهم حزب الله بقصف عرسال
وسليمان دعا إلى حماية المناطق اللبنانية



AL-Quds AL-Arabi  Volume 25 - Issue 7643 Saturday/Sunday 18/19 January 2014

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7643 السبت/الاحد 19/18  كانون الثاني )يناير( 2014 ـ  18/17 ربيع الأول 1435هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

افتتاح اعمال الدورة العشرين للجنة القدس بمراكش برئاسة العاهل المغربي

الملك محمد السادس: حماية المدينة المقدسة من التهويد لن تتم بالشعارات 
مراكش ـ »القدس العربي« 

 ـ من محمود معروف: 

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، 
الجمعـة بمراكـش، أن  حمايـة المدينـة المقدسـة مـن مخططـات 
التهويـد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشـعارات  الفارغة، أو 

باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. 
وقـال العاهـل المغربي فـي خطـاب ألقاه فـي افتتـاح الدورة 
العشـرين للجنة القدس، ان حماية  القـدس أمر عظيم وجسيم، 
يتطلب الثقة والمصداقية، والحضور الوازن في مجال الدفاع  عن 
المقدسات الإسلاميـة ويقتضي بلورة مقترحـات جدية وعملية، 
والإقـدام علـى مبـادرات  واقعيـة، مع ضمـان وسائـل تنفيذها، 
وآليات تمويلهـا »ذلك ان القضية الفلسطينيـة، بما فيها  القدس 
الشـريف، هي قضية الأمـة الإسلامية جمعاء، مؤكـدا أن القدس 
هـي جوهـر القضيـة  الفلسطينيـة، وأنـه لا سلام بـدون تحديد 
الوضـع النهائي للقدس الشـرقية كعاصمة للدولـة  الفلسطينية 

المستقلة. 
وقـال ان تحقيـق السلام رهـين بتنفيذ إسرائيـل لالتزاماتها، 
ولا سيمـا منها خريطة الطريق،  التي اعتمدهـا الرباعي الدولي، 
وأقرهـا مجلـس الأمـن فضـلا عن الآفـاق التـي تفتحهـا  مبادرة 

السلام العربية. 
واعـرب الملك المغربـي عن ارتياحـه لمنح فلسطـين صفة دولة 
مراقـب غير عضو بالأمم  المتحدة«، داعيا لتفعيل جميع القرارات 
الأمميـة ذات الصلـة بالقدس وبالقضيـة الفلسطينيـة  عموما«، 
مشـددا على أن حجر الزاوية في تقوية الموقف الفلسطيني يظل 
هـو »تحقيق  مصالحـة وطنية فلسطينية صادقـة، قوامها وحدة 

الصف الفلسطيني.   
وأعـرب عـن الأمل فـي أن تكون هـذه المصالحة »بنـاءة تضع 
المصالـح العليـا للشـعب  الفلسطينـي فـوق كل اعتبـار؛ وفـي 
طليعتها إقامـة دولته المستقلة، على أرضـه المحررة،  وعاصمتها 
القدس الشـرقية، تعيـش في أمن وسـلام ووئام مـع إسرائيل« 
قائـلا ان  القدس السليبـة »ستظل في صدارة انشـغالاتنا، وفي 

صميم وجدان شعوبنا الإسلامية«. 
وأشـار الملك محد السادس الى الاجمـاع الدولي على ضرورة 
توفيـر المزيـد مـن الدعـم  لعمليـة السـلام، مشـيدا بـ«الجهـود 
هـذه  نجـاح  الامريكية،رابطـا  الادارة  تبذلهـا  التـي  الدؤوبـة 
الدينامية باعتماد مقاربة  شـاملة، تهـم كل قضايا الحل النهائي، 

وفق مرجعيات واضحة، وفي افق زمني محدد. 
ودعـا إلـى تعزيـز جو الثقـة بين الاطـراف المعنيـة، من خلال 
الامتنـاع عـن كل الممارسـات  الاستفزازية التي من شـأنها نسف 
هذا المسـار، والتحلي بالواقعية وروح التوافـق، الكفيل  بنجاح 

المفاوضـات، مضيفـا، فـي نفـس السيـاق، أنـه يتعـين التحلـي 
باليقظـة، وتضافر  الجهود، لقطع الطريق أمام جماعات التطرف 

والظلاميـة، التي تحـاول استغـلال القضية  النبيلـة للدفاع عن 
القدس، لنشر العنف والارهاب بالمنطقة. 

وكـان العاهل المغربـي الملك محمـد السادس، بصفتـه رئيسا 
لجنـة القـدس، قـد تـرأس الجمعـة، بمدينـة مراكـش، الـدورة 
العشـرين للجنة القدس، بحضور الرئيـس الفلسطيني محمود 
عبـاس )ابـو مـازن(، ومشـاركة وزراء خارجيـة او ممثلـي 16 
دولـة الأعضاء في هـذه اللجنـة، والأمين العام لمنظمـة التعاون 
الإسلامـي، إياد أمـين مدني ومبعوثـين يمثلون الـدول الأعضاء 
الدائمة بمجلـس الأمن والاتحاد الأوروبي وحاضـرة الفاتيكان 

والأمم المتحدة والجامعة العربية.
ومـن المقـرر ان تبحـث هذه الـدورة وهـي الاولى التـي تعقد 
منـذ عام 2002 العديد من القضايا، مـن بينها التطورات الأخيرة 
فـي القـدس، وكيفيـة مواجهـة الممارسـات الإسرائيليـة لطمس 
معالـم مدينـة القـدس وتراثهـا العربـي والإسلامـي، مـع بحث 
تفعيـل توصيات مجلس وزراء منظمـة التعاون الإسلامي خلال 

اجتماعها الأخير في كوناكري.
وأنشئت لجنة القدس الشريف بموجب قرار صادر عن المؤتمر 
الإسلامي السادس لوزراء الخارجية عقد بجدة في تموز/ يوليو 
سنـة 1975 وعقدت اجتماعها الأول برئاسة الملك المغربي الراحل 

الحسن الثاني بمدينة فاس في تموز/ يوليو 1979.
وتتكـون اللجنة من الجانب العربي فلسطين والمغرب ولبنان 

ومصـر والاردن والسعوديـة والعـراق )احتلت مكـان ليبيا منذ 
1982( فيمـا تتغيـب سوريا بحكـم تجميد عضويتهـا في منظمة 
التعـاون الاسلامـي امـا الـدول الافريقيـة فتتمثل فـي السنغال 
والنيجر ومالي وغينيا كوناكري ومن الجانب الاسيوي تشارك 
كل مـن اندونيسـا وبنغـلادش وباكستـان وايران التي يشـكل 
حضورهـا حدثا سياسيا نظرا لقطـع العلاقات الدبلوماسية بين 

المغرب وايران منذ اذار/ مارس 2009.  
ويواكـب اجتمـاع لجنـة القـدس اجتمـاع لوكالة بيـت المال، 
وهـي الـذراع الماليـة للجنـة يجـري خلالـه استعـراض خطـط 
تمويـل مشـروعات القـدس فـي الفتـرة مـن 2014 إلـى 2018، 
خاصة المشـروعات التي تهدف إلى الحفـاظ على التراث العربي 
والإسلامـي للقـدس، إضافـة لمشـروعات دعـم المـرأة والطفـل 

الفلسطيني.
وأكد عبد الكبير العلوي المدغري، المدير العام لوكالة بيت مال 
القدس، أن المغرب يقف، من خلال لجنة القدس التي يرأسها الملك 
محمد السادس، ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى 
طمـس معالم المدينة الإسلامية .واشـار الـى ان ما تقوم به لجنة 
القدس من أجل المحافظة على التنوع الثقافي والسكاني للمدينة 
المقدسة، وتأكيدها على أن مدينة القدس لا يمكن أن تكون مصدرا 
لأي صراع قائم علـى أسس دينية باعتبارها مدينة ترمز للمحبة 

والتعايش.

المعارضة ترفض اعادة تعيين بن جدو وزيرا للداخلية
مهدي جمعة يقترب من تشكيل حكومته بـ16وزيرا في تونس

تونس - من رضا التمتام:

أفـادت مصـادر سياسيـة تونسية مطلعـة، بأن رئيـس الحكومة 
المكّلـف مهـدي جمعـة، أحـرز تقدّمـا كبيـرا فـي حصـر قائمـة فريقه 

الحكومي، والتي قد لا تتجاوز 16 وزيرا.
وكلّـف الرئيـس التونسي، المنصـف المرزوقي، الجمعـة الماضية، 
ـا، مهدي جمعة، بتشـكيل حكومـة »كفاءات وطنيـة مستقلة«،  رسميًّ
بعـد التوافـق عليه من قبل أعضـاء الحوار الوطني منتصف الشـهر 

الماضي.
وبحسـب تسريبات، نقلتهـا مصادر سياسية مطلعـة، فإن مهدي 
جمعة نجح، منذ اختياره رسميا من قبل الحوار والوطني، في حصر 
قائمـة فريقـه الحكومـي التي ستكـون منحصرة في عـدد مصغّر من 

الوزراء قد لا يتجاوز  16 وزيرا.
فيمـا ذكرت بعـض وسائل الإعـلام المحليّة أن الحكومـة الجديدة 
ستضـمّ عددا من الأسماء مـن الذين تم ترشـيحهم لرئاسة الحكومة 
فـي الحوار الوطني مـن منافسي جمعـة على غرار محمـد الجويلي،  

ومحمد المؤدب، كما ستضم امرأتين.
وقـام جمعـة منذ اختيـاره فـي الحـوار الوطني منتصف الشـهر 
الماضـي، وقبـل تكليفـه الرسمـي من قبـل المرزوقـي ) قبـل اسبوع ( 
بسلسلـة مـن اللقـاءات الماراثونية مـع مختلف الجهـات السياسية 
الفاعلـة في البـلاد والمنظمات الوطنيـة والشـخصيات الوطنية من 

أجل التشاور حول خيارات تشكيل الحكومة الجديدة

وتناقلـت وسائـل الإعـلام التونسيـة أن حقيبـة وزيـر السياحة 
ستكـون من نصيب اليهودي التونسـي رونيه الطرابلسي ) صاحب 
مشـاريع سياحيـة في جزيـرة جربـة جنـوب البـلاد(، إلا أن حركة 
النهضة أبدت تحفّظات حـول الطرابلسي »لعلاقته القوية بالرئيس 
الفـار زين العابدين بـن علي وحزب نـداء تونس منافسهـا الاوّل«، 

وهو مالم تؤكده حركة النهضة بشكل رسمي.
وأفـادت التسريبـات بـأن مهـدي جمعة يسعـى لإقنـاع الرباعي 
الراعـي للحـوار واحـزاب المعارضـة بالمحافظة على وزيـر الداخلية 
الحالـي لطفـي بن جـدّو )مستقل( فـي منصبـه، نظرا للخبـرة التي 
اكتسبهـا في الملفات الامنيـة، وهو ما يلقى معارضة شـديدة من قبل 
احـزاب المعارضـة خاصة مـن قبـل ائتلاف الجبهـة الشـعبية، التي 

تطالب بتغيير كامل طاقم حكومة علي لعريض.
وكان راشـد الغنوشـي رئيس حركـة النهضة صـرح مساء 
الخميـس أن رئيس الوزراء المستقيل علـي العريض لن يخرج 
مـن قصـر الحكومـة فـي القصبة قبـل التوقيـع علـى الدستور 
الجديـد، داعيـا المعارضـة الى عـدم تعطيل المسـار الدستوري 
ومواصلة التزام بتطبيق خارطة الطريق ، بعد ان قام لعريض 
بتقـديم  استقالتـه للرئيـس المرزوقـي تنفيـذا لمبـادرة الحوار 

الوطني.
يأتـي ذلـك في ظـلّ تأخّـر المصادقة علـى الدستور فـي الموعد 
المحـددّ لهـا بحسـب خريطـة الطريـق والمقرّر فـي 14 من الشـهر 

الجاري. »الاناضول« 

ظاهرة الاختطاف أصبحت هاجسا مروعا يلاحق المواطنين

أسر المخطوفين الليبيين سجلت وقفتها الثانية في بنغازي اعتراضا على الصمت المقيت للحكومة
بنغازي ـ »القدس العربي« 

ـ من جابر نور سلطان: 

لم يتبق لهم إلا تلك الصـور يحتضنونها ويبثونها 
أوجاعهـم ويمشـون بهـا في الطرقـات . فـي كل وقفة 
ينضـم إلى المأساة مغدورون جدد ، ربما كانوا يمرون 
مـن أمام تلك الأسـر ويمنحونهم دعواتهـم وأمنياتهم 
ويمضـون . ها هم اليـوم جزء من الصـورة ،الصورة 
التـي تنطق بصـور و توجعات أمهـات وأبناء وبنات 
وأخـوات ،اختطف غيلـةً أبناؤهم وغابـت أخبارهم، 

لكنهم لم يغيبوا عنهم لحظة واحدة ..
وبينمـا النـاس يوقـدون القناديـل احتفـاءً بمولد 
النبـي الكريم ،سجلت أسر المخطوفـين وقفتها الثانية 
فـي مدينـة بنغـازي ، اعتراضـاً علـى الصمـت المقيت 
للحكومـة التـي  لـم تستطـع أن تحمي نفسهـا و لا أن 
تحمـي نفطهـا ولا أن تحمـي حدودهـا و لا أن تحمـي 
أبناءهـا .. هذا ما قاله الحاج علي والد أحد المخطوفين 

منذ ستة أشهر .
ظاهـرة الاختطـاف صـارت هاجسـاً مروعـاً آخـر 
يلاحـق المواطنين فـي المدن الليبية ،فـلا يكاد يمر يوم 
إلا ونسمـع بخبـر اختطـاف أحد المواطنـين . و تتعدد 
الأسبـاب والجـرم واحـد. فإمـا أن يتـم العثـور على 
المخطـوف بعد فترة جثة مشـوهة أو يبقى في غياهب 
المجهول، لا أحد يعرف مكانه و لا جهات شـرطية أصلًا 

تستطيع أن تقوم بهذا العمل .
فقـد اختطـف مديـر البحـث الجنائي فـي بنغازي 
منـذ أشـهر وصـورة أبنائـه و هـم يتوسلـون عودته 
تكاد تصادفك فـي كل مكان ، ليست صورة السيد عبد 
السلام المهدوي فحسب، بل صـور مخطوفين كثيرين 
يجـد ذووهـم عزاء و مواسـاة في صورهـم التي تملأ 
المدينة ،و كأنهم يشـهرون حضورهم و لو بالصور في 
مواجهـة الغياب المرير .هذه صورة  الشـاب الكشـفي 

» هيثـم العبيـدي«  ومحبوه ينشـدون الحرية له كي 
يعـود لطفلته .وهذه أم ناصر تحمـل صورته و تضج 
عيونهـا الحائرة بالبكاء، تخـرج مع الخارجين وتقف 
مـع الواقفـين .علـى قلبها تريـح صـورة الغائب وهو 
يلاعب طفلته .ربما تخفف قليلا جذوة النار المشتعلة 

في الضلوع.
مـا أقسـى المدن حـين يتكـدس فيها الحـزن ،وحين 

تنشب الفجيعة أظفارها في قلوب الأمهات .
»رضـوان« ابـن السادسـة كـان آخـر المختطفـين ، 
وللمرة الأولى يتواصل المختطفون مع أسر ضحاياهم 
ويطلبـون فدية.حادثـة رضـوان هزت أركـان المدينة 
،كونهـا تكشـف عن وجـه قبيح مـن وجـوه الترويع  

للمواطنين.
الاختطـاف طال الجميع بدايـةً من رئيس الحكومة 

مـروراً برئيـس المؤتمـر – الـذي خـرج وأنكـر- لكن 
ارتهـان عدد من حـراس الرئاسة كشـف حقيقة الأمر 
. اختطـف نائب رئيس المخابـرات، اختطف ابن وزير 
الدفاع .اختطفت محامية وناشطة حقوقية ثم وجدت 
بعد أشـهر جثـة محروقـة .واختطفت »العنـود« ابنة 
رئيس المخابـرات الليبية السابق عبد الله السنوسي 
المحتجـز الآن ،و بعـد ساعات أفـرج عنها بعـد تهديد 

قبيلتها ذات النفـوذ بقفل مصادر المياه عن سائر مدن 
ليبيا.

والحكومـة تلتـزم الصمـت ولا تستطيـع أن تحرك 
دعـوة قضائية واحدة ضـد أي جهة تقـوم بالخطف. 
مـن خطـف رئيـس الحكومـة خـرج علـى النـاس في 
التلفزيـون الرسمي وقال أنا خطفـت رئيس الحكومة 
وهنـا إقامتـي في العاصمـة ولن يقدر أحـد أن يقبض 
علي . ومـن قبل اختطف مدير مكتـب رئيس الحكومة 
وخـرج الرئيس علـى الناس يقـول لقد سوينـا الأمر 

ودياً مع الجهة الخاطفة.
رجع قبل يومين من الخطف و بعد احتجاز أشهر ابن 
وزير الدفـاع دون أن أي تعليق رسمـي عن ملابسات 
الخطف وإطلاق السـراح وعن الجهة المختطفة سوى 

تقديم الشكر للجهة الخاطفة على حسن المعاملة..
 تقـول الشـاعرة عائشـة إدريـس المغربـي خالـة 
شـاب مخطوف : جريمة الاختطاف أبشـع وأقسى من 
القتـل تظل مرارة معاناتها عالقة بذاكرة وقلوب أحبة 
الضحيـة وتنحـت فـي قلـب المخطـوف أثـراً لا يزول. 
دعنـي أخبـرك عن مشـاعر أختـي حليمة التـي فقدت 
ابنهـا وفقدت ابنتهـا كلاهما غيبه المـوت. لكن بغياب 
ناصر الذي اختطف منذ شهر حزيران / يونيو الماضي 
2013 كـان وقع الفاجعـة مختلفاً  إنهـا تريد أن تعرف 
مصيـره ،يقتلهـا هـوس غيابـه دون معنـى تمنحهـا 
المخيلـة المحمومـة بالألم صورا ومصائر بشـعة لحالة 
ناصر. كل ليلة يأتيني صوتها مشروخا بالألم وتنازع 
روحها تلك الكوابيس التي تعيشـها ويزداد الألم كلما 
رأت أولاده، مشـرعين الانتظار علـى الأبواب لانتظار 
ناصـر.  لكنني أتعاطف دائما مـع أهالي المفقودين لأن 

خبر الموت يأتيهم ألف مرة.
دكتـورة آمـال العبيـدي شـقيقة القائـد الكشـفي 

المخطوف »هيثم العبيدي« تقول : 
 يا وطني الذي أحبك....أين أخي وصديقي هيثم؟ 
هيثـم يا صديقـي« القاتل طليق وأقلامنـا حرة«...

هيثـم يا صديقي هـذا ما حـدث في طرابلـس عروس 
بحرنا...هـذا ما يحـدث فـي ليبيا...سأتماسك لأجلك 
ولأجـل من سقـط ويسقـط كل يوم من اجـل الوطن..  

الليلة الخامسة بعد الغياب
يـا صديقـي تبعثـرت مني الأحـرف، غـاب صوتي 
ولـم أعد قـادرة علـى الكلام..عد سالماً لأجمـع أحرفي 

المتناثرة...
هيثم يـا صديقـي،« مرحبـاً » رغم كل مـا يعتريني 
من قلـق وخوف عليـك تمكنت اليوم مـن رؤية بعض 
العصافيـر التـي تحط على شـجرة النخيـل بمحاذاة 
صـور بيتنـا، وحملتهـا ما حملـت في انتظـار عودتك 

لأعود أنا التي كنت.
هيثـم يا صديقـي، مر يومـي طويلًا تتعلـق عيناي 
ببـاب بيتنـا لعلـي أراك كمـا عودتنـي داخـلًا مهللًا : 
)مرحبـاً( ، نجلس سوياً لنتقاسـم بعض ما نعتقد أنه 
أسرارنـا، تقطـع وشوشـاتنا رنات هاتفـك »صمود يا 
ليبيا صمـود« أعلق ألم تغير هـذه النغمة بعد تبتسم 
وبصخـب تقـول لا لـن أتخلى عنهـا، أحـاول أن أكمل 
حديثي المشحون بوجع يومي وبعض خيبات وطني، 
رنـة أخـرى مـن هاتفـك، هذه المـرة تـرد : )مرحبـاً يا 
عزيـزي، نهارنا مبارك( وتختم مكالمتـك نعم سنلتقي 
يـا عزيـزي، أواصـل حديثي الـذي يرحـل لفضاءات 
أخـرى، وقبل أن تغادر تقول لي )يـا عزيزتي..فوتي( 
وأعـرف أن ما تعنيـه هو أن أتجاهل مـا ينغص يومي 

ويكدر صفوي. 
يـا صديقـي، مـر يومـي طويـلأ، مزدحـم بأصوات 
الأصدقاء عبر هاتفي الذي لم ينقطع ثانية عن الرنين، 
وجـوه قلقـة زارت بيتنـا لم نرهـا منذ دهـر، الجميع 

يتضرع لله ويبتهل أن تعود سالماً. 
هيثـم يا صديقي، عـد سالماً، عد سالماً، لـدي الكثير 
لأقوله، لا تقاطعني لتقول لي سأذهب لاجتماع الفرقة 
العاشـرة ولا أريـد أن أتأخـر، أدرك أن فتيـان فرقتـك 

سينتظرون وسينتظرونك كما أنتظر..عد سالماً. 

خبير دستوري يحذر من خطورة مادة الهوية الإسلامية

قضاة تونس راضون عن باب السلطة القضائية في الدستور
■ تونس ـ وكالات : قرر قضاة تونس إنهاء 
اضراب عـام بـدأوه الاربعاء لاسبـوع، بعدما 
رأوا ان بـاب السلطـة القضائية فـي  الدستور 
اصبح »يشكل اطارا عاما ملائما لبناء وتطوير 
سلطة قضائية مستقلة«، بعد مصادقة المجلس 
التأسيسـي عليـه، فيمـا حذر خبيـر دستوري 
تونسـي مـن خطورة مـادة الهويـة الاسلامية 

على الحداثة في بلاده. 
وكـان القضاة قـرروا القيام بهـذا الاضراب 
احتجاجـا علـى مـا اعتبـروه غيـاب ضمانات 
الدستـور  مشـروع  فـي  القضـاء  استقلاليـة 

 الجديد للبلاد.  
وجاء قرارهم الجمعة غداة مصادقة المجلس 
السلطـة  بـاب  علـى  )البرلمـان(  التأسيسـي 
القضائيـة في الدستـور بعد إدخـال تعديلات 
  «توافقية« على الصيـغ الاصلية لفصوله التي 

أثارت حفيظة القضاة. 
وقالت »جمعيـة القضـاة التونسيين« التي 
دعـت الـى الاضـراب العام فـي بيـان، ان باب 

السلطة القضائية في الدستور اصبح   «يشـكل 
)بعد مصادقة المجلس عليه( إطارا عاما ملائما 

لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة«. 
وقالـت الجمعية وهي الهيكل النقابي الاكثر 
تمثيـلا للقضاة فـي تونس انها »قـررت إيقاف 
الإضراب )العـام( الذي حدد بأسبوع  منذ يوم 

15 كانون الثاني/يناير الجاري«. 
وأبـدت الجمعية في المقابـل »تحفظات على 
مضمـون بعـض الفصـول التـي لم ترتـق إلى 

مستوى المعايير الدولية«. 
ومساء الخميس، أنهـى المجلس التأسيسي 
فـي اجواء سادهـا التوتر بين نـواب المعارضة 
العلمانيـة وحركة النهضـة الاسلامية  صاحبة 
أغلبيـة المقاعد في المجلس )90 من إجمالي 217 
مقعـدا(، المصادقـة علـى فصول بـاب السلطة 
القضائيـة في الدستـور  بعد إدخـال تعديلات 

»توافقية« على صيغها الأصلية. 
حركـة  المعارضـة،  ونـواب  قضـاة  واتهـم 
النهضة بالسعـي الى تمرير صيغ في الدستور 

فيمـا  للقضـاء،  الحكومـة  »إخضـاع«  تضمـن 
 اتهمت الحركـة القضاة بالرغبة فـي »التغوّل« 

والانفلات من كل رقابة. 
للمجلـس  العامـة  الجلسـات  وكانـت 
التأسيسـي المخصصة للمصادقـة على فصول 
الدستور توقفت منـذ الثلاثاء لتستأنف مساء 
 الخميـس بسبـب خلافـات عميقـة بـين حركة 
النهضـة والمعارضة حـول صياغـة فصول في 

باب السلطة القضائية. 
بـدوره انتقد خبير فـي القانون الدستوري 
التونسي، تنصيص مشروع الدستور الجديد، 
على هوية الدولة الإسلامية، محذرا من  تباعتها 

السلبية على الحداثة والتقدم في بلاده. 
وتنـص المادة 38 والتي صـادق عليها نواب 
التأسيسـي الأسبـوع الماضـي والتـي حـازت 
على 141 صوتـا مؤيدا و4 أصوات  متحفظة و9 
أصوات معترضة علـى أن »التعليم الزامي إلى 
سن السادسة عشرة.. تضمن الدولة الحق في 
التعليم المجاني في  كامل مراحله، وتسعى إلى 

توفير الإمكانيـات الضروريـة لتحقيق جودة 
التعليـم والتربيـة والتكوين.. كمـا تعمل على 
تجذير  الناشئة في هويتها العربية الإسلامية، 
وعلى ترسيـخ اللغة العربيـة ودعمها وتعميم 

استخدامها«. 
وقال الخبيـر القانوني والدستوري عياض 
بن عاشـور، الجمعة، في تصريحات إعلامية: 
»لسنا في حاجـة للتأكيد علـى  ترسيخ الهوية 
الإسلاميـة لأنـه ليـس عندنا مشـكل مـع ذلك، 
نحـن فـي حاجـة للتنصيـص علـى تجذير كل 

العلوم وعلى الحداثة«. 
وتابـع أن المـادة 38 تعطـي وزيـر التربيـة 
القادم الحق في فصل البنات عن الأولاد داخل 
المؤسسـات التربويـة. مضيفـا »هـذا لا  نرغب 

فيه« على حد قوله. 
لمشـروع  انتقاداتـه  معـرض  فـي  وذكـر 
الدستـور، أنـه كـان مـن الأجـدى أن تستلهـم 
المادة 38 مـن المواثيق الدولية والميثاق العربي 

 لحقوق الإنسان.

العاهل المغربي محمد السادس

اسر المخطوفين الليبيين الثلاثة

بوتفليقة يحدد السابع عشر من نيسان المقبل
موعدا للانتخابات الرئاسية

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله:

أصـدر الرئيس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة،الجمعة، مرسوما 
حدّد بموجبـه موعد انتخابات الرئاسة القادمة في 17 نيسان/ أبريل 

القادم، لتكون خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.
وفـي بيـان أصدرتـه، أعلنـت الرئاسـة الجزائريـة أن بوتفليقة 
»وقّـع اليوم على مرسوم رئاسي متعلـق باستدعاء الهيئة الناخبة 
)الناخبين( ليـوم الخميس 17 نيسان / ابريل القادم بغرض إجراء 

الانتخابات لرئاسة الجمهورية«.
وينـص قانـون الانتخابـات الجزائـري فـي مادتـه 133 على أن 
»تستدعـى الهيئة الانتخابية بموجـب مرسوم رئاسي في ظرف 90 

يوما قبل تاريخ الاقتراع«.
وتعـد انتخابـات الرئاسة المقـررة في 17 نيسـان القادم خامس 

اقتراع رئاسي تعددي في تاريخ البلاد.
ونظمـت أول انتخابـات رئاسيـة تعدديـة العـام 1995 وفاز بها 

الرئيس السابق اليامين زروال بأغلبية مطلقة، قبل أن يقرر تقليص 
ولايتـه وينسحب ليجرى ثاني اقتراع رئاسـي العام 1999، والذي 
فاز بـه الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقـة قبل أن يعاد التجديد 

له لمرتين عامي 2004 و2009.
ولـم يعلـن بوتفليقـة حتـى اليـوم ترشـحه لولاية رابعـة رغم 
ترشـيحه رسمياً مـن قبل حزب »جبهـة التحرير الوطنـي« الحاكم 
الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005، إلى جانب إعلان أحزاب 

ومنظمات أخرى دعمها لاستمراره في السلطة.
وأعلنـت لحد اليوم قرابة 15 شـخصية سياسية نيتها الترشـح 
لانتخابات الرئاسة القادمة أبرزهـم رئيس الحكومة الأسبق أحمد 
بـن بيتور، فيمـا ينتظـر أن تعلن شـخصيات أخرى ترشـحها بعد 
تحديـد تاريخ الانتخابات أبرزها رئيـس الحكومة الأسبق علي بن 
فليـس الـذي يوصف محليـا بأهم منافـس لبوتفليقة فـي حال قرر 
الترشـح لولاية رابعـة، حيث أكدت دائرتـه الانتخابية أنه سيعلن 

رسميا ترشحه في التاسع عشر من الشهر الجاري.«الاناضول«

مقتل مسلحين اثنين
وعسكري في اشتباك بمنطقة 

القبائل في الجزائر 
أ : لقـي مسلحـان وعسكـري  ■ الجزائـر - د ب 
امس حتفهم في اشتباك بين قوات الجيش الجزائري 
وجماعة مسلحة بمنطقة واصيف جنوب شرق ولاية 

تيزي وزو/100 كيلومتر شرقي الجزائر العاصمة. 
ونقـل الموقع الالكتروني الاخباري » كل شـيء عن 
الجزائـر« عن مصـادر أمنيـة محلية القول إنـه أثناء 
تبـادل اطـلاق النار الـذي أعقـب الكمين الـذي اقامه 
الجيـش لأفـراد الجماعـة المسلحة تعـرض عسكري 
لرصاصات قاتلة«. وأضافت المصادر انه تم استرجاع 

قطعتي سلاح كلاشنيكوف. 
وكانـت وزارة الدفاع الجزائريـة أعلنت الخميس 
أن وحدة من الجيش بالقطـاع العملياتي بالمدينة في 
الناحية العسكريـة الأولى »تمكنت مـن القضاء على 
إرهابيـين، مسـاء الاربعـاء فـي كمين نصـب بإحكام 

ببلدية بعطة بدائرة العمارية. 

مفاوضات »متقدمة« بين الجزائر وحركة »التوحيد والجهاد« 
حول ملف الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين 

الجزائر ـ من سيدي ولد عبد المالك:

تجـري الحكومـة الجزائريـة مفاوضـات »متقدمـة« مـع حركـة 
التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا حول ملف الرهائن الدبلوماسيين 
الجزائريـين، الذيـن اختطفتهـم الحركة فـي نيسـان / ابريل 2012 
بمدينـة غـاو شـمال مالـي، بحسب مـا نقلته وكالـة أنبـاء الأخبار 

المستقلة الموريتانية )خاصة( عن مصادر وصفتها بالعليمة.
وأضافـت الوكالة علـى موقعهـا الاكتروني مسـاء الخميس، أن 
»المفاوضـات التـي تجـري عبـر وسطـاء ينتمـون لإحـدى القبائل 
العربيـة المنتشـرة فـي أزوادو وصلـت مراحـل جديـة«، مضيفـة 
أن »النقـاش بـين الطرفـين دخـل مراحـل متطـورة، وهنـاك توجه 
للاتفاق«.ولفتت المصـادر إلى أن »المفاوضات تتم عبر وسيطين من 
قبيلة الأمهار التي ينتمي إليها غالبية المؤسسين في حركة التوحيد 

والجهاد في غرب إفريقيا«، وفق الوكالة.
ولـم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الجزائرية 
ولا مـن حركة التوحيد والجهاد حول ما ذكرته الوكالة الموريتانية. 

وفـي الخامس من نيسـان 2012، تبنت حركـة »التوحيد والجهاد« 
خطف سبعة دبلوماسيين جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة 
غاو بشـمال مالـي، قبـل أن تطلق في شـهر تموز /يوليو مـن العام 
نفسـه، سراح ثلاثة منهم، واحتفظت بالأربعة الباقين لتعلن بعدها 
إعـدام أحد الرهائـن، لكن السلطـات الجزائرية لم تؤكـد ولم تنفِ 

المعلومة.
واختطفـت حركـة التوحيد والجهاد فـي غرب إفريقيـا الرهائن 
الجزائريـين من مبنى القنصلية الجزائرية في مدينة غاو بالشـمال 

المالي بعد سيطرتها على المدينة خلال شهر نيسان 2012.
وقـال وزيـر الخارجيـة الجزائـري رمطـان لعمامـرة، قبل نحو 
أسبـوع إن الدبلوماسيين الجزائريين المختطفـين »مازالوا على قيد 

الحياة« .
وأعـرب في تصريحات صحفية،عن تضامنـه مع عائلات وذوي 
الدبلوماسيـين المختطفـين، مشـيرا إلـى أن الدولـة الجزائرية »لن 
تدخر جهـدا من أجل ضمان عودتهم سالمين وتظل مجندة في سبيل 

ذلك«.«الاناضول«
 



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7643 السبت/الاحد 19/18  كانون الثاني )يناير( 2014 ـ  18/17 ربيع الأول 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 25 - Issue 7643 Saturday/Sunday 18/19 January 2014

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

الإخوان خسروا 
بمقاطعتهم الاستفتاء

البداية مع عماد الدين حسـن رئيس تحرير جريدة »الشـروق« الذي يشعر 
بكثيـر من الفـرح بسـبب نتيجة الاسـتفتاء: »كنت أتمنـى ان يشـارك الإخوان 
في الاسـتفتاء وفـي العملية السياسـية لكنهم رفضـوا، وكنت أتمنـى ان تكون 
اجهزة الحكومة أكثر حكمة ولا تعتقل الذين حاولوا ممارسة حقوقهم الطبيعية 
وتعليـق ملصقـات تدعو الى التصويت بـا، ربما لو حدث ذلـك لكانت النتيجة 
أقـرب إلـى الطبيعية، تحت مسـتوى التسـعن فـي المئـة لنقفز من النسـبة إلى 
السـؤال الأهم وهو كيف سـتتصرف الحكومة مع هذه »النعـم الضخمة« وكيف 
سـتبني عليها؟ هل ستعتبر النتيجة قرارا شعبيا بالاستمرار في عزل الإخوان؟ 
الإجابـة هي نعـم بطبيعة الحال، وسـوف تترتب على هذا الأمـر نتيجة فورية، 
وهي توقف كل حديث عن المصالحة. السـؤال الثاني: هل سـتدفع هذه النتيجة 
الأجهزة الأمنية إلى اسـتمرار المواجهة مع الجماعة وأنصارها؟ الإجابة هي نعم 
أيضا، وسـيقولون لأي منتقد ان لدينا تفويضا شعبيا دستوريا، وانه إذا كانت 
المواجهة بالقانون في الماضي أو حتى بمنطق الأمر الواقع. السـؤال الثالث: هل 
هذه النسبة العالية لنعم تعني أن هناك تفويضا مفتوحا من الجماهير والشعب 
للنظـام الحالي أو الأجهزة الأمنيـة بأن تفعل ما تريد؟ الإجابـة هي كبيرة وهنا 
بالتحديـد مربط الفرس، الشـعب خـرج بالماين وذهب إلـى الصناديق ليقول 
انه زهق وطهق من الاخوان والعنف والمصادمات والاشـتباكات والغاز المسـيل 
للدمـوع والجثث اليومية، وانـه يريد أن يعيش حياة طبيعية مسـتقرة، أتمنى 
ان يفهـم أهـل الحكـم تفويض الشـعب الأخير بالصـورة الصحيحـة، وهي أنه 
يريد ان يعيش في أمن واسـتقرار وكرامة. اسوأ خيار ان يصاب النظام الجديد 
بغـرور القوة ويتخيل ان نعم الكبيرة هي تصريح شـامل بالقتل لكل الخصوم، 
أي بعد ان ينتهوا من قتل الإخوان عليهم ان يسـتديروا لقتل السلفين وبعدهم 

الناشطن الليبرالين«. 

على الجميع الآن استرداد
 الأنفاس من أجل بدء البناء

هـذا المطلب يراه مصطفى النجار في جريدة »الشـروق« هـو عن المنطق فقد 
جـاءت اللحظـة التـي ينبغي فيهـا ان نهتـم بالبنـاء: »بانتهاء الاسـتفتاء على 
الدستور تدخل مصر مرحلة جديدة بمعطيات مختلفة تجبر كل الأطراف الفاعلة 
فيهـا على إعادة النظر في مواقفها، بناء على ما أقره الواقع الجديد الذي ربما لا 
يـروق لبعضنـا وربما يرفضه آخـرون كلية، ولكنه في النهاية هـو الواقع الذي 
يجـب التعامل معـه بكل تفاصيله، سـواء التي نوافـق عليها أو التـي نرفضها. 
بعيـدا عن الصخـب الاعامي واتهامـات السـقوط والتفريط وحالـة التخوين 
المتصاعـدة والمتبادلـة وعمليات تصفية الحسـابات ومحـاولات البعض تركيع 
الخصوم وسـحقهم، تبقى حقيقة واحدة أنه لن يستطيع طرف إفناء طرف آخر 
مـن الوجود، وأن تورط الأطراف في تحويل الصـراع لصراع صفري، إما الفوز 
فيه بكل شـيء أو خسارة كل شـيء لم يعد مجديا، وصارت كلفته باهظة الثمن 
على كل طرف وعلى مستقبل الوطن.. استمرار الصراع الصفري يضاعف أعداد 
المجموعات الساخطة على هوامش المعادلة وخارج إطارها، وهذا لن يساعد أي 
نظام يحكم مصر على صناعة الاسـتقرار وإنقاذ البـاد من حالة التردي العام، 
فكلمـا ازداد السـخط ازداد التطرف ونبذ المنهج السـلمي، وكلما ترك من بيدهم 
الأمـور حالة الاقتتال والنهش المتبادلة مسـتمرة معتقديـن أن هذا لصالحهم أو 
على الأقل لن يصيبهـم رذاذه، تضاءلت فرص نجاحهم في إدارة الباد وإثبات 
جدارتهـم لأن المجتمعـات المنقسـمة والمتصارعة لا تسـاعد أي نظـام حاكم على 
النجـاح، بل تكون سـببا في هدمه وإفشـاله.. مصـر تحتاج اليـوم إلى تصفير 
للصراعـات والبـدء من جديد، هـذا التصفير للصراعات لن يكون على حسـاب 
القانـون ولا أمن الوطن ولا حقـوق الناس، وليس تصفيـرا عاطفيا يبقي ما في 
الصدور من كراهية واحتقان مؤجل، لنصنع استقرارا هشا ينهار في مدى زمنى 

قصير«. 

نتيجة الاستفتاء
 تليق بعظمة المصريين

لـكل واحد رأيه الذي لا بد مـن احترامه وهذا هو رأي محمد عبد الهادي عام 
رئيـس تحريـر صحيفة »الاهـرام« في نتيجة الاسـتفتاء ودلالاتهـا: »مع إعان 
نتيجة الاسـتفتاء على مشروع الدسـتور تكون مصر قد عبرت من النفق المظلم، 
الـذي حفرتـه جماعة الإخوان ومن لـف لفها على جثث شـهداء الثورة المصرية 
الأبـرار، بعـد أن قـدم أبناء هذا الشـعب درسـا جديـدا للبشـرية، لـم تؤثر في 
خطواتهم الواثقة دعوات الترهيب والتكفير، ونجحوا في العبور إلى المسـتقبل 
بالـورود وهم فـي طريقهم إلى بناء وطـن يجمع ولا يفرق ولا يعـرف الإقصاء. 
ودولـة حديثة عصريـة، تظللها العدالـة والحرية والكرامة، دولـة ترد الاعتبار 
للوطنيـة المصرية النقيـة التي دفعت العجائز إلى تقـدم الصفوف أمام اللجان، 
وتعلـي من شـأن المرأة التـي كانت مفاجأة الاسـتفتاء، دولة لا تفرق بن مسـلم 
ومسـيحي، ولا بـن مواطنيها على أسـاس جغرافي أو عرقـي. لقد نجحت مصر 
لأنها شـعرت بالخطر على مصير الأجيال المقبلة، وخرج شـعبها في الاسـتفتاء 
ليعطي إشـارة البدء للعمـل الجاد، بعدما ضبط هذا الشـعب المبدع إيقاعه على 
نغمـة الاسـتقال الوطني الـذي أضافته ثـورة 30 حزيران/يونيـو إلى مطالب 
ثـورة 25 كانـون الثاني/يناير.. ان هذا الدرس، المتمثـل في قدرة المصرين على 
الانتفـاض مـن أجل وطنهـم، لا بد أن تسـتتبعه خطـوات على طريـق تصحيح 

مسارات أخرى أحدها بالقطع، هو مسار الصحافة المملوكة للشعب..«
ويتخـذ عـام مـن خـروج المصريـن الكبير فـي الاسـتفتاء درسـاً ملهمـاً له 
ولزمائـه في »الاهـرام« وهم بصدد تطويـر صحيفتهم: »عقب الخـروج الكبير 
للمصريـن يومـي الثاثـاء والأربعـاء الماضين لكتابـة فصل جديد فـي تاريخ 
وطنهم تأكدت البشـرى بأن موعـد التغيير الحقيقي لابد أن يأتـي، وأن البداية 
بإحـدى قاع التنويـر أمر لا مفر منـه، وأن تكون البداية الجديدة متناسـبة مع 
مـا ينتظره قـارئ »الأهرام« في عهد جديد يطل علينا، ومتناسـبة مع التحديات 

الهائلة التي تواجه صناعة الصحافة«.

الشعب وفى بعهده وعلى السيسي أن يلبي طلبه
ومـن غير المقبول الا تنطلـق مواكب الثناء والحب لوزير الدفاع بعدما لبى له 
الشعب طلبه على حد رأى حمدي رزق في »المصري اليوم«: »اخرجوا وخرجنا، 
وخرجنـا وصوتنـا، وصوتنا وزغردنـا، وربك نصرنا، كما وعـدت، ووعد الحر 

دين عليك، اعقلها وتوكل، رئيسـا لمصر، لا للأهل والعشيرة، للوطن، لا للتنظيم 
العالمي للإخوان، لشـاب مصري خرج فاتحا ذراعيه للحرية، فاستشهد في حب 
مصر، لعجوز كلّ بصرها بكاءً على فقيد غال، لشيخ مسن يتمنى الستر، لصبية 
صبوح تتمنى عرسـا، لشـاب مقبل على الحيـاة لا يجد عمـا، للفقير والمحتاج، 
للمريـض والغلبـان، كن لنا يا سيسـي لا تكن علينا، وأثبت أنـك ابن مصر البار 
بأهلـه ووطنه وشـعبه، ولا تحد عيناك عنهم تريد زينـة الحياة الدنيا، ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكر الوطن واتبع هواه الأمريكي وكان أمره فرطا.. يا سيسي 
خـذ كتاب الوطن بقوة، وبر بقسـم الولاء للعلم، علـم مصر، ضعه نصب عينيك 
ولا تحد، واصبر نفسـك مع الذيـن يدعون وطنهم في الغداة والعشـي يريدون 
حريته واستقاله، الشباب يهتفون، الشعب والجيش إيد واحدة، لا ترفض يداً 
امتدت تسلم، تسـلم الأيادي، لا تتردد في الانحياز للشعب، كن خادما للشعب، 
لسـت قيمًا عليه، وكما برّوك وأطاعوك، فلتبرهم وتقسـط إليهم، وردوا التحية 
بأحسـن منها.. إنهـم كانوا يقبّلون يد المرشـد، ونحن نقبّل علـم مصر، وينادي 
فيهـم المؤذن حـي على الصـاة، فتية آمنـوا بربهـم وزدناهم هـدى، لا يراءون 
ويمنعـون الماعون، يصلون الرحم مع إخوتهم الأقباط، لا يسـحلون من تشـيع 
وقال لا إله إلا الله، نزع الله من قلوب شـبابنا المهابة، وقذف في قلوب الإخوان 
الرعـب، فصاروا يتخبطون.. إنهم كانوا ينكرون مصر التي أحببت، أغلى اسـم 
فـي الوجود، ويشـيحون بوجوههـم عن علم مصر، خـذ على أيديهـم أخذ قائد 

منتصر، ولا تتردد، واحسم أمرك واحم شعبا، اليوم يومك يا سيسي«.

التاريخ سيقول
 الكثير عن ابناء النيل

ونبقـى مـع حالـة الفرح التـي انتابـت معظـم كتـاب الصحف بسـبب اقبال 
المصريـن على الخروج للتصويت، وها هو سـليمان جودة في »المصري اليوم« 
يعتبر الحدث تاريخياً: »سـوف يأتي مؤرخو السياسـة، في ما بعد، ليقولوا إن 
خروج المصرين في الاستفتاء على دستور 2014 كان خروجاً غير مسبوق، منذ 
عرف البلد الاسـتفتاءات، وإن جماعة الإخوان لم يسبق لها أن تلقت ضربة في 
تاريخها، على مدى ما يقرب من 90 سـنة، منذ نشـأتها عام 1928، كما تلقتها في 
هـذا الاسـتفتاء، وإذا كان الأمر قد تم علـى تلك الصورة المشـرفة التي تابعناها 
جميعاً، فإنه من المهم الآن أن نتكلم في ما بعد الاستفتاء، وأن نقول إن المصرين 
إذا كانوا كما يقول المثل الشـعبي قد قدموا السـبت فإنهم قطعاً في انتظار الأحد 
مـن جانب الحكومة! وفي أول رد فعل، في هذا الاتجاه، قال وزير المالية الدكتور 
أحمـد جـال علـى الصفحـة الأولى مـن »المصـري اليـوم«، أمـس، إن الحكومة 
جاهزة لاسـتحقاقات الدستور عليها إزاء المواطنن، وإنها في ما يخص التعليم 
والصحة، مثاً، كانت قد خططت منذ وقت مبكر لزيادة الإنفاق عليهما.. التعليم، 
في النهاية، هو منهج، ومدرس، ومدرسـة، ثم »غايـة« نرغب في أن نصل إليها، 
عبـر هذه التركيبة الثاثية، وعبر مسـتوى محدد يجـب أن يتميز به كل عنصر 
مـن هذه العناصر الثاثة، ونحن نسـعى في طريقنا إلى غايتنـا ومع ذلك، فإذا 
افترضنا أن هذا كله قد تمت مراعاته، فما نعرفه أن حصيلة تفكير من هذا النوع 
لـن تكـون متاحة في حياتنا، ولن نراها متحققة، إلا بعـد 16 عاماً من اليوم، لأن 
المفترض أن الطفل الذي سـنبدأ به، في أولى ابتدائي، هذا العام، سوف يتخرج 
مـع زمائه، بعد 16 عاما، وسـوف تكون دفعته هـي أول حصيلة لتفكير، وأداء، 

وتحرك مختلف« .

على المصريين أن يعضوا
 على الدستور بالنواجذ

ومن فرح إلى فرح نبقى مع الدسـتور ومنجزاته وها هو ناصر عراق يحدثنا 
عـن المطلوب من المصرين في »اليوم السـابع«: »ربما تكون أكبر عملية اصطياد 
فـي التاريخ.. اصطياد علني.. واضح.. شـارك فيه المايـن من المصرين بحب.. 
إنه اصطياد المسـتقبل.. ذلك الطائر المراوغ المتخفي فـي أدغال الغيب! لقد أثبت 
المصريون أمس أننا شـعب يمتلك حساسـية مفرطة تجاه مستقبله، وأنه يدرك 
جيـدًا كيف يديـر بوصلته في الاتجـاه الصحيح، وأنه قرر الانحياز للمسـتقبل 
الجديـر بالحفـاوة والانتبـاه فـي اليـوم الأول لاسـتفتاء، ان المـرأة المصريـة 
خرجت بعد أن شاهدت كيف أهانت جماعة وطنا بأسره، فروّعت أهله بالتفجير 
والقتل... من حسـن الطالع أن الظروف سـاعدتني أمس لأقـوم بجولة في عدد 
من اللجـان في المعادي وزهرائها، وكم أدهشـني حجم الإقبـال الكثيف من أول 
نقطة ضوء تهديها الشـمس إلى الأرض، كما ثمنت الاسـتعدادات التي اتخذتها 
القوات المسـلحة ورجال الشرطة، حتى يدلي أهالينا بأصواتهم في مناخ هادئ 
ومطمئن، وهو ما كان بشكل عام، رغم بعض المنغصات القليلة جدًا هنا أو هناك. 
المثير بحق أن الذين يعترضون على الدسـتور سواء من الجماعة وأشقائها، أو 
من بعض الشـباب الثائر، فاتهم أمر بالـغ الأهمية، وهو القراءة الواعية للمزاج 
العام للشـعب المصـري، فالمعترضون لا يدركون أن الماين فـي حاجة إلى فترة 
هدوء بعد ثاث سـنوات قضوها في مظاهـرات واحتجاجات واعتصامات أدت 
كلهـا إلى طرد رئيسـن بائسـن من القصر الرئاسـي، وهو إنجـاز مدهش جدًا، 
صحيح أن حلم العدالة الاجتماعية لم يتحقق حتى الآن، بما يليق بالتضحيات 
الضخمة التي قُدمت، إلا أن الأمل قائم في مستقبل أفضل ما دمنا نعض على هذا 

الأمل بالنواجذ«.

»لو صباعك بمبي 
تعال اقعد جنبي«

ونتحـول لجريـدة »الوطـن« واحـدث السـعداء بإنجـاز الدسـتور.. عمـاد 
الديـن اديـب يهنئ المصريـن الذين لـم يقاطعوا الاسـتفتاء وسـارعوا للجان، 
حيـث غمسـوا اصابعهم فـي الحبر الفسـفوري ذي اللـون البمبـي وقالو نعم: 
»أهـم ماحظة حركت مشـاعري عنـد متابعة الدسـتور كصحافي، ومشـاركتي 
فـي التصويـت كمواطن، هـي إدراك حجم »عظمـة إرادة الشـعب المصري« إنها 
تلك الحالة الاسـتثنائية الموسـمية التـي تأتي في اللحظـات التاريخية النادرة 
بالتحرك الإيجابي لإنقاذ الوطن من سلطة الاستبداد أو الانفراد بالسلطة.. إنه 
قانون الفعل ورد الفعل، الذي يتميز به شـعب مصر الرائع، دون أي شـعب على 
ظهـر كوكب الأرض.. إنه شـعب يعرف متى يقول نعم، وكيـف يقول لا، ويعرف 
متـى يؤيـد ومتى يعـارض، ومتى يتظاهـر مع الحاكم مـن أجل نصرتـه، ومتى 

يتظاهر ضده من أجل خلعه..«. 
ويبقـى السـؤال الصعب على حـد رأي اديب الذي يجب أن يواجه به شـعب 
مصر نفسـه، وهو إذا كان عظيماً إلى هذا الحد، وإذا كان الشـعب الوحيد الذي 
قـام بثـاث ثـورات وعزل رئيسـن واحتج على 3 أنظمـة في 3 سـنوات، فلماذا 

تتأخـر أحوال الباد ولا تتحسـن أحـوال العباد؟ »أزمة حركة الشـعب المصري 
العظيـم أنهـا صاحبة وعـي عظيم فـي الاحتجاج، لكنهـا لا تمتلـك ذات الوعي، 
فـي وعي البنـاء والإصاح.. نحـن نعرف جيداً الـذي لا نريده، لكننـا لا نمتلك 
مواصفات محددة لما نريده ونمتلك وبقوة سلطة الإسقاط، لكننا لا نمتلك سلطة 

بناء النظام الجديد«.

مصر فرحانة.. 
بأصابع ابنائها

ونبقى مع سـعيد آخر بإصبعه الفسفوري.. الممثل صاح عبد الله في جريدة 
»الوطن«: في لحظة استرخاء قلت لنفسي بدهاء »ليس من الذكاء أن تكتب عن 
الاستفتاء، فالكل سيكتب عنه صغيرا وكبيرا.. وأي حد حيكتب أحسن منك بكتير، 
فالدخول في منافسة مع المحترفن المتفرغن والمتمرسن هو عن الغباء«.. وفعاً 
أنجزت موضوعـاً بعنوان »فوازير زير زير«.. لكن ظهيـرة يوم الثاثاء حلمت، 
خيـر اللهم أجعله خير، حلمت بإيه؟!.. بالاسـتفتاء.. آل إيـه؟!.. اللجان فاضية 
خالص.. ما فيهاش حد خالص.. والشـوارع ماشـي فيهـا ملثمن.. مش معروف 
همه من.. بس بالآلي مسـلحن.. والشـوارع فاضية خالص.. والبيوت مقفلة.. 
والمحـات متقفلـة.. والدنيـا هُس هُـس.. مالهـاش أي حِس.. واللجـان فاضية 
خالـص.. صحيت مالنوم كما المجنون.. جريـت عالريموت وفتحت التلفزيون.. 
شـفت اللجان عمرانة بالطوابير.. دموع الفرحة فوق البسـمة سالت.. وقالت.. 
ص التلفزيون..  الحمد لله مصر لسه بخير.. شفت الفرحة بتنط مالعيون.. بترقَّ
وافتكرت جملة شكسبير »أكون أو لا أكون«.. وفجأه دمي فار.. وقلبي ولع نار.. 
ف  قلتلهم صح لازم آخد القرار.. أقوم من خمولي.. وأنزل وأقوم بدوري.. وأشـرَّ
صباعـي الصغير بالحبر الفوسـفوري.. وبعد ما اسـتفتيت.. رجعـت عالبيت.. 

وفتحت آيبادي.. وكتبت.. الله عليكي يا بادي«.

الخطوة المقبلة
 تغيير الحكومة

لكـن ما الـذي ينبغي عمله بعد انتهاء معركة الدسـتور.. ابراهيم عيسـى في 
جريـدة »التحريـر« يـرى ان تغيير الحكومـة امر لا مفـر منه: »مفهـوم طبعًا أن 
الرئيـس عدلي منصـور لا يتخذ قـرارات إلا بمنهج القاضي الجليـل الذي يحتّم 
على نفسـه التمهـل الذي هو بطء في عالم السياسـة والحكم. نعرف كما يعرف 
المستشـار منصـور أن العدالـة بطيئة فـي مصر، وبينمـا نطمح جميعـا للعدالة 
ـا ومحتومًا، لماذا أقول  الناجزة فالَأوْلى أن نطلب السياسـة الناجزة مطلبًا ملحًّ
هـذا الـكام؟ لأننا مطالَبـون بالتفكير فـي ما بعد الاسـتفتاء على الدسـتور. ما 
يملكـه الرئيس منصور لهـذه المرحلة التي تبدأ الأسـبوع القادم هو الإعان عن 
أن الانتخابات الرئاسـية أولا، وسـيعتبر الرئيس هذا القرار كافيًا كي يرفع يده 
عـن أي خطـوات تالية حتى يأتيه الرئيس المنتخب فيسـلّمه الأمانة ويعود إلى 
محكمتـه العليا، لكن هنـا يكمن الخطر، الانتخابات الرئاسـية تسـتغرق ثاثة 
أشهر، فالمستشـار منصور لن يكثّف مراحلها ولن يختصر أوقاتها للحد الأدنى، 
ولا يبـدو عليـه اسـتعجاله لأي خطـوة، فقراراته مشـوبة دائما بإغفـال مذهل 
ا وتطويا تخـرب مرحلتها الانتقالية هذه  لعامـل الوقت، كأننـا بلد لا يعاني مطًّ
الأشـهر الثاثة، خال حملة رئاسية تستدعي حكومة جديدة غير تلك الحكومة 
المرتبكـة العشـوائية التي تمثل عبئـا إضافيا على مصر. لا أظـن أن أحدًا يمارِي 
في هذه الحقيقة.. ان البلد يحتاج إلى حكومة جديدة تبدد هذه الروح الفاشـلة 
التي سـيطرت على حكومة البباوي التي جاءتنا بوزراء صُدفة ووزراء فَشَلَة، 
وفرضتهـا ظروف مختلطـة متوترة وتوقيت ضيق ومتعجل لكن السـؤال: متى 

تتشكل هذه الحكومة الجديدة؟«.

رجال مبارك وراء دفع 
المواطنين للتصويت بنعم

وإلى وجهة نظر مختلفه لمعركة الاسـتفتاء الـذي جرى مؤخراً يطرحها وائل 
عبد الفتاح في جريدة »التحرير«: »الاستفتاء لم يكن فقط مسارح استعراضية 
في الشـوارع.. لكنه، وعكس مـا توقع المتحمس ضده أو معه، كان حدثًا كاشـفًا 
مجموعـة رسـائل ومفارقـات وإشـارات.. أقـوى ألف مـرة مـن كل البروباغندا 
المصاحبة لموافقة الأغلبية على الدستور.. المفارقة الأولى ان القوى التي صنعت 
البروباغنـدا/ وأغلبهـا ينتمي إلى الدولـة القديمة كانت تدفع الجمـوع الكبيرة 
للتصويت بالموافقة على دستور يبني شرعية الدولة أساسًا على سقوط النظام 
القديم، أي أن هذه القوى دفعت أموال الدعاية لدستور ضدها/ بداية من ديباجة 
التأسـيس/ وحتى مواد أسـاس الحكم )قلصت صاحيات الرئيس مركز الكون 
في دولة الرأسـمالية المتوحشة أو رأسـمالية الحبايب والمحاسيب( أو المقومات 
الاقتصادية والاجتماعية )دسـترة الضرائب التصاعدية.. مما يعني أن محافظ 
الأثريـاء لن تكـون تحت الحماية المطلقة، أو سـتظل فـي مأمنها ما دام السـادة 
فـي الأعالي راضـن عنهم( أو الحقـوق والحريات »بمـا يفقد الأجهـزة قبضتها 
الدامية...«.. هذه القوى القادمة من الكهوف بشـيخوختها اختصرت الدسـتور 
في الزفة البلدي وتصورت أنها ستعيد به دولتها العجوز ولهذا صاحب حمات 
الدسـتور كـورس الطيـور الجارحة لتشـويه ثـورة يناير وتحويلهـا إلى صيد 
للضبـاع المنحطة، هذا الاختصار لم يكن سياسـيا.. لكنه خبرة تقديم »النقوط« 
فـي الأفراح كعربون محبـة.. ومقدمة صفقات كبرى فـي البيزنس.. هذه القوى 

خاضت معركة الدستور بمنطق »البيزنس« لا السياسة لأنهم تصوروا أن إقرار 
الدسـتور سـيكون مقدمة لإلغاء السياسـة أو إغـاق مجالها من جديـد.. وهذا 
ما يجعل غياب الشـباب عن الاسـتفتاء أقوى رسـالة منـذ 30 حزيران/يونيو.. 
فالمجتمع الذي يمثل الشباب فيه أكثر من 60٪ يدخل معركة المستقبل على أكثر 
ر، ولا يمكن اختصار المعركة في ثنائية: إنه شعب عبيد يغنى  من مستوى وتصوُّ

لجاده أو إنه الشعب المعلم.. يلهم حكامه«.

لماذا اختفى السلفيون في معركة الاستفتاء
السـؤال يطرحـه ويجيـب عليـه عـاء عريبـي فـي جريـدة »الوفـد«: »لماذا 
اختفى السـلفيون من طوابير الاستفتاء؟ لماذا لم يشـاركوا الشعب المصري في 
طـي صفحة جماعة المتأسـلمن؟ هل قيـادات حزب النور خدعـت المصرين؟ هل 
حزب النور سوف يكون أداة المتأسلمن لتعطيل وتدمير خريطة الطريق؟ الذي 
تابع لجان الاسـتفتاء على الدسـتور في اللجان المختلفة علـى مدار اليومن من 
خال الفضائيات، أو عنـد وقوفه في الطابور بلجنته انتظارا لدوره في الإدلاء 
بصوته، يكتشـف غياب أصحـاب اللحى الطويلـة والجلباب الأبيـض القصير 
من المشـهد تماما، حتى زوجاتهـم وأولادهم فص ملح وداب كمـا يقولون، لماذا؟ 
وأيـن ذهبوا؟ حتى في المدن والمحافظـات التي عرف عنها أنها مراكز للسـلفين 
والمتأسـلمن، مثل محافظة ومدينة الإسـكندرية فقد غابوا عـن الطوابير تماما، 
حتى الشـوارع المحيطة باللجان خلت منهم.. حاولت في اليوم الأول لاستفتاء 
أن اتجاهـل غيابهـم، وكلما مرت سـاعات النهـار بحثت عن مبرر لهـذا الغياب، 
فـي اليوم الثانـي أخذت اتنقل مـن قناة إلى اخـرى وأدقق النظر فـي الطوابير 
المتراصـة أمام اللجان، جميعها من رجال ونسـاء الشـعب المصري الطيب الذي 

لا يتلون ولا يتشدد.. لكي »أقطع عرق وأسيح دم«. 
وقـد اتصل عريبـي ببعض الأصدقاء في لجان مختلفـة لكنه لم يصل لجواب 
شـاف ولاحـظ انه علـى الفيسـبوك تداول الناشـطون صـورة للطبيب ياسـر 
برهامي الـذي يدعون أنه أحـد مرجعيتهم الفقهية، يرفع اصبعـه ملوثا بالحبر 
الفسفوري، وبجواره الفنانة إلهام شاهن سبحان الله ترفع أمام الكاميرا نفس 

الصباع، تقول توارد خواطر.

المعركة مع إثيوبيا موعدها الآن
لكـن اي المعارك على المصرين ان يخوضوها على الفـور.. عباس الطرابيلي 
في جريدة »الوفد« يحدد الوجهة المطلوبة: »بعد أن نجح شعب مصر بامتياز في 
معركة الدسـتور.. أرى أن النيل يجب أن يكون معركة مصر الأولى والأساسـية 

الآن.. مهما كان الثمن، ومهما كانت التضحيات.
حقيقـة، مصـر الآن تبني مسـتقبلها الجديد على أسـاس سـليم يبـدأ بإقرار 
الدسـتور وتعقبه انتخابات الرئاسـة ثم البرلمان.. ولكنني أرى أن هناك معركة 
كبرى بناها عدو خسـيس لا أخاق له، اسـتغل انشغال مصر بمعاركه الداخلية 
ويعمـل - الآن- علـى حرمـان مصر من ميـاه النيل، التي صنعـت الحياة هنا.. 
ولكـن الله سـبحانه وتعالـى الذي أجـرى هذا النهر وشـق له الجبـال وجعله 
ينطلـق في أعماق صحراء قاحلة ليروى أرضًا وشـعبًا - هـو أول من وحد الله 
سـبحانه، لن ينسـانا خالق الأرض والسـماء مفجـر الأنهار.. أقـول إن إثيوبيا 
تؤكد من جديد عداءها التقليدي والتاريخي لمصر ولشعب مصر.. وإذا كان ملك 
الحبشـة قديًما قد هـدد بتحويل مجرى النيـل ليصب في البحـر الأحمر حتى لا 
يصل إلينا.. فإن ملوك الحبشـة الآن يحاولـون مرة أخرى حرمان مصر من هذا 
النهـر العظيم.. وما سـد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا الآن إلا واحدًا من سلسـلة 
سـدود عماقـة هدفها واحد.. هو قتل مصـر وتحويلها إلى صحـراء من جديد.. 
ولكنهـم أبدًا لن ينجحوا.. ولكن ماذا نفعل في هذا العداء التاريخي بن إثيوبيا 
ومصر.. لا شيء إلا الدفاع عن حقوق مصر في هذا النيل، الذي لم يعرفوا قيمته 
إلا حديثًا.. بينما مصر وشـعبها يحترم ويحب هذا النهر كما لم يحب أي شـعب 
آخـر أي نهـر يجري فـي أراضيـه، وإذا كانت المشـاكل الكبرى هـي التي تتجمع 
حولهـا إرادة وكلمة كل الشـعب، فان هناك من القادة من يلجأ ويختلق مشـكلة 

كبرى ليلتف الشعب حولهم«.

جاء الحق وزهق الباطل
ونبلـغ قمة الفرح بمعركة الاسـتفتاء التي يراها جال دويـدار في »الاخبار« 
انها ام المعارك: »قل جاء الحق وزهق الباطل.. إن الباطل كان زهوقاً« هذا القول 
الكـريم هو مـا ينطبق على جنوح الشـعب المصـري إلى قول » نعم« لدسـتورنا 
الجديـد.. جـاء الموقـف بعـد وضـوح الـــرؤيـة واكتشـاف الجماهيـر لحقيقة 
مـا دبـره التنظيـم الإرهابي الإخوانـي لمصر من مكائـد جوهــــرهـا التضحية 
بالحقـوق الوطنية والقومــية، خدمة لمصالحهـا ولصالح قوى أجنبية تتربص 
بمصـر وأمتنا العربية والإسـامية.. إن نعم للدسـتور ما هي إلا بداية المسـيرة 
الوطنيـة نحـو هدف إقامـة الدولـة المصريـة الحديثـة القائـــمة علـى الحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعيـة.. هذه الدولة لا بد أن تكون منزهة تمــــاماً عن 
كل توجهـات العمالة والانتهازية التي كانت الحليـف المخلص لجماعة الإرهاب 

الإخواني. 
الشـيء المؤكد أنه لم يعد لدينا وقت نضيعه بعد كل ما ضاع.. هذا الأمر الذي 
يتطلـب منا التفـرغ لإنهاء اسـتحقاقات بناء دولتنـا على الأسـاس المتن الذي 
وفرّه لنا دسـتورنا.. علينا أن نسـرع في تجهيزات الانتخابات الرئاسـية التي 
سـتأتي لنا بالشـخصية الوطنية التي سـيختارها الشـعب بكل الحرية والدقة 
لقيـادة المرحلـة الصعبة من إعـادة البنـاء والتعافي من تداعيـات حقبة الحكم 

الإخواني«. 

صلاح عبدالله: »بعد ما استفتيت.. رجعت عالبيت.. وفتحت آيبادي.. وكتبت الله عليكي يا بلادي« الطيور الجارحة قامت بحملات لتشويه ثورة يناير

قوى مصرية اختصرت الدستور في »الزفة البلدي« لإعادة نفوذها... وقرارات عدلي منصور اغفلت عامل الوقت
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

واصلت صحف امس اقامة الافراح والموالد مهنئة البلاد والعباد بالنتيجة المبهرة للاس��تفتاء على الدس��تور، التي تجاوزت الخمسة 
والتسعين في المئة على زعم بعض الصحف، فيما وصل التفاؤل بالبعض الآخر منها الى أن اشار الى ان النتيجه تقترب من 99 في المئة.. 
واعتب��ر معظم الكتاب خاصة الموالين منهم للعس��كر تلك النتيجة بمثابة زوال لعرش الاخوان المس��لمين م��ن الوجود، وتعبير عن رفض 
الجماهير بقاءهم ضمن ألوان الطيف السياس��ي. نفر قليل من الكتاب لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة هم من قالوا باس��تحالة زوال 

الاخوان من الساحة، على اساس ان الأفكار لا تموت. 
ومن الطبيعي ان يكون لوزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي دور البطولة في تلك الافراح التي اقامتها الصحف، لذا حصل الرجل 
في صحف امس على العديد من قصائد الثناء والفخر من قبل العديد من حملة الاقلام الذين مضوا في مطالبته بالترشح لسدة الحكم. 
وش��هدت صحف امس مزيداً من المعارك بين انصار الدولة والنظام الجديد الذي بدأت ملامحه تتش��كل وبين الاس��لاميين الذين لم يبق 
امامهم س��وى العالم الافتراضي »النت« كي يواصلوا فيه معاركهم بعد ان توقف صدور صحفهم تباعاً، ولم يبق منها س��وى عدد قليل 
للغاية. واهتمت الصحف بموضوعات اخرى ابرزها الازمة الاقتصادية التي تش��هدها البلاد وارتفاع اس��عار الس��لع، مما حدا بعدد من 

الكتاب لأن يحذروا من حرب جياع مقبلة وإلى التفاصيل:
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9 صحف عبرية

التوتر في مناطق السنّة العراقيين مرتبط بإقصائهم عن مراكز القوة وتأثرهم بالأحداث في سوريا

ناحوم برنياع

■ »الُمهانة على التوالي«، هكذا يسمي بوغي يعلون واحد من شركائه 
فـي مائدة الحكومة. إن اسـتعمال لغة التأنيث غيـر عرضي: فهو لم يتم 
صدورا عن احتسـاب لذوق عضو الكنيسـت ميراف ميخائيلي اللغوي 
بل بالعكس – للاشارة الى حساسية زائدة في تصريحات وزير الدفاع، 

وهذه صفة ينسبها الوزير دنان الى النساء لسبب ما.
يُهان يعلون ويُهين. إن الكلام الذي ذكره شمعون شيفر هذا الاسبوع 
على لسانه لم يكن نتيجة غضب لحظي أو حيلة سياسية بل عبر تعبيرا 
دقيقـا عمـا يفكر فيه ويشـعر به. هذا هـو بوغي: فاذا كان المسـتقيم هو 
عكـس الوغد فـان بوغي هو أكثـر الناس اسـتقامة، واذا كان المسـتقيم 

عكس المعوج فعندنا مشكلة.
تغيـرت نظرتـه الى حل الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني في اثناء 
تسـعينيات القـرن الماضـي. وفـي 1995 عُـين رئيسـا لــ »أمـان«. وقـد 
اجتمعـت علـى طاولتـه في كل يـوم أدلـة على المسـاعدة السـرية التي 
بذلهـا عرفات لخلايا الارهـاب. وكان عرفات كعادته منـذ كان يلعب في 
جميع الملاعب بصورة متوازية ويرقص في جميع العمليات التفجيرية. 
واعتقـد يعلون أنه يجب على اسـرائيل أن توجه الى عرفات انذارا فاما 
أن تفصـل نفسـك عن الارهاب وإمـا أن تطير. وقال لـه رابين ليس الآن. 
فلينتخـب عرفـات أولا بمقتضـى القانـون فـي انتخابات عامة رئيسـا 
للسـلطة الفلسـطينية وحينها نعزله عن الارهاب. وبعد قتل رابين جاء 
بيرس بطلب مشابه ففضل بيرس الانتظار. وعرض بيرس الانذار على 
عرفـات في ربيع 1996 فقط بعد أن أغرقت موجـة ارهاب حماس البلاد. 
فأمـر عرفات باصطياد رجال حماس والقضـاء عليهم لكن ذلك كان عند 

بيرس متأخرا جدا فخسر في الانتخابات.
كان ذلك متأخرا جدا ايضا بالنسبة ليعلون، فقد فقد ثقته باتفاق مع 
الفلسـطينيين. وفقد ثقته ايضا بالمسـؤولين عنه. إن كلامه المقتبس عن 
جـون كيري هو اطراء اذا ما قيس بما اعتاد أن يقوله في تلك الفترة عن 

شمعون بيرس.
وهكـذا غرق مرشـد حركـة الشـباب العاملـين والدارس مـن كريات 
حاييـم والاسـطبلي مـن كيبوتس غروفيـت، والضابط الـذي تظاهرت 
زوجته وابنته من اجل »سلام الآن«، غرق في نواة اليمين الصلبة. ليس 
يعلون شـارون، فان عدم ثقته بالعرب لم يأت من أسـفل، من شجارات 
مـع فتيان القرية المجاورة، بل من أعلى، من تقارير الاسـتخبارات. وهو 
مثل كثير من التائبين أكثر تمسكا بدينه من اولئك الذين رضعوا العداوة 

من حليب أمهاتهم.
حينمـا كان رئيـس »أمـان« ونائـب رئيـس هيئـة الاركان ورئيـس 
هيئـة الاركان عرف أن يتلو عن ظهر قلب اسـماء جميـع اصحاب الكنى 
الذين كانوا مشـاركين يوما ما في الارهاب، واسماء المستعملين والقادة 
والمسـاعدين والمنتحريـن. إن ما تشـتمل عليـه ذاكرته مدهـش. لكن لا 

يجـوز أن نُبلبل فالذاكرة الممتازة لا تضمن مرونة فكرية ورؤية شـاملة. 
لا يوجـد مثـل يعلـون في فهم مسـاويء الفلسـطينيين وربمـا ايضا في 
وصـف نقاط ضعف الامريكيين الذين يؤمنـون بحلول عجيبة للصراع. 
فيعلـون يعلم ما الذي يفعله الصراع بهم. لكنه لا يعلم ويرفض أن يعلم 
ماذا يفعل اسـتمرار الصراع وسـيفعل بدولة اسـرائيل. فهو يكشف عن 

عوراتهم لكنه يغمض عينيه عن رؤية عورتنا.
»ما الذي حدث لبوغي؟«، سـألني هذا الاسـبوع واحد من زملائه في 
الماضـي في هيئة القيـادة العامة. »ما الذي حدث لبوغي؟« كرر سـؤالي 
واحد من معارفه الامريكيين. لا أعتقد أنه حدث له شـيء، فوزير دفاعنا 

يكثر من الشكوى، وقد شكا وسيشكو الى أن ينبعث دخان.

إفساد شديد

تلقـت الادارة الامريكيـة كلام يعلون بصورة شـديدة. فطلب سـفير 
الولايـات المتحدة دان شـبيرو فـي صباح يوم الاثنـين أن يعتذر يعلون 
ويتراجـع عما قـال ايضـا. ويتصـل الاعتذار بالاسـلوب لأنـه ليس من 
المقبـول أن يوصـف وزيـر خارجيـة دولـة حليفـة بأنـه »مسـيحاني« 
و«موسوس« وارسـاله للحصول على جائزة نوبل وأن يدعنا وشأننا. 
ويتصـل الندم بالجوهر: فقـد دفن يعلون التفاوض كلـه وفيه الاقتراح 

الامني الذي عرضه الامريكيون. وتوقعوا أن ينكر كلامه.
ورفـض يعلـون التكمش. فقد نشـر بعد الظهر اعلانـا قصيرا جدا لم 
يوجد فيـه لا اعتذار ولا نـدم فغضب الامريكيون غضبا شـديدا، فقرأت 
متحدثة وزارة الخارجية اعلان توبيخ شديد اللهجة جدا، وتابعها على 
ذلـك متحدث البيـت الابيض. وانضـم نتنياهو الى الضغـط وفي الليل 
أصدر يعلون اعلانا آخر اشـتمل على اعتـذار. أو على نصف اعتذار كما 
قـال الامريكيـون، وهـذا غير كاف. وعلى حسـب تجربـة الماضي تنتظر 
يعلـون في واشـنطن فتـرة غير سـهلة لأنه توجـد مئة طريقـة للتنكيل 
بوزيـر دفـاع لا تريد ادارة امريكيـة الخير له. ويتصـل بعضها بالعناية 
بالطلبـات التـي يضعهـا جهاز الامـن في اسـرائيل كل يوم علـى طاولة 

الامريكيين.
توقع الامريكيون أن يفعل نتنياهو شـيئا ما وبينوا لنتنياهو قائلين: 
»يوجـد هنـا مع الاهانة إفسـاد شـديد للتفـاوض. إن يعلـون عضو في 

حزبك ونتوقع أن تُخضعه للطاعة«.
واكتفـى نتنياهـو بتحفـظ باشـارة خفية من اسـلوب يعلـون لا من 
مضمونه. فهو لم يشأ أن يبدو في نظر اعضاء حزبه أنه استسلم لاملاء 

امريكي.
وهـم فـي واشـنطن يدركـون أن للقضيـة جانبـا سياسـيا. »هـذه 
حيلـة سياسـية لامعة«، بين وزير مـن الليكود لأحد معارفـه من الادارة 
الامريكية. »ظهر يعلون مثل بطل مسـتعد أن يواجه امريكا من اجل امن 

اسرائيل، وسيكون ذلك في مصلحته في الانتخابات التمهيدية«.
إن من يفكر بهذه الطريقة غير قادر على التفريق بين وزير دفاع دولة 

اسـرائيل وميـري ريغف، فقـد أصبحت اللعبة السياسـية فـي الليكود 
هزلية بهذا القدر.

وحـذر وزيـر آخر من حـزب آخـر مـن أن كلام يعلون نبـوءة تحقق 
نفسـها، فيعلون يقنع الرأي العام بأنه لا فائدة من اتفاق ويعارض بعد 
ذلـك الاتفاق بحجة أن الـرأي العام لا يقبله. وسـأله وزير قائلا اذا كان 
التفاوض لا فائدة منه وهو من الفضول ومضر فلماذا يستمر يعلون في 

الجلوس في جميع النقاشات؟ فليقم ولينصرف.
وقال نفس الوزير ايضا: من حسـن الحظ أن الكلام نشر بعد أن أقلع 
نائـب الرئيس بايدن من هنا، ففي كل مرة يزور البلاد فيها توجه ضربة 
اليه بخطة بناء أو باهانات. ولو وجد هذه المرة لما ضبط نفسـه بل كان 

سيسدد الينا ضربة.

باعث قوي فوق هاوية

إن المشكلة هي أن كلام يعلون كان فيه قدر كبير من الصدق، وهم في 
واشنطن وفي القدس ورام الله يدركون ذلك لأنه لا يوجد تفاوض. كان 
واضحا من البداية أن هاوية تفغر فاها بين الطرفين ولا يمكن عقد جسر 
فوقهـا بباعث قوي من وزير خارجية امريكي. فلا يوجد حافز ولا توجد 

مصلحة ولا توجد ثقة ولا يوجد ضغط. والامر لن يمر باللين.
أعلن كيري في مؤتمر صحفي في الكويت بأنه سيستمر على جهوده 
بـلا كلل. وهو سيسـتغل الكلام الذي قاله يعلون عنـه كي يزيد الثقة به 
في الـدول العربية. وفـي هذه الاثناء يعمـل فريقه فـي تفاصيل الورقة 
التي سـتعرض على أنها اتفاق اطار. ويتضاءل محتوى الورقة من يوم 
الـى آخر ويؤجل الأجل المسـمى من اسـبوع الى آخر. والـروح المعنوية 
غير عالية. ويوجد في داخل الفريق اصوات تقول حسـبُنا. فقد أُهنا بما 
فيـه الكفاية وحان الوقت لاغلاق »البسـطة«. فليتفضل الفلسـطينيون 
وليتجهوا الى مؤسسـات الامم المتحدة فسـتعطيهم الامم المتحدة دولة 

في الورق وتعطي اسرائيل المحاكمات والمقاطعات وربما 

رأس المابايي

يقول رافي ايتان: »يسـأل كثيرون ماذا كان سـيفعل اريك شارون لو 
كان حيا اليوم. وأنا أعلم ماذا كان سيفعل«.

إن ايتان ابن السـابعة والثمانين، وهو من كبار مسؤولي الموساد في 
الماضي ومستشـار شـؤون الارهاب في الماضي ووزير فـي الماضي، كان 
أحد أقرب الاشـخاص الى شارون. فليس هو صديقا بأثر رجعي وليس 
هو مُجلا أعمى بل هو شريك ورجل سر. كان ايتان معه في أكثر مناصبه 
إمـا بالقرب منـه وإما تحت إمرتـه. ويقول: »كنا شـخصين نهج تفكيرنا 

متشابه«. وسألته: أي نهج، فقال ايتان: »كلانا مابايي«.
»في سبعينيات القرن الماضي كان الاعتقاد أن ارض اسرائيل كلها لنا 
وأن سـكانها الفلسطينيين سيكتفون بحكم ذاتي. وفي هذه الحال يجب 

الاسـتيطان في كل مكان كي لا يوجد فصل، ولهذا تبنى اريك الاستيطان 
في المناطق، وكان هنا ايضا تقدير سياسي.

»صنعت حرب لبنان التغيير عندي، وصنعته عنده رويدا رويدا. فقد 
بدأنا بعدها ندرك أنه يجب احداث فصل في يهودا والسامرة ايضا.

»في آب 1988 اعلن الملك حسـين أنه يتخلى عن المسؤولية عن الضفة 
الغربية. ونشـأ فراغ. كان رئيس الوزراء هو اسـحق شمير. وقد عرفته 
معرفة حميمة بسـبب العمل المشـترك في الموسـاد، فهاتفته في بيته في 
ذلك المسـاء وقلت لزوجته شـولاميت، أنا قادم. وأتذكـر الى اليوم طعم 

العجة التي قدمتها لنا«.
وغضن وجهه، فهو لا يتذكر طعم العجة ذكرا حسنا.

لكـن اللقاء كان ناجحا. »قلت انه توجد هنا فرصة غير عادية للجمع 
بـين خطتـي يغئـال الون ويسـرائيل غليلـي. تبقـى لنا صحـراء يهودا 
وغـور الاردن وسـيطرة علـى سـفح الجبل ونخـرج من جميـع المناطق 

الفلسطينية المأهولة.
»وحينها قال شـمير: يجب الفحص عما يعتقده الامريكيون. إن سام 
لويـس )سـفير الولايـات المتحدة آنـذاك( سـيزورنا هنا، وهـو صديق 

شارون فليتحدث شارون اليه.
»ويجب أن نسأل رابين عن رأيه«.

كانـت الحكومـة حكومة وحـدة وكان رابين وزير دفـاع وكان حليف 
شمير على وزير الخارجية بيرس.

»هاتفت شـارون مباشـرة فأخذ علـى عاتقه أن يتحـدث الى لويس، 
وأن أتحـدث أنـا الى رابين. وفـي الصباح كمنت لرابين عنـد درج وزارة 

الدفاع فوعدني رابين بالتأييد«.
عاد شـارون مع انباء طيبة من لويس، فالامريكيون ستصعب عليهم 

المعارضة لأن في الضفة فراغا. وقال شمير إنه سيفكر في ذلك.
»بعـد بضعة ايـام عدنا الى شـمير فقال فكرت في ذلـك وخلصت الى 
اسـتنتاج وهـو لماذا يكون لنا جـزء من الضفة فقط؟ لمـاذا لا تكون كلها؟ 

فقلت له اذا أردت كل شيء فستنتهي الى لا شيء«.

الانفصال 2

يزعـم ايتـان أن الاجـراء من طـرف واحد فـي الضفـة كان هو الحل 
الـذي سـعى اليـه شـارون حينمـا كان رئيـس وزراء. وأطلعنـي علـى 
مذكرتـين كتبهمـا إثر لقاءين مع شـارون في كانون الثانـي وأيار 2004. 
تحدث شـارون فـي اللقاء الاول في جملـة ما تحدث عنه عـن عدم ثقته 
بالفلسـطينيين. »اسـتغرقت ادارة بـوش زمنـا لتـدرك أنـه لا أمـل فـي 
اتفاقـات مسـتقرة مع الفلسـطينيين«، قال شـارون. »فانهم لـن يعرفوا 

ضبط أنفسهم«.
اشتملت خطة انفصال شارون على كل قطاع غزة وأجزاء واسعة من 

يهودا والسامرة.
قال شارون: »إن الشـارع عابر السامرة، مثلا من اريئيل الى الشرق 

سننقله الى اتجاه معاليه لبونه وعاليه وشيلا وعوفرا. وسيمكننا ذلك 
من التمسك بسفح الجبل«.

فلاحـظ ايتـان قائلا: »لكن هـذا يعني أن تفوح وربمـا مغداليم ايضا 
ستنقلان الى اماكن اخرى«.

فقال شارون: »يبدو أنك على حق. لكنني لن أتخلى عن الغور«.
وتم اللقاء الثاني في ذروة النضال عن الانفصال من غزة. »أنا مصمم 
على تنفيذ الخطة«، قال شـارون. »اذا لم يكن مناص فسـآخذ حزب الله 
أو شـاس أو كليهما. وتحدثت الى تومي لبيد عن شـاس فقال لبيد كيف 
سـأظهر في التلفاز؟ فقلت له إنـه يجب لأجل هدف قومي أن تعرف كيف 

تتنازل عن اشياء حتى عن فصل الدين عن الدولة«.
تحدثـا بعد ذلك عن مواصلـة الانفصال في الضفـة. »ذكر اريك ثلاثة 
امكانـات«، كتـب ايتـان. »الاول تنفيذ القانون الاسـرائيلي فـي المنطقة 
التي سـتحدد كمـا هي الحال فـي هضبة الجـولان؛ والثانـي الضم. ولا 
يمكـن فعل هذا دون موافقـة امريكية لن تعطى كما يبدو؛ والثالث اعلان 
مناطـق امنية. وقال انه لن يقوم بأي اجراء رسـمي قبل الانتخابات في 

امريكا«.
من السـهل أن نتخيل هذين الرأسـين الأشـيبين وهمـا خريجا حرب 
الاسـتقلال ينحنيان معا فوق خريطة يبحثان عن مسـار لشـارع عيلي 
الى عاليه، وعن جسـر الى شـيلا وعن نفق يربط كريـات اربع بالجيب 
اليهـودي في الخليـل. فالذي لا يجـوز عرضا يجوز الى أعلـى والذي لا 

يجوز بالموافقة يجوز بالقوة.
 وصعب عليهما أن يُسـلما بحقيقة أن العصـر الذي كان يقدس إقرار 

الحقائق على الارض قد زال ولن يعود.
إن ايتان على يقين من أنه لولا أن شـارون دخل المستشفى في كانون 
الثانـي 2006 لنفـذ فـي بضعة اشـهر مسـار تفـاوض عابثا يعلـن بعده 
انفصـالا كبيرا فـي الضفة. »تحدثنا عن بيت إيل هـل نخليها أم لا، وقال 
اريـك انها عظم في حنجرة رام الله فسـنخليها. وتحدثنا عن بسـغوت 
وبيـت حغـاي. فقال شـارون يجـب اخلاؤهما كمـا أخلينـا غنيم وكديم 

وحومش«.
قلـت لرافي ايتـان: نتنياهو ايضا لا يقدس المسـتوطنات جميعا. فما 

الفرق بينه وبين شارون؟
»كان اريـك مسـتعدا للسـير على شـفا الهاويـة«، قال. »أمـا نتنياهو 
فلا. انه يدرك أننا لا نسـتطيع السـيطرة على رام الله أو جنين لكنه غير 

مستعد للمخاطرة«.
وسألته: ما الفرق بين نتنياهو وشمير.

فابتسـم ايتان وقال: »حينما كانوا يحذرون شـمير قائلين اذا فعلت 
كـذا وكـذا فلن تكـون رئيس وزراء، لـم يكن يخـاف بل كان يقـول: لقد 

أصبحت رئيس وزراء«.
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    الإدارة الامريكية شعرت بإهانة شديدة من تصريحات وزير الدفاع ولا بد من خطوات لعدم تكرارها

جردة حساب »يعلون«

ايرز شتريم ويوئيل جوجنسكي

■ العام 2013 كان العـام الاكثر عنفا في العراق 
منـذ 2008 – ممـا يذكـر بـان الحـرب علـى العراق 
بعيـدة عـن النهايـة. وانـدلاع العنـف الاخيـر في 
محافظـة الانبـار يرتبـط باخـلاء خيمـة احتجاج 
سـنية واعتقال نائب برلمان سـني على ايدي قوات 
الامـن، في اثنائه قتل اخوه وخمسـة من حراسـه. 
فاسـتقال 40 عضـو برلمـان سـني احتجـاج علـى 
الاعتقال العنيف، فيما تضمنت المواجهات المسلحة 
التـي اندلعت في ارجـاء المحافظة سـيطرة منظمة 
»الدولة الاسـلامية فـي العـراق والشـام« وقبائل 
سـنية مسـلحة علـى اجـزاء واسـعة مـن عاصمـة 
المحافظة الرمادي وعلى مدينة الفالوجة. وسـيطر 
المسـلحون، ضمن امور اخرى علـى مواقع للجيش 
ومحطات الشـرطة وحرروا السجناء؛ وبالتوازي 

ردت قوات الامن بقصف المواقع من الجو. 
الانفجـار الاخيـر فـي محافظـة الانبـار خطيـر 
ولكنه واحدا من أعراض بعض من امراض العراق. 
فالاحتجـاج السـني ضد حكـم المالكي بـدأ كموجة 
عفويـة مـن المظاهـرات غيـر العنيفـة والعصيـان 
المدنـي وتدهـور الى تمـرد عنيـف يهـدد باجتراث 
الدولـة مرة اخـرى الى حافة حرب اهلية. فالسـنة 
يتهمـون المالكـي باسـتخدام الاعتقـالات العابثـة 
والقمع الوحشي للاحتجاج مما يضاف الى التمييز 
المنهاجـي ضدهـم في كل مجـالات الحيـاة. ويعمل 
المالكي على حد زعمهم على أن يجمع في يديه المزيد 
فالمزيد من صلاحيات الحكم واخضاع اجهزة الامن 
له واستبعاد محافل السنة عن الساحة السياسية 

في العراق. 
وقد اسـتغلت هذا الاحباط المنظمات الاسـلامية 
التـي ترى في المعركة على سـوريا والعراق صراعا 
واحدا. وتعمل منظمة الدولة الاسلامية في العراق 
والشام على جانبي الحدود بالتوازي وتتطلع الى 

اقامة امارة اسلامية موحدة في المناطق التي تحت 
سيطرتها. وساعد تفكك الجيش السوري وسقوط 
العديد من مخازن السلاح لديه في ايدي المعارضة، 
وكـذا التبرعـات السـخية، التـي تصل اساسـا من 
جهات خاصة ومنظمات »خيرية« في دول الخليج، 
هـذه المنظمـات، المتماثلة مع القاعـدة، لرفع الرأس 
في العراق بعد الضربة التي تعرضت لها  في عامي 

.2008 – 2007
في تلك السـنين، بالتـوازي مع التعزيـز المكثف 
القـوات  بـدأت  العـراق،  فـي  الامريكـي  للجيـش 
الامريكيـة بالتعـاون مـع الحكومـة العراقيـة فـي 
ربـط القبائـل السـنية فـي محافظـة الانبـار، ممن 
ملـوا تواجد القاعـدة ونفروا من طريقهـا العنيف، 
بالصـراع ضـد المنظمـة. وكان التعـاون مـع حركة 
»الصحـوة«، الميليشـيا التـي تشـكلت مـن رجـال 
القبائل السـنية وتلقت الدعم بالتمويل والسـلاح 
مـن القـوات الامريكيـة العامـل الحاسـم في نجاح 
العـراق فـي تقليـص عـدد القتلـى فـي العمليـات 
الارهابية وفي المواجهات المسـلحة. غير أنه منذئذ 
اهملت الحكومـة حركة »الصحـوة«. فبعد مغادرة 
القـوات الامريكيـة، رفضـت الحكومـة فـي بغـداد 
مواصلـة دفع الرواتب لمعظم رجالهـا، بل واعتقلت 
العديـد مـن اعضائهـا خشـية أن تشـكل الحركـة 

بنفسها تهديدا على الحكومة. 
التقـى المالكـي بقـادة القبائـل فـي المحافظة في 
بـل  »الصحـوة«  حركـة  تنظيـم  لاعـادة  محاولـة 
وأعلنـت عن التقـدم بعدة مشـاريع كاقامـة مدينة 
صناعيـة، مطـار جديـد ومنشـأة لتكريـر النفـط، 
بهدف اسـتعادة ثقة السكان والاظهار بانها تنصت 
لمطالـب الاحتجـاج. كمـا أنـه فـي اعقـاب الاحداث 
الاخيـرة، نجحت الحكومـة العراقية فـي الوصول 
مع بعض القبائل المسـلحة في المحافظـة الى اتفاق 
مؤقت يسـمح لهـا بالتعاون معها ضد الاسـلاميين. 
وتنفـر العديد من القبائل في المحافظة من المنظمات 
المتطرفـة ولكنها في نفس الوقـت لا تثق بالحكومة 

وبقوات الامـن العراقية ذات الطابع الشـيعي. كما 
أن حقيقـة أن منظمـة الدولة الاسـلامية في العراق 
والشـام قـادرة على أن تدفـع الرواتـب، حتى وان 
كانت قليلة، للسكان المحليين تدفع الكثير منهم الى 
الانضمام الى صفوفها. كما ان العمق الاستراتيجي 
مناطـق  الـى  سـيطرتها  وسـعت  التـي  للمنظمـة، 
واسـعة في سـوريا، والتي توجد خارج متناول يد 
قوات الامن العراقية، او قوات الاسد، يمنح المنظمة 

فضلا هاما.
كلمـا تعاظـم العنـف، تآكلـت شـرعية المالكـي 
وحكومتـه، حتـى فـي نظـر السـكان الشـيعة فـي 
الدولـة، الذين يش�كلون، ال�ى جانب ق�وات الامن 
الهدف الاس�اس للعمليات الارهابي�ة من المنظمات 
اس�تخدمت  كلم�ا  ذل�ك،  وم�ع  المتطرف�ة.  الس�نية 
الحكومة ق�وة اكبر لقمع مراك�ز الاحتجاج فانها قد 
تفقد ثقة الس�نة الذين يرون ف�ي ا عمالها – هجوم 
الجي�ش الش�يعي عل�ى الس�كان الس�نة، محاول�ة 

للقمع والسيطرة. 
ويأتـي الاضطـراب علـى خلفيـة المخـاوف على 
الوحـدة الاقليمية للدولة العراقية. فقد أعلنت عدة 
محافظات حتى الان عن تطلعها الى الحكم الذاتي، 
وهو الحق المحفوظ لها حسـب الدسـتور العراقي. 
ومنذ اليوم تتصدى الحكومة في بغداد للاسـتقلال 
المتصاعـد لمحافظـة الحكـم الذاتـي الكـردي، الذي 
يتمتع بوضع اقتصادي وامني جيد اكثر من العديد 
مـن المناطـق الاخـرى فـي الدولـة. وبينمـا يثبـت 
الاكراد اسـتقلالهم في شـمالي الدولة، بقي جنوب 
العـراق منطقة تحت النفـوذ الايراني. فايران ترى 
فـي العـراق، ذي الاغلبية الشـيعية، منطقـة نفوذ 
طبيعـي لها وجـزء هام مـن التواصل الـذي يربط 
بـين الجمهوريـة الاسـلامية وحلفائهـا فـي الهلال 

الخصيب – نظام الاسد وحزب الله. 
لا ترتـاح الولايـات المتحـدة لسياسـة الحكومة 
العراقية التي تساعد ايران على توسيع نفوذها في 
المنطقة، ضمن امور اخرى في انها تسـمح للاخيرة 

بنقل العتاد والمقاتلين الى سـوريا من اراضيها. كما 
ان الولايات المتحدة لا ترى بعين الايجاب محاولات 
المالكي تركيز المزيد فالمزيد من صلاحيات الحكم في 
يده، واسـتبعاد السنة عن المسـيرة السياسية في 
العـراق ومنع الميزانيـات التي يسـتحقونها عنهم. 
ورغـم المصلحـة المشـتركة بـين الولايـات المتحدة 
والعـراق )وايـران( في صـد المنظمات الاسـلامية 
السنية، فقد ردت الادارة الامريكية حتى الان بشك 
وتردد علـى طلبات الحكومة العراقيـة زيادة كمية 
ونوعية السـلاح المنقول اليهـا. فثمة تخوف من أن 
يسـتخدم المالي صراعه ضد الاسـلاميين كوسـيلة 
لنيل المساعدات الامريكية، السياسية والعسكرية، 

مما سيساعده عمليا في تثبيت قوته. 
مـن المتوقـع للولايـات المتحـدة أن تنتظـر حتى 
تتيقن اذا كان المالكي سـيتمكن من استغلال الازمة 
الحالية كي يحقق المصالحة بين الحكومة الشـيعية 
والسكان السـنة قبل أن تتخذ بادرات طيبة اخرى 
تجـاه العراق. فـالادارة الامريكية، التي تشـدد كل 
الوقـت علـى ان هذا صـراع عراقي داخلي، تسـعى 
الان الـى تزويـد الجيـش العراقي بوسـائل قتالية 
)صواريـخ جـو – ارض، طائـرات بـلا طيـار واذا 
مـا رفعـت المعارضـة فـي الكونغـرس، فمروحيات 
اباتشـي ايضـا( وذلك لمسـاعدته فـي صراعه ضد 
بالسـلام  التزويـد  هـذا  وسـيكون  الاسـلاميين. 
اختبارا لمـدى نفوذ الولايات المتحدة على الحكومة 
العراقيـة وكفيل بـان تسـتخدمه الادارة الامريكية 
لخلـق رافعة ضغـط لتغييـر سياسـة المالكي تجاه 
السـكان السـنة وتقليص المسـاعدة التـي يمنحها 
لايـران وسـوريا. وبالتالـي فـان توريد الوسـائل 
القتالية الامريكية ينبغي أن يأتي تبعا للمطالبة من 
الحكومـة العراقية للتوافق مع السـنة. فالمسـاعدة 
العسـكرية، حتـى وان كانت غير مباشـرة، يمكنها 
لـم  بانهـا  للاثبـات  الامريكيـة  الادارة  تسـاعد  أن 
تهجر العراق تماما، حتى وان لم تكن مسـتعدة لان 

تتدخل في ما يجري فيه بشكل مباشر. 

الـى جانـب المالكـي، هنـاك الايرانيـون، الذين 
عرضـوا مسـاعدتهم فـي قمـع التمـرد بينمـا يقف 
فـي المقابـل السـعوديون الذين اتهمهـم المالكي من 
قبـل بمسـاعدة الجماعـات السـنية المتطرفـة فـي 
العـراق لضعضعـة اسـتقرار حكمـه. ومـع أنـه لا 
توجد ادلـة حقيقية علـى أن السـعوديين يدعمون 
هذه المجموعات مباشـرة، الا ان السـنة بشكل عام 

ينظرون نحو الرياض ويأملون بمساعدتها. 
علـى الرغم مـن عدم الثقـة بين القبائل السـنية 
والحكومة، فـان محاولة منظمة الدولة الاسـلامية 
فـي العـراق والشـام السـيطرة على مـدن مركزية 
والرغبـة في فـرض صيغة متشـددة من الشـريعة 
سـيطرتها  تحـت  التـي  المناطـق  فـي  الاسـلامية 
كفيـل بان يدفـع بعـض زعمـاء القبائـل بالتعاون 
مـع الحكومـة بـل ويسـرع مسـاعي الحـوار بـين 
الطرفـين. الكثيـر من السـكان، الذيـن يعملون في 
اطار الميليشـيات المحلية، يقاتلون ضد الاسلاميين 
بسـبب النفور من ايديولوجيتهم ومن الرؤيا التي 
يمثلونها ولان الكثيرين منهم غرباء )»متطوعون« 

من خارج العراق(. 
ان التوتـر فـي محافظـة الانبار-  الذي يشـكل 
ثلث الاراضي العراقية تقريبا – يرتبط في اساسـه 
بغضب السـنة بسـبب اقصائهـم عن مراكـز القوة 
ومنع الاموال التي يسـتحقونها برأيهـم عنهم. كما 
يرتبط هذا التوتر بتسلل الحرب الاهلية في سوريا 
الى جارتها والغضب المحلي الناشيء عن المساعدة 
التي تمنحها الحكومة في بغداد لنظام الاسد – الامر 
الذي يخدم الاسلاميين. ان قدرة المالكي على احلال 
الهـدوء ورفع فرصه لان يحظـى بذلك بولاية ثالثة 
في الانتخابـات القريبـة القادمة منوطـة بقدر اقل 
بالمعركة العسـكرية التـي يديرها ضد الاسـلاميين 
وبقـدر اكبر بقدرتـه علـى رأب الصـدوع الطائفية 

العميقة في دولته.

نظرة عليا 2014/1/17

البعد الطائفي لمعركة الأنبار
 »بينتو« الى المحاكمة

 
 

■ سُ��مح امس بالنشر بان قس��م التحقيقات مع الش��رطة يفحص معلومة 
وصلت اليه من محامي الحاخام اش��ياهو بينتو تقول ان قائد وحدة لهف 433 
اللواء منش��ه ارفيف تلقى عطايا من رجال الحاخام. وف��ي اعقاب المواد التي  
نقلت الى قس��م التحقيقات قرر المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين 
تأخير رفع لائحة الاتهام، تبعا للاستماع، ضد بينتو على محاولة اعطاء رشوة 
لقائد وح��دة التحقيق، العميد اف��رايم براخا، حتى نهاي��ة التحقيق في قضية 

ارفيف. 
فينش��تاين ملزم بالخروج ع��ن التقاليد المت��رددة التي انتهجها منذ تس��لم 
منصب��ه كم��دعٍ عام. علي��ه ان يعالج تفرع��ات قضية بينتو بس��رعة وبنجاعة. 
فموض��وع الش��بهات التي عرضت علي��ه، والتي تعزي تق��ديم عطايا لارفيف، 
ليس معقدا، وبالتأكيد ليس بالنس��بة لقضايا معقدة كملفي ليبرمان وهرباز. 
من حق الجمهور ان يعرف باقرب وقت ممكن اذا كان احد المناصب الحساسة 

في قسم التحقيقات مع الشرطة  يتولاه شخص فاسد. 
لقد أوش��ك فينش��تاين على أن يعلن قبل نحو ش��هر بانه يعتزم رفع لائحة 
اتهام ضد بينتو، تبعا للاس��تماع، على محاولة رش��وة العميد براخا. واعلانه 
ع��ن تأخير رفع لائحة الاتهام هو خطأ، وذلك لان بتلبثه يس��ح للمجموعة التي 
تحيط ببينتو بالقيام بالتلاعب – مثل طرح التقدير بان بينتو س��يحظى بمكانة 

شاهد ملكي وينجي نفسه من طائلة القانون. 
ان كل الجه��ات التي حققت بالش��بهات ض��د بينتو تعتقد ب��ان مادة الادلة 
متماس��كة وهي تتضمن اش��رطة س��جلها العميد براخا وزوجته وفيها توثق 
صفقة الرش��وة المزعومة. على بينتو بالتالي الواجب العام للمس��ارعة لاجراء 
الاس��تماع لبينت��و. وبعد ذل��ك، اذا ما اخذ الانطب��اع بان بنية الادل��ة تبرر ذلك 

بالفعل، فان عليه أن يرفع لائحة الاتهام. 
لقد اقام الحاخام بينتو شبكة علاقات معقدة، تضم سياسيين كبار، ارباب 
مال، صحفيين، افراد ش��رطة ومجرمين في قمة الجريمة. في س��ن 40 اصبح 
احد الاش��خاص الاقوياء في اس��رائيل؛ من حقه أن يكافح في س��بيل براءته 
بكل الوس��ائل الت��ي تحت تصرفه. ومع ذلك واضح بان واجب فينش��تاين ان 
يوض��ح بص��وت جلي بانه لا يوجد ش��خص يقف فوق القان��ون حتى لو كان 

محوطا بالمحامين، رجال العلاقات العامة، الالوية المتقاعدين والمؤيدين.

أسرة التحرير
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تسفي بارئيل

■ كالسـترة التـي فصلـت بخيـوط 
النهائـي هكـذا  القيـاس  مؤقتـة قبيـل 
تبـدو اليوم تونس التـي تحتفل بثلاث 
سنوات على الثورة. الرئيس، المنصف 
المرزوقـي هـو رئيـس مؤقـت، رئيـس 
الوزراء الجديـد مهدي جمعة هو الاخر 
مؤقت والحكومة الجديدة حتى ليسـت 
مؤقتـة – فهـي لـم تتشـكل بعـد. ورغم 
السياسـية  للتركيبـة  أن  يبـدو  ذلـك، 
التـي تقـود الدولـة لديها فـرص طيبة 
لمواصلـة ادارة الامـور علـى الاقل حتى 
الانتخابات التي سـتجرى على اساس 
الدستور، الذي سـيقر على ما يبدو في 
نهايـة الاسـبوع. فهذه الحكومـة قامت 
على اسـاس اجماع واسع بين التيارات 
الدينية ولا سيما حزب النهضة الديني 
المعتـدل الـذي انتصر فـي الانتخابات، 
وبـين التيـارات العلمانيـة، الليبرالية 

التي تتمتع بتأييد شعبي واسع.
وهكذا، يأمل التونسـيون بالوصول 
الخلافـات  مـن  اشـهر  نهايـة  الـى 
فـي  العنيفـة  والمواجهـات  السياسـية 
الشوارع التي تحولت الى ميدان الغام 
متفجـر يهدد اسـتقرار الدولـة واعادة 
تحققـت  مـا  واذا  الاقتصـادي.  بنائهـا 
التوقعات فسـتقدم هـذه الحكومة امرا 
تاريخيـا جديـدا آخـر. فلاول مـرة منذ 
التونسـي،  الاسـتقلال  سـنة   ،1956
التـي كان فـي حكومتهـا الاولـى علـى 
انـدري  يهـودي،  وزيـر  سـنتين  مـدى 
بـاروخ، سـيكون فـي الحكومـة وزيـر 
يهودي مرشـح ليكون وزيرا للسياحة. 
الرجل، رينيـه طرابلسـي، ذو »تجربة 
غنية فـي مجال السـياحة«، هكـذا قال 
عنـه الناطقـون الرسـميون لصحيفـة 

»التونسـية« والذيـن اضافـوا مع ذلك 
بـان تعيينه »يأتـي ايضا لنقل رسـالة 
اعتدال وتصالح تجاه ابناء كل الاديان 

الى العالم«.
وبالفعل، فان مركزية الدين ومكانته 
كمصـدر يملـي نمـط الحيـاة الخاصـة 
والعامـة كانت من بؤر الخلاف المتلظية 
منذ الانتخابات التي عقدت في تشرين 
الاول 2011، وفـاز فيهـا حـزب النهضة 
بتأييـد نحـو 37 في المئة مـن الناخبين. 
ومع ان الحكم ما بعد الثورة في تونس 

يعتمد علـى تحالف الحـزب الديني مع 
احزاب علمانية، كان التخوف ان يملي 
النهضـة جدول الاعمـال ويقـرر الدين 
كمصـدر رئيس للتشـريع، مثلما حصل 

في مصر أو في دول اسلامية اخرى. 
هنـا يصطـدم النهضـة بسـور واق 
ليبرالـي يعتمد على التاريـخ العلماني 
للدولـة الـذي تجـذر فـي فتـرة ولايـة 
العابديـن بـن علـي،  بورقيبـة وزيـن 
الثـورة.  بـه  اطاحـت  الـذي  الرئيـس 
ولكن خلافا لسـلوك الاخوان المسـلمين 

فـي مصـر، وربمـا بسـبب الاحتجـاج 
الجماهيري الذي نشـأ فـي مصر وادى 
الـى عـزل نظامهـم، اتخـذ النهضـة في 
تونـس سياسـة اسـتثنائية. فقد وافق 
قادته على أن يتخلوا عن الحكم، وترك 
حكومة خبراء تنشأ بل وحتى اخضعوا 
مبادئهـم الدينيـة فـي صالـح دسـتور 

ليبرالي اكثر ليبرالية وعلمانية.
وهكـذا، مقارنـة بالدسـتور المصري 
الشـريعة  بـان  يقـرر  الـذي  الجديـد 
الاسـلامية هي مصدر رئيس للتشريع، 

سيقرر الدستور التونسي بان »تونس 
هـي دولـة حـرة، مسـتقلة وسـيادية. 
الاسـلام هو دينهـا، العربية هـي لغتها 
وهـي جمهوريـة. لا توجـد أي امكانيـة 
لتغييـر هـذا البنـد«. طلـب الحـركات 
الدينيـة بان يكـون الاسـلام او القرآن 
كاساس للتشـريع رفض، مثلما رفضت 
مطالبهـا بتقييـد مسـاواة المكانـة بـين 

النساء والرجال.
والنتيجـة هـي ليـس فقط دسـتور 
دول  فـي  ليبراليـة  الاكثـر  يكـون  قـد 
الشـرق الاوسـط بـل وايضـا نموذجا 
جديدا للسـلوك السياسـي الذي لا يعد 
فمـا  الانتخابـات،  فـي  الانتصـار  فيـه 
بالـك انتصـار الاحزاب الدينية شـرطا 
ضروريـا للحصـول علـى الحكـم وان 
مصلحة الجمهور واستقرار الدولة أهم 
بكثير من القوة السياسـية. ان التغيير 
الـذي حققـه المصريـون بقـوة الجيش 
حـين عزلـوا نظـام الاخـوان وصاغوا 
التونسـيون  حققـه  جديـدا،  دسـتورا 
بالتوافـق وان كان ترافـق ومواجهات 

شديدة. 
تونـس التـي احتفلت هذا الاسـبوع 
بالمسـيرات وبالحفـلات الخاصـة فـي 
للثـورة  الثالثـة  السـنوية  الذكـرى 
كفيلـة، مـع اقرار الدسـتور بان تشـكل 
دولة نمـوذج للنجاح. ولكن المظاهرات 
التـي عصفـت فـي نهاية الاسـبوع ضد 
للحكومـة،  الاقتصاديـة  السياسـة 
ومطلـب ايجـاد اماكـن عمـل لتقليـص 
معـدل البطالة الـذي يبلغ نحـو 17 في 
المئـة )24 في المئـة في المحيـط( والنمو 
الهزيـل، 2.7 في المئة فـي 2013، توضح 
جيدا بان دستورا فاخرا وحده لا يكفي 

لتحقيق احلام الثورة. 
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الدستور التونسي يفضح الفشل المصري
يوئيل ماركوس

■ مـع وفـاة ارئيـل شـارون فقـدت 
ورئيـس  الدفـاع  وزيـر  اسـرائيل 
الـوزراء الثانـي الذي غيـر رأيه وفضل 
التسويات السلمية على الحرب. كلاهما 
كانـا مشـاركان فـي حـروب قاسـية مع 
الفلسـطينيين، وكلاهما غيرا في مرحلة 
معينـة مـن حياتهما السياسـية نهجهما 
الاساسـي. ومع أن اصل رابين وشارون 
الخلفيـة  وذات  العمـل  حركـة  فـي  كان 
توصـلا  الفلسـطينيين،  تجـاه  الفاعلـة 
الواحـد تلو الاخـر الى الاسـتنتاج بان 
العرب هم هنا الى جانبنا ومعهم ينبغي 
ان نتدبر امرنا. رئيسـا الوزراء ووزيرا 
الدفـاع هـذان فهمـا ايضـا بـان هنـاك 
حاجـة الـى الامريكيين في هـذه اللعبة. 
لزعمـاء  خلافـا  الميـزة،  لكليهمـا  وكان 
آخريـن رأى فيهما الجمهـور رجلي أمن، 
تقـف اعتباراته فـوق المصالح الحزبية. 
وفـي احلام هـذا الثنائـي الورديـة )او 
بانـه  احدهمـا  يؤمـن  لـم  السـوداء( 
وهـو  الا  والثانـي،  عرفـات  سـيصافح 
شارون، سـيعيد لهم المناطق ويقتلع 17 

مستوطنة دون تسوية. 
فـي حديـث مـع الموقـع أدنـاه شـرح 
تحريـر  هـو  يحركـه  مـا  بـان  شـارون 
شعب اسـرائيل من »حلم بلاد اسرائيل 
الكاملة«. رابين اغتيل، شارون غرق في 
غيبوبـة قبـل ان ينهي خطوات السـلام 
التـي خطـط لهـا. امـا الحلم فبقـي على 

حاله. 
يـرى الكثيـرون فـي مـوت المقاتلين، 
اللذيـن تحولا فـي الطريق مـن صقرين 
الـى متطلعين للسـلام، خسـارة كبرى. 

ايهود باراك غرق في الاعيبه ومباهجه. 
وبيبـي اليوم يمتطي الفرس الشـموس 
والموضـوع  المتطـرف.  القومـي  لليمـين 
الاهـم الـذي كان مشـتركا بين شـارون 
ورابـين هو التعـاون الاسـتراتيجي مع 
كان  عندمـا  – حتـى  الامريكيـة  الادارة 
الامر يتعلق باقامة تسوية سلمية. إذ أي 
منهمـا لم يصدق حقا بان الفلسـطينيين 
قـادرون علـى المسـاومة علـى الاراضي 
بينما فـي اسـرائيل قطاعـات عامة غير 
لان  مسـتعدون  الجمهـور  مـن  قليلـة 
مقابـل  الارض،  اعـادة  بثمـن   يدفعـوا 
التسـوية. لقد اخطأ شارون حين سحب 
21 مسـتوطنة دون تسـوية. فـلا يوجد 
في أي مرة من المـرات »توقيت صحيح« 
للموت، ولكن شارون رحل عن الساحة 
رغـم أنه واصل العيش لثماني سـنوات 
اخـرى. »يـا لـه مـن نحـس«، قـال هذا 
الاسبوع سياسي قديم: »فقدنا الزعيمين 
الاقوى اللذين ارادا واستطاعا ان يقودا 

نحو تسوية وتنازلات«. 
في هذه المسـرحية التي تسمى ادارة 
دولـة، المسـدس الـذي كان فـي المعركة 
الاولـى، الا وهو موشـيه يعلـون، صعد 
الـى المنصة فـي المعركـة الثانيـة، وذلك 
كتصفية حسـابات على انـه لم يعين في 
حينـه كرئيـس لـلاركان لسـنة رابعـة. 
شـارون اراد قائد سـلاح الجو الشعبي 
دان حلوتـس قبل فك الارتبـاط انطلاقا 
مـن الافتـراض بـان بوسـعه ان يخلـي 
وحساسـية«  »بتصميـم  المسـتوطنات 
– الميزتـين اللتين لا يتمتـع بهما يعلون 

بالضبط. 
حتـى  بالاهانـة  يعلـون  شـعر  وقـد 
اعماقه وشـرح في حفلة وداعه لرئاسة 
التالـي:  النحـو  علـى  الامـر  الاركان 

»أتعرفـون لمـاذا احتذي حـذاء عاليا في 
سـاحة هيئـة الاركان؟ لانـه يوجد هناك 
عقـارب وافاعـي خطيـرة«. ولـم يتأخر 
الـرد من دوائر المسـؤولين عنه: »هو من 
نـوع الناس الذين ليس فقـط اغبياء بل 
ويبـدون كاغبياء«. يعلـون كوزير دفاع 
مغـرور وممتلـىء بنفسـه تمتـرس على 
نحـو جيـد لـدى رجـال بـلاد اسـرائيل 
الكاملـة فـي الليكود. ومسـاهمته في ان 
اسـرائيل توجـد اليوم في المـكان الرابع 
فـي قائمة الـدول المكروهة فـي العالم، لا 
بـأس بهـا. اما شـارون، الـذي عمق بعد 
رابين الحلف الاستراتيجي مع الولايات 
جـدا  حـرص  بالثمانينيـات  المتحـدة 
بالـذات علـى كبريـاء وزراء الخارجيـة 
الامريكيين. والخطأ الوحيد الذي ارتكبه 
هو عندما قـال لكونداليـزا رايس ان لها 

ساقين جميلتين. 
كيـري  عـن  قـال  الـذي   – يعلـون 
و«اقتـرح«  ومسـيحاني  مهـووس  انـه 
التخلـص منـه ومـن خطتـه مـن خـلال 
منحـه جائزة نوبـل – ينبغـي ان يكون 
مجنونـا كي يتحدث هكذا كوزير للدفاع، 
يحصـل علـى مئـات ملايـين الـدولارات 
لا  السياسـة  اسـرائيل.  قـوة  بتعزيـز 
تتشـكل من اعتبارات باردة فقط. خلفها 
يوجد اناس. وحتى ليبرمان وقف دفاعا 
عن كيري، بقولـه ان اقتراحه هو افضل 
ما حصلنا عليه في أي وقت من الاوقات. 
ان الجمهور ليس واع للخطر الذي يكمن 
لـه فـي غيـاب اتفـاق. امريـكا لـن تبقى 
بالضـرورة صديقـة حميمـة الـى الابد. 
كيف يقـال بالعبريـة غيـر الطليقة؟ هي 

ايضا قد تتلقى ذات يوم نوبة جنون.

هآرتس 2014/1/17

عن كيري المهووس بـ»نوبل«

جندي يقوم بتأمين الانتخابات في الاستفتاء على الدستور المصري



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7643 السبت/الاحد 19/18  كانون الثاني )يناير( 2014 ـ  18/17 ربيع الأول 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi  Volume 25 - Issue 7643 Saturday/Sunday 18/19 January 2014

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

»زمن العشق والجنون«... أو استعارة القوة التشكيلية للحياة

الشاعر المغربي أمجد مجدوب رشيد:

شعراء اليوم هم من أبعد القراء عنهم حين بالغوا في حدوسهم وهواجسهم
الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من الطاهر الطويل:

منذ أن أصدر ديوانه الأول »وأظهرك على العشق 
كله«عام 2004، والشاعر المغربي أمجد مجدوب 

رشيد يسعى إلى تخصيب تجربته الشعرية 
وإثراء أدواته الفنية. وحين تجمّع لديه عدد 

كبير من النصوص الشعرية على امتداد عقد 
من الزمان، اختار منها الديوان الثاني الموسوم 

بـ«نايات لعشق« والذي سيصدر قريباً، حيث 
يلتفت الشاعر إلى اليومي والتفاصيل، إلى 

الإنساني والاجتماعي، ويتوسع في موضوعة 
العشق، مضيفاً نصوصا شذرية إلى أخرى طويلة 

وتفعيلية. وبذلك، تترسخ لديه مركزية الصورة 
الشعرية والعناية بالجانب الإيقاعي. التقته 
»القدس العربي« فأجرت معه الحوار التالي:

■ ما الذي قادك الى غواية الشعر؟
■ المعمـار الفاسـي الأندلسـي الأصيـل، وثراء 
النقـوش وعبـد الحليم حافظ والـدم! كان للمكان 
سحـره وتأثيـره العجيب في غضاضـة الطفولة، 
في تفتح أفـواف الروح، وتبسـم العيون للألوان 
والأشـكال، وفي أول واردات الجمـال والبهاء. لم 
يكـن المنزل الذي نشـأت فيه عاديا، كـان استثناء 
جماليا، بالسقاية والبئر والسواري والفسيفساء 
والجبس المنقوش الملون وفتحـة السماء الزرقاء 
وشـجيرة التـن التـي خرجـت مـن أصـل سياج 
خشـبي كالدهشـة كالمجـاز معلقة فـي الحدوس.. 
والأدعيـة التـي تحيـط نقوشـها بكـل الجـدران، 
وبإيمـاءات العاشـقات والعاشـقن... وبرسالـة 
هـت بهـا فجعلتهـا  عبـد الحليـم حافـظ التـي تولَّ
بطاقة هوية وغلفتها بمشـمع، فلما اكتشـفها العم 
ي بمسمـار حزامه، وانبثـق دمها، وصرت  ثقـب كفِّ

الغاوي والمغوي. 
■ بين الديــوان الأول والثاني قيد الصدور، ماذا 

تغير؟ وماذا انضاف؟
■ هـي مسيـرة تطـور فـي الرؤيـا والأسلوب، 
فقصيـدة النثر إبداع في الرؤيـا والصورة واللغة 

والإيقاع...
■ هــل مازالــت هناك حاجــة الى الشــعر اليوم، 
خاصــة حــين يتحـدث البعـض عـن كـون الزمن 

الحالي زمن السرد؟
■ يهيمـن السـرد علـى التـداول، ومـرد ذلـك 
فـي نظـري إلـى اللغـة والأسلـوب، الشـعراء هم 
من أبعـد القراء عنهـم، حن بالغوا فـي حدوسهم 
وهواجسهـم، ولـم يكتبـوا نصوصـا يشـعر بهـا 
النـاس، السرد يقوم بهذا... على الشـعراء إعادة 

عشـاق الشعر إلى ساحة الشـعر، لما وضعت نصا 
شـعريا عن »الخـذروف » على صفحتـي في موقع 
تواصـل اجتماعـي، فوجئـت بمدى تفاعـل القراء 
معه، وإعجابهم به: »أربع شجيرات نقفُ / نمسك 
الأهـرام الخشـبية ذوات السـن الفضـي/ تسيـل 
خيـوط من راحاتنا/ وعيوننا أنهار لهفة وشـوق/ 
نلـوي خيـوط الريح / خيـوط العمـر،/ على عري 
أهرامنـا، ونترقـب تغريـدا/ ورقصـا فلكيـا يلقـي 
أهرامنـا /أقمارنا / في غفوات السمـاء/ نكسوها/ 
يهـا/ نقصـف بهـا/ ونحبهـا، نحب  نُرْقِصُهـا/ نُعَرِّ

حتى سنها الفضي«.
وستظـل الحاجة على الشـعر، لأننـا في حاجة 
إلـى إنمـاء الإنسانـي والروحـي فينـا، وإن كـان 
السـرد قـد احتفـل بـه، فللشـعر أدواره الجمالية 

المميـزة والتخييليـة الخاصـة، ولـه تلـك المهـام 
النفسيـة التـي يتفـوق حـن يحسـن العـزف في 

القيام بها.
■ وماذا عن جمهور الشعر في المغرب؟

واختياراتـه  ورؤيتـه  المدرسـي  الكتـاب   ■
الخاطئة يفقد الشعر أهم رصيد من جمهور القراء، 
ليـس لنـا اهتمام فـي المغـرب، بتشـكيل وتكوين 
الجمهور القارئ، كل الأنشـطة التي تقيمها وزارة 
الثقافـة والجمعيـات ذات الاهتمـام، هي أنشـطة 
موسميـة لا تنـدرج ضمـن تصور شـمولي لمشـكل 
القـراءة، وبنيـة تـداول الكتـاب غيـر مضبوطة، 
تعتمد على الجهـود والنفقات الشـخصية، وعلى 
الحـظ، مـن يقيـس مؤشـر القـراءة؟ مـن يخبرنا 
بأكثـر الفئـات اقتنـاء وتـداولا للكتاب؟ مـا ميول 

القارئ المغربي؟ 
بناء جمهور قارئ يحتاج إلى خطة عمل وتصور 
وبرمجة أهداف وإجراءات، وبناء جمهور الشـعر 
يحتاج إلى مناضلن، يعيدون للنص الشعري في 
الكتب المدرسية ألقه وإغراءه الجمالي، ويعيدون 
لـه حظه مـن الإعـام الرسمي والتلفـزي خاصة، 
وأن يتم السعي إلى توسيع شـريحة قراء الشـعر 
بطبع مختارات شـعرية، وإعادة سحر الشعر إلى 
نفوس النـاس ووجدانهم ... الآن جمهور الشـعر 

بالمغرب جمهور نخبوي.
■ هل أنصف النقد تجربتك الشعرية؟

■ لقد كتب الدكتور الشاعر محمد علي الرباوي 
تقديما لديوان: »وأظهرك على العشق كله« تناول 
فيـه موضوعة المدينة في الديوان، وتنوع الأنماط 
الشـعرية فيه )هناك أمر آخر يميـز هذه المجموعة 
الشـعرية، إنـه الإيقـاع. فقـد آثـر الشـاعر أمجـد 
استعمال الأنماط الشـعرية التالية:ـــ القصيدة. 
القصيدة الحرة، قصيدة النثر(. واللغة الشعرية. 
وخصص له الشـاعر المرحوم محمد بن عمارة في 
حلقة من البرنامج المتيز »حدائق الشـعر«، والأمر 
نفسه قامت به الشـاعرة المبدعة أمينة المريني من 
خال البرنامج الإذاعي »واحات شـعرية« بإذاعة 

فاس، وأشـار الشـاعر ياسن عدنان فـي برنامج 
»مشارف« التلفزيوني إلى صدور الديوان، ولربما 
تقديم الرباوي جعـل النقد يراه كافيا!! وعلمت أن 
الأستـاذ الناقـد نجيب العوفـي تناوله فـي ورقة 
نقديـة خال ندوة بتازة،لم تنشـر. وأقول لم يقرأ 
الديـوان قراءة نقدية منشـورة، ولسـت منزعجا 

لذلك، مهمتي أن أكتب وأبدع ....            
■ هــل لك أن تتحدث لنا عــن طقوس كتاباتك؟ و 

كيف تتم لحظة الخلق الشعري؟
تحبـل  والسـاق  الجـذور  الزهـر،  كتفتـق   ■
بالنسـغ، يملأهـا الشـوق، تـود لو تبـوح بسرها 
الجميل، وفي لحظة هـدأة، تسكن العناصر، كأنها 
تنصـت لنداء الرب، يصاعـد العبق المنثور نجوما 

وجالا، وتخطر سيدتي على المرمر كبلقيس.
النفسيـة  شـروطه  يفـرض  طقـس  الكتابـة 
الخاصة، بالنسبة لي الشرط الأول المهيىء لورود 
فيـوض النـص هـو حالة مـن الامتـاء والفيض، 
تسندها حالة حـدوس متخلقة، والشـرط الثاني 
سكـون روحـي أو عواصـف وجـع، أكتـب في أي 
مكان، وفي أي لحظة حان فيها الإيراق، أختار وأنا 

مع الآخرين عزلتي اللذيذة فتمارسني الكتابة.
يلعب الطقس الحـرارة أو البرد القارس، فصل 
الربيـع، وانشـغالات الأسـرة، وضغـوط العمـل 
والمهنـة أدوارا فـي إبعـادي أو تقريبـي لبيـاض 
الورقـة. هنـاك كثير مـن نصوصي مؤرخة بشـهر 
أيار )مايو( أو حزيران )يونيو( لهذه العوامل. أما 
بخصـوص المواضيع التـي تراودني عنـد الكتابة 
فهـي كثيـرة أهمهـا الإنسان فـي صراعـه من أجل 
الحريـة، والحب والمرأة والذات وتفاصيل اليومي 

والطفولة والوطن الكبير...
■ أسْمعنا »ناياً« من نايات عشقك؟

■ أعزف لك من الناي الثالث ناي بعنوان:«نغم 
ى / »/ نغمٌ مشى عطرا/ في ذاكرة الغمام/ نغمٌ تَمطَّ
ـحَ كزهـر اللـوز/ وغـازل اليمامْ/  وهـامْ/ نغـمٌ تفتَّ
نَ/ وعلـى زندِ/  نَ/ تزيَّ ـحَ/ تأرْجَـحَ/ تلـوَّ نغـمٌ ترنَّ

الحسناءِ/ نام.

■ يقـدم لنا الكاتب المصري المتعـدد المواهب عاطف عبد الرحمن 
فـي روايته الثانية »زمن العشـق والجنون«الصادرة عن دار إبداع 
وثمانـي  الإمـام«)2010(،  »أيـام  بعـد   ،)2013( والتوزيـع  للنشـر 
مسرحيات، واثني عشـر كتابا لمسرح الطفل، وستة أعمال للإذاعة، 
بالإضافـة إلى كتاب للتلفزيون دعـاه باسم«باد الحواديت«، يقدم 
عما روائيا ممتعا وعذبا..طاعت له الحرفة، ورهفت لغته الشعرية، 
عبر مقابلة تشـف عن جـدل المعيش والمحلوم بـه، وأن الناس أفراد 
يُكملـون سردهم الفريـد لحيواتهم، بـل إن تكوين الـذات يكمن في 
احتفـاظ الفرد بحكاية عن نفسه أو نفسهـا، عاما على صون هوية 
نه من الوصول  الاستقـال، والبحث في إمكاناتها الخصبة التي تمكِّ

إلى صيغة فنية تحقق له فعاليته التاريخية.
فما الذي يشير إليه عنوان روايته هذه«زمن العشق والجنون«؛ 
بوصفـه الأفـق المشـرع علـى التجربـة الأدبيـة، والمفـرد الجماعـي 

لتجاذبات الدلالة وخياراتها الفنية؟
يقـول »لسـان العرب«: العشـق إفراط فـي الحب.. سئـل الإمام 
الفقيـه حافظ المذهـب المالكي«أبوالعباس بن أحمد بـن يحيى« عن 
الحـب والعشـق:أيهما أحمد؟ فقال: الحب لأن العشـق فيـه إفراط، 
ويسمـى العاشـق عاشـقا؛ لأنـه يذبل مـن شـدة الهوى، كمـا تذبل 
العشـقة: وهـي شـجرة تخضـرُّ ثـم تَـدِقُ وتصفر..«لهـذا قـد يُفني 
ا نرى عيونا لا تروْنهـا« كما قالت امرأة من بني  العشـق آجالنا، وإنَّ
عذرة الذين تُنسب إليهم الأسطورة العذرية أو أسطورة العذرين..
أوقد يصيب العشـق صاحبه بالجنـون، على نحو ما حدث ل«قيس 
ح«مجنون ليلى العامرية الذي قتله العشـق، وذهب بعقله  بـن الملوَّ

الهُيام. 
وقـد قال »سانشـو دي بنثا« مخاطبا »دون كيشـوت« وهو على 
فـراش المـرض: »إن أكبر جنـون يمكـن أن يرتكبه الإنسـان، هو أن 
يـدع نفسه تمـوت دون أن يقتله أحـد، ودون أن يُجهز عليه شـيء 
مـن الحـزن«.. وهو ما عبرت عنـه رواية »زمن العشـق والجنون«؛ 
حـن رمت مـن وراء مجازها هـذا، إلى طرح أسئلـة الحب والغضب 
والفـرح والرفض والحرية والبحث عن الوجود الحقيقي، وكشـف 
زيـف الحيـاد والجـن والامبـالاة.. وبذلـك ينـدرج الإنسـان فـي 
ق وعيه بدوره،  ر نظرته إلـى العالم، ويعمِّ سياق مشـروع بديل يغيِّ
ويحرضـه علـى الفعـل المقـاوِم، بـدلا مـن تبرئـة الذمة بالإشـفاق 

والبكاء.
ر بها عاطـف عبد الرحمن   وهنـا نتوقـف عند التوطئـة التي صدَّ
ا أن أمسك  روايتـه قائـا:... في عالم تكثر فيه البشـاعة.. لا أملـك إلَّ
بالقلـم لأكتـب..«، أي إن الكتابـة جغرافيتـه الأنطولوجيـة التـي 
يستعيـد مـن خالهـا حريتـه المفتقـدة، وتعينـه علـى فهـم الـذات 
والعالـم؛ وتجريب أشـكال تعبيرية جديـدة، وتأسيس قيم جمالية 

مغايرة، محتفيا بالحاضر في تجدده الدائم. 
لهـذا أهدى روايته لثاثة من الرجـال الذين«تقاطعت خطواتهم 
مـع درب حياتي.. فأحدثوا فيها فارقا.. لكنني لم أنتبه لهذا الفارق..
س  ـا بعد رحيلهم«. د. محمد السيد سعيد..المثقف النقدي الذي كرَّ إلَّ
حياتـه للدفـاع عن حقـوق الإنسان، وتطويـر إطار جديـد للمعرفة 
قادر على نقـض الحدود التي يقيمها الحاضـر وتجاوزها نحو آماد 
مستقبلية تجعل التنوير جزءا من مصيرنا التاريخي.. الأستاذ عبد 
ى بحياته؛ من  المنعم كراوية..المناضل النقابي اليسـاري الذي ضحَّ
أجـل تمكن مجتمعه مـن العبور من ملكـوت الضـرورة إلى ملكوت 
الحرية.. الأستـاذ محمد عبد اللطيف سعيد.. المثقف وكاتب المسرح 
اليسـاري الـذي آمـن أن المسـرح حـوار وصـراع نابعان مـن رؤية 
واضحة للظروف المحيطة بالإنسان، ودفعه إلى رفض التصالح مع 
واقعه السائد، والاصطدام بالقوى المستفيدة من تكريسه وتأبيده. 
وبذلـك تضع رواية »زمن العشـق والجنون« الـذات موضع تساؤل 
تكشـف فيه عن نفسها في اختافها وتوترهـا وحركتها الحرة، عبر 
حواريـة متعـددة الأبعاد، تتقاسـم فيها شـخصيات الرواية وقائع 
حكاياتهـا، مـن خال »صـور«أو »مشـاهد« أو وجهـات نظر تصبح 
مرايا لبعضهـا بعضا؛ فتمسي بنية الحكاية مثـل بنية الذاكرة التي 
ينفتح فيها الماضي على الحاضـر، وتبزغ فيها »المقاومة التي تبديها 
التواريخ الخاصة نحو العولمة الشاملة«بتعبير بول ريكور، ينهض 
بروايتها سارد عليم »مؤلف ضمنـي«، يتبنى خطابا روائيا تتقاطع 
مستوياتـه اللغوية والرمزية والنفسيـة ؛ ليدفعنا إلى إعادة قراءة 
الواقـع بشـروطه الماديـة والتاريخيـة. وهنـا نلتقـي ب«يوسـف« 
الشـخصية المركزية التي تتناسـل منها حكايات كثيرة تنشَـدّ إليها 

بِماط خفي.
 وهـو مناضل نقابـي يساري يعمل علـى تنظيم الطبقـة العاملة 
وتوحيـد صفوفها والارتقاء بوعيها وبـأدوات نضالها، في مواجهة 
الإدارة المتعنتـة المستقويـة بالأجهـزة الأمنية«يقتـرح يوسـف أن 
يقوم الجميع بالإضراب عن العمل، يرى أن ذلك هو السبيل الوحيد 
للحصـول على الحقـوق المنهوبـة.. الوجوه من حولـه تنكر قوله.. 
يتعجـب يوسـف، ينظـر إلـى الوجـوه المحيطـة بـه؛ وجـوه عمال 
سرقـت حقوقهم، ولا يطالبون سـوى بمطالب عادلـة، تعينهم على 
مواجهـة أعباء الحيـاة. أدرك من نظراتهم المكسـورة أنهم لن يقفوا 
إلـى جـواره.. يؤمن أن قـوة العمـال في وحدتهـم، لكنهـم مكبلون 
بقيود حياتية وعائلية، تمنعهم من المغامرة والدخول في هذا الدرك 

الصعب«.
ر »خوض التجربـة منفـردا؛ دفاعا عن حقـوق هؤلاء..   لهـذا قـرَّ
ودخـل إضرابا مفتوحا عن الطعام ،معتصمـا في ذات الوقت بمكان 
العمـل«.. ونجح إضرابه جزئيا في إرغـام الإدارة على »الاستجابة 
إلـى بعـض المطالـب العماليـة«.. لكـن أجهزة الأمـن المتربصـة به، 
أبعدتـه إلـى »عمـل إداري، بعيـدا عـن الـورش«، وعـن الالتصاق 
المباشـر بالعمـال وقضاياهـم. غير أنه لـم ينقطع عنهـم، وظل على 
عاقـة وثيقـة بهم؛ محاولا تجذيـر وعيهم. فأحسـوا بالخجل لأنهم 
»خذلـوه حـن تركـوه وحيـدا يواجـه هـذه الآلـة الرهيبـة للقمـع 
والاستبـداد«.. وأدركـوا أنْ لا شـيء يتحقـق أو مكسـب ينتـزع من 

دون ثمن ومواجهة.. الأمر الذي جعل »يوسف«عرضة لرقابة أمنية 
صارمة«فرضت على منزله«، وعلى تحركاته »فشـعر بالانقباض.. 
واقتربـت لحظة الاعتقال«.. يخبره صديقه »بأنه يجب أن يختفي؛ 
حتـى تهـدأ الأمور.. يحتـار يوسـف، أين يختبـئ في هـذه المدينة 
الصغيـرة.. وتـدور بذهنه صـورة النديم الذي اختفـى لأعوام في 
أحضـان مصر.. لكـن بورسعيد صغيرة ومحاصـرة، ترصد عيون 
الشـرطة كل الأماكـن«.. وأخيرا«يخبره الصديق بـأن لديه الحل؛ 

حجرة على أحد الأسطح، تسكنها امرأة وحيدة..«. 
وفـي حجرة »زينب«أرملة عبد الجبار تاجر الحشـيش وبائعة 
المناديـل الورقيـة، يلمح قميصهـا الداخلي الرخيـص إلى جواره 
»يمسكـه في يده، يرفعه إلـى أنفه.. رائحته جذابـة، عكس مظهر 
ر  الغرفـة« فيعي«أن هذه المرأة برغم فقرهـا وبساطتها، فإنها تقدِّ
أنوثتهـا.. ثـم راح رأسه يـدور ويضـج بهواجس وأفكار شـتى، 
منصتـا لمـا يأتيه مـن أصوات خـارج الغرفـة، حتى عـاد صديقه 
ا بحساب،  ليخبـره بأنه »سيمكث في غرفة بشـقته لا يغادرها إلَّ
ووقـت تواجد الأهل خارجها«.. لكن رائحـة قميص زينب لا تفتأ 

تعاوده وتلح عليه. 
وهنـا نلمـح براعـة الكاتب فـي استقطـار الوجه الشـعوري 
الأوفـى تعبيـرا عـن طبيعـة الإنسـان، ومـا يحايثه مـن غواية 
الرغبـة؛ فيكتشـف معنى الحياة حـن يُمسي الوجـدان مصدرا 
لطاقة يشفى بها الُمحبّ من الكَال؛ فيستعيد قدرته على الحركة 

كلما أدركته العوائق والكوابح. 
بَيْـدَ أن زينـب الأميـة البريئـة.. اليافعـة.. المتمـردة، تبـدو 
تجسيدا لحقيقة ما، أو اكتشافا لها.. وهو ما يجعل بنية الحكاية 
في رواية »زمن العشـق والجنـون« بنية مفتوحة لا تنتهي، بل 
عندما تنتهي تبدأ..إذ في لحظة نهايتها، حكاية أخرى جديدة.. 
يعتمد فيها الراوي على التداعيات الدائرية التي تتداخل فيها 
المسارات والمـآلات والمصائـر ببعضها البعـض.. وبذلك يزيل 
لقـاء يوسـف بزينـب العاقـة الملتبسـة بـن الـذات والآخر، 
وامحـاء الفـارق بـن الحقيقـي والمتخيل..«تعـددت لقـاءات 
يوسـف وأصدقائـه على السطـوح. تعرف زينـب أن هناك ما 
يشـغل يوسـف وأصدقـاءه، لكنها أبـدا لا تتدخـل بالسؤال. 

تكتفـي بتقديم الشـاي، والجلـوس على مبعـدة منهـم، تستمع إلى 
هـا تفهم منه ما يمكـن لها به أن تخفف عـن يوسف قلقه  الحـوار؛ علَّ
بها من يوسف.. لكنها لا تتمكن«.  وانشـغالها، وفي نفس الوقت يقرِّ
وبـدا كاهما »يوسف وزينـب« وكأنه يبحث عن الآخـر في امتائه 
الوجـودي، وامتداده الكياني في جغرافيـا ذاته وتاريخها. يوسف 
المناضل الشـيوعي الذي يملك مشروعا سياسيا اجتماعيا ينزع إلى 
تغييـر الراهن وتجـاوزه نحو فسحـة مستقبليـة إنسانية.. ضيف 
السجـون الدائم.. الـذي يرى فـي الثقافة جوهرهـا الإنساني، وما 
ترمـي إليه من تعميق وعي جماعي بمصيرنا التاريخي.. حتى عجز 
المحقق عن تكييف تهمة محددة له »فهو في إحدى الجلسات شيوعي 
ل من الخارج؛ لنشـر الفكـر المتطرف داخل البـاد، وفي أخرى  يُمـوَّ
إرهابي إسامي يدعم التيارات الإرهابية التي تحاول إسقاط نظام 
الحكـم«؛ إذ ما الـذي يبرر– من وجهة نظر المحقـق- وجود »دراسة 
عـن الاستبداد فـي النظم الشـمولية، إلى جانب دراسـة أخرى عن 
أبـي ذر الغفاري«، ضمن المضبوطات لديه، فضا عن هذه الأمشـاج 
المتباينـة مـن الكتب التـي وجدها فـي مكتبته وتضرب  فـي كل وادٍ 

وحقل معرفي. 
ومـن ثم؛ لـم يعِ المحقـق مغـزى اهتمام المثقـف النقـدي بالوعي 
التاريخي، ولا معنى حرمان المجتمع من تاريخه، ولا أهمية التنقيب 
واكتشاف تراثنا المصادَر والمطمور، وإعادة قراءة التاريخ الرسمي 
في ضوء جديد يجلو أبعاده، بمنأى عن التقديس، وخلط الإنساني 
بالاهوتـي.. عندئـذ جـرى توصيـف تهمتـه علـى النحـو التالي: 
»الانتمـاء إلى تنظيم محظور يسعى لقلب نظـام الحكم بالقوة، عن 
طريق نشـر أفكـار غريبة عـن المجتمع بواسطـة القـوة المسلحة«.. 
وتم اقتياد يوسـف ومجموعة كبيرة إلى السجـن؛ لينالوا حصتهم 
مـن التعذيـب والإيذاء البدنـي والنفسي. لكنه يملـك حس سخرية 
نه مـن تفويت الفرصة على جاديه فـي النيْل منه،  نـادرا وراقيا مكَّ
وتوهينـه، علـى نحو ما تبدى فـي نهيه«أحد الوافديـن الجدد ممن 
يطلقون لحيتهـم طويلة، عن قتل صرصار دخل إلى جوار فرشـته، 
ره مـن أن يقتـل نفسـا بغيـر نفـس.. وتمثـل يوسـف الجدية  وحـذَّ
م قتل  والحـزم، وتحولـت الزنزانـة إلـى حلقة نقاش بـن من يُحـرِّ
الصرصـار إلا بالحق، وبن مـن يُبيح قتله«، حتى اكتشـف الجميع 
ـ فـي النهايـة ـ أنه »كـان يسخر منهـم«؛ ومن ثـم؛ استدراجهم إلى 
شَـرك النقاشـات التافهة والقضايا البائدة، غير أنه هَدَفَ من وراء 
ذلـك إلى إشـاعة مناخ من المـرح والحيوية يُعن رفاقـه على تجديد 
طاقتهم، واستعادة إنسانيتهم في مواجهة تَبدي أي ميول للإحباط 
أو الضعـف أو القنوط. لهذا حرصوا عقـب عودتهم من التحقيق في 
النيابـة نهارا، وحفل استقبالهم »أي تعذيبهم« على مدخل السجن، 

أن يجتمعوا في الليل لمتابعة الأخبار والغناء وتاوة الأشعار. 
ت فترة السجن بأشهرها الثاثة بسام، وعاد يوسف  وبذلك مرَّ
إلـى حياتـه الطبيعيـة بروتينها اليومـي المعتـاد، وإن أضحى أكثر 
حـذرا لفتـرة من الزمـن، ولكن »بشـكل عفوي محسـوب« لا مبالغة 
فيـه ولا تضخيـم؛ هربا مـن الرقابـة البوليسية التـي تُحصي عليه 
حركاتـه وسكناتـه. لكـن حلـم يوسـف بمجتمـع يسـوده الخيـر 
والجمـال والمسـاواة والعدالـة، ويختفـي منـه الفقـر، ظـل يكبـر، 
وازدادت حماستـه وحرارة حواراته اشـتعالا، متمثـا دوما أبيات 
ة/  شـاعر العاميـة محمد سيف:هنغنـي.. كما لو كنا بنغنـي لأول مرَّ
ة/ يتقابلـوا الاصحاب بعد غيبة  ونحـب.. كما لو كنا ما حبينـا بالمرَّ
طويلـة/  نفـس الإيديـن المعروقـن/ نفس العيـدان النحيلـة/ اللي 
هترسـم مـن جديد/ سكة حيـاة للوطـن«.. ومن توقـد حلم يوسف 
وتوهجـه، تبزغ زينب كمثل زهرة يتضوع ضوؤها حن يحط فوقها 
يعسـوب؛ فيتداخل الحلم مع الواقع، وتتواشـج الحياة مع نداءات 
رنا بلقاء شاعر الشعب«سليمان الريس«بـ »آمال« في  الروح، فتذكِّ
روايـة عاطف عبد الرحمـن الفاتنة«أيام الإمام«، ودور الشـخصية 
الشـعبية في التعرف على الحياة فـي تعددها المفعم بالوعود. لذلك 
رفضـت »زينب« الفتاة الاهية كنظيراتها من البنات الائي يدرجن 

في ماعب الصبا، بعد مصرع زوجها عبد الجبار 
تاجر الحشـيش على يـد سكان الجبـل الغربي، أن يضمهـا »لملوم« 
السيـد الجديـد للبيـت والقرية والزراعـات وكل شـيء إلى حريمه 
وممتلكاتـه، مثـل بندقية عبد الجبـار التي ورثها ضمـن ما ورث من 
ار  ت إلى دَوَّ تَرِكَتِهِ..وأبت أن تجرَّ إلى الحظيرة مرة أخرى، مثلما جُرَّ
ر الجافة فـي الُمنْخَل الكبير،  عبـد الجبار لوضع أوراق النبـات الُمخَدِّ
وتحريكه لتتساقط البودرة على الأرض، ثم يأتي عبد الجبار ليزيل 
بفرشـاة صغيرة ما علق على جسدي زينب وفتـاة أخرى العارييْن 
مـن غبـار اختلـط بعرقهن، ويجمـع ذلك فـي وعاء صغير فـي يده، 
يطلق عليه«حشـيش عـرق الصبايـا«.. ثم تزوجها علـى الرغم من 
فـارق السن الكبيـر بينهما بماله ونفـوذه وسطوته. بَيْـدَ أن زينب 
ت بجنينها من هـذا المناخ البطريركـي القائم  إثـر مقتـل زوجها، فـرَّ
على تكريس إقصائها وتهميشـها، ومضت فـي طريقها لا تلوي على 
شـيء »لا تعلـم إلى أيـن، ولكنها لـن تتوقف حتى يتوقـف القطار.. 
ومـع توقـف القطار فـي محطته الأخيـرة، غادرت زينـب القطار مع 
المغادريـن«، لتحط رَحْلَها في بلد يُقال له »بورسعيد« لم تسمع عنه 
من قبل.. وفي بورسعيد، بدأت مغامرتها الحياتية، مؤسِسَة لها على 
قيم الحرية والرفض للبنية العائلية التي تقوم عليها أسس المجتمع 
الة،  التقليـدي، وانتقص من إمكاناتهـا وقدرتها على المشـاركة الفعَّ
فاستأجـرت حجـرة على سطـح إحـدى البنايـات، وعملـت بائعة 
للمناديـل الورقية، متطلعـة إلى فجر جديد يُطل منـه المجهول. لهذا 
تعلقت بيوسـف من لحظة التوتر والقلق التـي ينفذ منها المستقبل، 
ل جسـد مصيرنا.. حتى إنـه ما إن »يأخـذ كلٌّ منهم في ترديد  ويشـكِّ
أبيات من الشـعر لشـاعر يفضلـه«، حتـى تكون«زينب قد شـردت 
خلـف أفكارها، ترسـم بادا بعيـدة وأفقا لا يغيب، وحيـاة لـ»قمر« 
ـ ابنتهـا ـ مملـوءة بالبهجـة وضحكـات لا تنقطـع، وحبيبـا تنتظر 
أن يعـود من عمله، تنفض عنـه عناء التعب، وتأخـذه في صدرها، 
اشة.. مشاعر لم  وتحنو عليه برقتها، وتداعبه بمشـاعر نسائية جيَّ

يسبق لها أن عبرت عنها.. 
مشـاعر مدفونـة تحت الجلباب الأسـود الذي تتسربـل به أثناء 
تَجوالهـا فـي الشـوارع لبيـع المناديـل الورقيـة«.. وبذلـك عاشـت 
زينـب عاقتهـا الإنسانية بيوسـف، بوصفها حياة فـي طريقها إلى 
التحـول، تعينها على العثور على موطـئ قدم في الحياة.. وتضعها 
وجها لوجه أمام أشياء عظيمة فيها تدعوها إلى أن تعيشها بطريقة 

مختلفة، وبتفكير جديد.
فها لا إلى يوسف وحده، بـل إلى آخرين تراسلت  الأمر الـذي عرَّ
حياتهم مع تجاربه السياسية، وقاسموه الحلم والخيارات ذاتهما. 
ة  فالتقـت ب«حميـدة« أرملة«صاح« التي شـاطرته »أفكـاره الُمحِبَّ
للحيـاة، والتواقة إلـى الحرية والإصـاح، وبدأت تسمع أشـعاره 
وأشـعار آخرين، تشـاركه وتشـاركهم حلما مجهولا، لا تعرف كيف 

يتحقق«.. 
التـي تحـوي ذكرياتهـا،  بالعلبـة الصغيـرة  وظلـت محتفظـة 
وبداخلهـا منديل حريمي صغيـر مكتوب بداخلـه: »هنغني..كما لو 
ة«،  وهما  كنـا بنغنـي لأول مرة/ ونحب..  كمـا لو كنا ما حبينا بالمـرَّ
البيتان الشـعريان نفسهما اللذان سمعتهما زينب من يوسف أثناء 
شـروده وهو يجلس علـى سطح العمـارة باتجاه البحـر؛ فأدركت 
العـروة الوثقـى التـي تربـط بينهمـا، وأحبت حميـدة أكثـر عندما 
أنبأتهـا بقصة حبهـا لصاح، متحديـة أباها الرافض لـه، والراغب 
فـي تزويجهـا مـن رجـل ينتمي إلـى طبقـة »لهـا أصـول اجتماعية 
معينـة«.. ومـن ثم؛ انحازت إلـى صاح وما يمثله مـن توجه فكري 
وسياسـي، فتزوجته في غرفة ضيقة على سطح عمارة بحي العرب 
ـي نفسها »بالحياة التي حلمت بها ليالي  في بورسعيد، وراحت تمنِّ
طويلـة«، بعد أن رفـض والدها الإسهام بأي نفقـات في هذا الزواج 

نتيجة تمسكها به، ودفعه إلى الرضوخ لإرادتها.. 
غيـر أن حميـدة عـادت ـ فـي نهايـة المطاف ـ إلـى منـزل العائلة 
مُرغمـة إثر وفـاة والدها في حادث سيارة علـى الطريق المؤدي إلى 

دميـاط، واضطرارها إلى تسديد ديونـه المتراكمة عليه 
بعـد أن تأثـرت تجارته« بالحـرب الدائرة فـي منزله، 
حتـى قـارب علـى الإفـاس«، وبيـع بعـض المقتنيات؛ 
وتوفيـرا للنفقات«.. لكن »صاحا يـزداد كل يوم محبة 
في عيني حميدة، وهو يقوم برعاية شـؤونها وحياتها، 
مها الكثير والكثيـر«.. غيرأنه يلقى حتفه  ويحبهـا ويُعلِّ
على يد جـاوزة النظام ودولته القمعيـة الذين أعادوه 
إلى زوجته ملفوفا في كفن.. وهو المآل عينه الذي انتهى 
إليـه حمدي تلميـذ صاح الذي كان »يعاملـه كابن له أو 
م له الكثيـر من الكتـب، وكان  أخ أصغـر، وهـو الذي قـدَّ
يهديـه الأشـعار«، لكنـه مـات نتيجـة التعذيب،بعـد أن 
تمكنت الأجهزة الأمنية من »كشـف ما بحوزته من وثائق 
خاصـة بتورط رموز سياسية في فضائح فساد ورشـوة 
جنسيـة.. بعد أن ألقـوا به على مدخل بـاب العمارة وهو 
ينـازع الموت«..أمـا يوسف فقـد قتله أمن الشـرطة الذي 
اغتصـب زينب وأهـان أنوثتها، أوعلى حـد تعبير الراوي 
الشـاعري : قتلـه مـن سبق لـه أن قتلها ذات ليلـة باردة، 
وبنفس البرودة قتل حلمها« في الارتباط بيوسف، وبناء 
حياة ملؤها الحب والجمال الإنساني الآسر. ونزل يوسف 
وأصدقـاؤه إلى الشـارع يقودون الجماهير الشـعبية ضد 
ي بالشـعارات  مستغليهم وغاصبي حقوقهم، وصوته يدوِّ
وهو محمول على أكتافها، مناديا بالعدل والحرية والكرامة 
ل العقبة  الإنسانيـة، فقتله نظـام النيوليبرالية الذي يشـكِّ
الرئيسة أمام قيام ديمقراطية حقيقية.. وبقدر ما يشير إليه 
قتـل يوسف وزمائه من إدانة للدولة البوليسية الغشـوم، 
ر عنه في  ر ـ كما عبَّ ـا أن الموت عند عاطف عبد الرحمن يعبِّ إلَّ
روايتـه الأولى »أيام الإمـام« موت سليمـان الريس وآمال ـ 
عـن وعي بما بن المعرفـة الحقة والموت من تمـاس وتعالق؛ 
على نحو ما أخبرتنا به محـاورة »فيدون« لأفاطون؛ حيث 
الموت حياة في عالم آخر يستطيع فيه المرء أن يتحدث بحرية 
مع أورفيوس وموزايوس وهزيود وهوميروس؛ وفي ذلك لا 
يكـون جزاء من يطرح الأسئلة القتل!ألم يقلْ لنا »سبينوزا«: 
إن آخر ما يفكـر فيه الرجل الحر هو الموت، لأن حكمته ليست 
تأمـا للموت، بل تأمل للحياة. لكن رواية »زمن العشـق والجنون« 
لا تكـف عن مـراودة الرؤيـا، واستبطـان ذات الإنسـان ولا وعيه؛ 
بعن كاميرا تبدو شاهدا موضوعيا مستقا، وعبر مشاهد متوفزة.. 
لاهثـة.. متوتـرة.. وتحريـك للمجموعات، وتشـكيل داخـل الكادر، 
نلمح مـن خاله زينب وهي تصرخ«بأعلـى صوتها منادية يوسف، 
لكـن صوتهـا ضـاع وسـط هتافـات المردديـن.. لمحت يوسـف ينزل 
مـن على الأكتـاف، ويقترب من قـوات الأمن الموجودة فـي مواجهة 
المتظاهرين في الميـدان.. اقترب يوسف من أحد أفراد الأمن، وكادت 
.. إنـه نفـس أمـن الشـرطة الذي كانـت تبحث عنـه لأيام  أن تُجَـنَّ
طـوال.. ذلك الـذي ألقاها كومـة ممزقة من المشـاعر فـوق كومة من 

القُمامة في أرض الدريسة ذات مساء.
ه يُمسك لها برجل الشـرطة.. ضاعت  صرخـت بأعلى صوتهـا علَّ
صرخاتهـا وسـط الهتافات المدويـة والحناجر الغاضبـة«. وراحت 
زينب تواصل نداءاتها وسط الاشتباكات الدائرة بالأيدي والعصي 
والحجـارة، بـن الجماهير المتدافعة والشـرطة، محذرة يوسف من 
بـه باتجاهه ليُرديَـه قتيا.  أمـن الشـرطة الذي رفع ساحـه وصوَّ
غير أنها »لمحت من الخلف وجه أمن الشرطة، وعلى وجهه ابتسامة 
باردة. كان زماء أمن الشـرطة يسحبونـه إلى الخلف، ويحملونه 

بعيدا عن الجماهير الغاضبة. 
تمنـت لو وصلـت إليه؛ ذلـك الـذي قتل يومـا حلمها بـأن تكون 
إنسانـة سويـة ـ وصحتها؛إنسانـا سويا لأن »إنسـان« لفظ مستوٍ 
يشـترك فيـه المذكـر والمؤنث- ثم قتـل الآن حلمها بيوسـف«. وهنا 
يفتح موت يوسف على زمن غائم ملتبس، مجهوله أكبر من معلومه؛ 
فيفضي بنا إلى الارتياب والتسـاؤل والامفكر فيه والقلق والتمرد 
والغضـب. ف«سارت زينب مدفوعـة بقوة غير مرئيـة، لا تعلم إلى 

أين هي ذاهبة.. وتاهت وسط الجموع الغاضبة.. المتطاحنة. 
ولـم يسمـع عنها أحد بعـد ذلك شـيئا«. وكأنما حُكـم على زينب 
أن تظـل منفية فـي أحامهـا المقتولة، مـع طفلتها »قمـر« التي رجت 
لهـا حيـاة مغايرة، لكـن الأقـدار ألقت بها فـي سديم المجهـول الذي 
هـا تستعيد فيها شـيئا من  يحثهـا على خـوض مغامرة جديـدة؛ علَّ
نُثـار صبواتهـا المـوءودة! فهل نحـن أمام مجـرى يسير هـادرا من 

الصيرورة، إلى المحايثة، إلى الاختفاء بلغة الفلسفة؟ 
وبذلـك تغـدو عـودة صـاح إلـى حميـدة فـي منتصـف الليـل، 
ومغادرتـه قبـل الشـروق، متجسـدا فـي صـورة رجل يلتصـق بها 
ويداعبهـا، واعتيادها وجوده إلـى جوارها ليلة إثـر ليلة؛ لترتدي 
لـه المابس التي يمكن نزعها بسرعة، وتـرش جسمها بالعطر الذي 
يحبـه، تغدو مداعبةً للطيـف الميتافيزيقي، وإحيـاء للجدل العميق 
والأصيـل بن الشـك واليقـن، وحضـورا للذات أمـام ذاتهـا وإزاء 
الأعيـان المتخارجة عن الذات بلغة الفلسفـة، أو ضربا من الواقعية 
السحرية بلغة النقـد الأدبي..«ومن المثير أن فعله الجنسي معها قد 
ا قبل وفاته؛ إذ أصبح مدركا لكيفية مداعبتها واستثارتها  ن عمَّ تحسَّ

وجعلها تشعر بالمتعة في كل مرة«.
 لهذا تسلّط رواية»زمن العشق والجنون« ضوءها الساطع على 
حاضر مأزوم.. مثقـل بهمومه وتحدياته.. وماأفضى إليه من انهيار 
ر زينب »مابن  على مختلف الأصعدة ؛ الأمر الذي جعل الطبيب يخيِّ
وفاة طفلها في المستشفى الحكومي، وحياته في العيادة الخاصة«، 
دون أن يعبـأ بظروفهـا وإمكاناتهـا الماديـة الرثـة »ساخـرا من قلة 
الإمكانات بالمستشـفى الحكومي، وعدم الرعاية، والمجازفة بإجراء 
العمليـة في هذا المستشـفى«.. فلجأت إلى »عمي عبـد الحميد« بناء 
علـى نصيحة حميدة؛ بوصفـه رجا مبروكا، يقـوم بإجراء أصعب 
ر أرواح كبار الأطباء من شتى أنحاء  الجراحات داخل منزله.. يحضِّ
العالـم؛ ليجروا الجراحـات أمامه، والكثيرون مـن أهل الحي قد تم 

شفاؤهم على يديْه«. 

٭ ناقد مصري

أسامة عرابي  ٭
اليهودي اللايهودي 

و»الأسرَلة« القسرية 
■ قــد يبدو هــذا العنــوان منطويــا على تناقــض ظاهــري، لكنه في 
العمــق يختصر الاطروحة المضادة التي قدمها المفكر اســحق دويتشــر 
فــي محاولتــه الاجابــة عن ســؤال الهويــة، هذا الســؤال الــذي يهجع 
زمنا فــي ادراج الدولــة العبرية، ثم يثــار مجددا في اوســاط  اللوبيات 
اليهوديــة خصوصا في امريــكا، ولأن اطروحة دويتشــر لم ترق لدعاة 
أســرلة وصهينة يهود العالم فقد عبّر بن غوريــون عن ذلك عندما التقى 
دويتشــر، ورفــض مصافحته ليس فقــط لأنه جازف بهــذا المقترب غير 
الصهيوني للهوية، بل لأنه ايضا لا يكتب باللغة اليديشــية التي تحاول 
اسرائيل احياءها خصوصا بعد ان نال احد كتّابها جائزة نوبل وكانت 
اليديشــية لغته . وفي الآونة الاخيرة صدر كتابان لعلها مناسبة لاعادة 
فتح هذا الملف، احدهما عن الشاعر الالماني هاينة والاخر عن الفيلسوف 
ســبينوزا، لكن قبل التوقف عند الكتابين وما يطرحانه في هذا السياق، 
علينــا ان نتذكر مــا حدث لكتاب اصدرتــه الكاتبة العراقيــة بديعة امين 
قبل عقود بعنوان »هل ينبغي احراق كافكا؟« فقد اختفت نســخ الكتاب 
فــي ظروف غامضة، وما ضاعف الشــكوك حول مصيــر الكتاب هو ما 
حاولته الكاتبة من استعادة فرانز كافكا وتحريره من الأسرلة القسرية 
التي ســعت الى أدلجته بأثر رجعي، خصوصا من خلال احدى قصصه 

بعنوان ابن آوى وعرب .
ان خطورة هذه الاســرلة تكمن اولا فــي تقويل نصوص كافكا كبديل 
لتأويلهــا فهو فــي معظم نصوصــه كان يثير اشــكالية وجودية تخص 
الانسان في كل زمان ومكان، هكذا نقرأ كتاب المسخ مثلا، وكذلك القلعة 
حيث يعاقب البشــر على جرائم لم يقترفوها، ففي المسخ يصحو ساسا 
مــن النوم ليجد نفســه خنفســاء مغطاة بالشــعر الكثيف، وفــي القلعة 
يذبح البطل ككلب على صخرة، ولســوء حــظ من حاولوا صهينة كافكا 
ان قيّــض لهذا الكاتــب وريث ادبي هــو كونديرا الذي بحــث عن وقائع 
حدثت بالفعل لســلفه، وبذلك بدت للمرة الثانية سوريالية كافكا كما لو 
انهــا واقعية، لكن بتعريف آخر يوســع المصطلح والمرة الاولى كانت من 
خلال قراءة جارودي لكافكا في كتابه الذي اثار ســجالا واسعا بعنوان 
»واقعيــة بلا ضفاف«. فالواقعية بهذا المعنى واقعيات وليســت واحدة 
تماما كما هو الحال مع البنيويات التي لا يمكن اختزالها في واحدة، لأن 
بنيوية غولدمان التكوينية وذات المرجعية الماركســية  ليســت بأي حال 
البنيوية الشــكلانية لآخرين، وهناك واقعية  فائقة تتحدث عما ســوف 
يقع وليس عما وقع بالفعل، مثالها قصة شهيرة لتشيكوف الروسي عن 
خادمة خنقت طفــل مخدومها بتأثير النعاس وحاجتهــا الى النوم بعد 
سهر دام يومين وكان الطفل بصراخه يحول دون استغراقها في النوم، 
وبعد رحيل تشــيكوف بزمن نشــرت البرافدا الروســية حادثة مطابقة 

تماما لقصة تشيكوف.
* * * * * * *

هاينريش هاينه كما وصفه بودلير نادر لا تملك فرنســا شاعرا يمكن 
ان يقارن به، وقال عنه الفيلســوف نيتشة انه اول فناني اللغة الالمانية، 
واعتبره ماركس اهم شاعر الماني بعد غوته، لكن يهودية هاينه اجتذبت 
بقــوة تلك الدوائر الثقافية والاعلاميــة الصهيونية التي حاولت تجييره 
وأدلجتــه وبالتالــي اختزاله، لكن علــى طريقه قاطع الطريــق اليوناني 
بروكوســت في الاسطورة التي كان يمط سيقان ضحاياه او يبترها كي 

تناسب مساحة سريره.
تعــرف هاينه عن كثب علــى غوته المولع بالآداب الشــرقية وصاحب 
الديــوان الشــرقي الذي فتن بحكمة الشــرق يقول كمــا ورد في ترجمة 

ماجد الخطيب مؤلف الكتاب لقصائده :
اه ايها الفردوسي

آه يا حافظ  آه يا سعدي
ما أقسى عذاب زميلكم 

آه ما اشد شوقي الى ازهار شيراز  
ولــد هاينــه في نهايــة القــرن الثامن عشــر واطلق عليه والداه اســم 
هاري لأن المؤسســات الالمانية كانت تحظر على اليهود تســمية ابنائهم 
بأسماء المانية، وتحول الى المســيحية وهو في السابعة والعشرين من 
عمره وغيّر اسمه الى كريســتيان وحين التقى كارل ماركس في باريس 
نشأت بينهما صداقة رغم فارق السن وتسللت الى كتاباته مصطلحات 
ماركــس كرأس المــال وفائــض القيمــة والبروليتاريا، لكن هذا الاســم 
الجديد والتحول الى المســيحية لم يمنع الســلطات الالمانية من مصادرة 
اعماله وأحرق الفاتيكان كتبه ثم عاد النازيون لاحراق كتبه ايضا وحظر 
تداولها، لكن هذه الســيرة تبقى اطارا وليســت جوهرا في نتاج الشاعر 
لأن شــجونه ميتافيزيقية بامتياز واقرانه بدءا من هيغل الى الموســيقار 
فاغنر وليس انتهاء بنيتشــة وماركس، لم يكن القاســم المشــترك الذي 
يجمعهــم ايديولوجيا او عقيدة او طائفــة، ومحاولات تقويل هاينه على 
طريقة بروكوســت وهــي ان تعتــرف النصوص بما تقتــرف لا يوازيها 
ســوى شــيطنة فاغنر ذاته او كازانتزاكي الذي كتب عن فلســطين بعد 
زيارتها في اربعينيات القرن الماضي او حتى شكسبير بسبب مسرحيته 

تاجر البندقية.
* * * * * * * * *

ربما كان الفيلسوف سبينوزا النموذج الاقرب الى التقويل المتعسف، 
والكتاب الصــادر عنه للدكتور عبد القادرجموســي بعنوان »ســبينوزا 
مــن الطائفة الــى الدولة« يقــدم بانوراما عن هذا الفيلســوف، فســيرة 
حياتــه مشــحونة بتراجيديــا حتى النهايــة، ولد من عائلــة يهودية في 
النصف الآول من القرن الســابع عشر، وشــأن كل اليهود الذين عاشوا 
فــي اســبانيا حتى ســقوط غرناطــة كان التعايــش ممكنا، لكــن ملوك 
قشــتالة اصدروا مرســوم الحمراء بعد ســقوط غرناطــة، الذي يطالب 
اليهود باعتناق المســيحية او مغادرة البلاد، وعلى خلفية هذه الاحداث 
هاجرت عائلة ســبينوزا الى هولندا ثم الى فرنسا، ورغم ان الفيلسوف 
دخل مدرســة يهودية في امســتردام ودرس كتب اللاهوت وتعلم اللغة 
العبرية الا ان هذه المكونات الاولية في حياته لم تصمد امام الافاق التي 
استجدت عليه، وحاكمته الطائفة اليهودية بقرار بالنّبذ والتكفير وجاء 
في القرار ان ســبينوزا ملعون في الدنيا والاخرة والليل والنهار، ويجب 
علــى الجميــع الا يتحدثوا اليه او يقدمو له اية معونــة او يقرأوا له حرفا 
واحــدا، وحرضــت الطائفة اليهودية المســيحيين عليه، ذلــك باختصار 
لأنــه كما يرى مؤلف الكتاب وضع اللبنات الاولى لفكرة الدولة الحديثة 
الحاضنة للتعدد والحرية والتسامح كبديل لمنطق الطائفة ودوغمائيتها 

النابذة لكل اختلاف او اجتهاد.
وانتهى ســبينوزا الذي مارس فــي حياته مهنة صقــل الزجاج الذي 
اصابــه بمرض رئوي مزمن اضافة الى صقل مفهوم الدولة الذي عوقب 

عليه حتى الموت .
* * * * * * * * *

نفهم من هذا كله ان العرب المســلمين في الاندلس كانوا ملاذا لليهود 
من محاكم التفتيش، لكن الكنيس اليهودي تحول هو نفســه الى محكمة 
تفتيش ضد اليهود انفسهم، ولا يمكن لأي باحث ان يتوصل الى استقراء 
ســليم لما يمارســه اليهــود الاشــكيناز، او الغربيون ضد يهود الشــرق 
)الســفرديم( ويهــود الفلاشــا الافارقة، اذا لــم يعد الى الــوراء، وحين 
يرفــض طلب امرأة يهودية ســوداء حتى لو كانت عضوا في الكنيســت 
مــن التبرع بالدم لأن دمها ليس نقيا، فمعنى ذلك ان ســؤال الهوية الذي 
طرحه دويتشــر يحتاج الى اعادة نظر، فيهود الفلاشــا السود يطلقون 

على انفسهم اليوم صفة يهود اليهود!
واذا كان لا بــد مــن امثلــة اخــرى تتخطــى الثقافي والفلســفي الى 
السياســي فــإن اغتيال المفكــر ابراهام ليــون وهو يهودي بيــد يهودية 
يدحض الاطروحة الصهيونية الساعيّة الى أسرلة كل المثقفين والفنانين 
والشــعراء اليهود في التاريخ، ان شيطنة وهتلرة كل مثقف او فنان في 
العالم يخرج عن بيت الطاعة الصهيونية كما حدث ليهود منهم شــاحاك 
وتشومســكي ورايخ وآخرون يقابلها التقويل القسري والبروكوستي 
لفلاســفة وشــعراء يهود من طراز ســبينوزا وهاينة من اجل اســرلتهم 

رغما عنهم وعن كل منجزاتهم الفكرية.

خيري منصور 

شاهد نفي

أمجد مجدوب رشيد



AL-Quds AL-Arabi  Volume 25 - Issue 7643 Saturday/Sunday 18/19 January 2014

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7643 السبت/الاحد 19/18  كانون الثاني )يناير( 2014 ـ  18/17 ربيع الأول 1435هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

العرض التونسي »ريتشارد الثالث« يحوز جائزة المسرح العربي
الشارقة ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد جميل خضر:

وسـط منافسة شـديدة وصلـت ذروتها في 
اللحظات الأخيرة، فـازت المسرحية التونسية 
»ريتشارد الثالث« دراماتورجيا وإخراج جعفر 
القاسمـي عن نص لمحفوظ غزال بجائزة أفضل 
عـرض مسرحـي متكامـل معلنـة بفوزهـا على 
لسان رئيس لجنة التحكيـم الناقد والأكاديمي 
المغربي خالد قاسم أمـن، إسدال الستارة على 
فعاليـات الدورة السادسة من مهرجان المسرح 
العربي التي أقيمت في الشـارقة بتنظيم الهيئة 
العربية للمسرح ورعاية حاكم الشارقة الشيخ 
د. سلطـان بن محمـد القاسمي، مـا بن 10 و16 

الشهر الحالي.
أمـن عام الهيئـة العربيـة للمسـرح الكاتب 
إسماعيل عبد الله أعلن فـي نهاية حفل الختام 
أن الـدورة السابعـة مـن المهرجـان ستقام في 

المغرب.
»ريتشـارد الثالـث« المنتجـة مـن قبـل فرقة 
إنتراكـت برودكشـن التونسيـة تنافسـت قبل 
حصولها على اللقب مـع ثمانية عروض عربية 
مـن الأردن »ع الخشـب« ولبنـان »80 درجـة« 
والعـراق »عربانـة« والبحريـن »عندما صمت 
عبـد اللـه الحكواتـي« والجزائـر »الجميلات« 
ومصـر »حلـم بلاستيك« والإمـارات بعرضـن 
»نهارات علـول« و«دومينو«. فيما تنافست في 
الحلقة الضيقة للترشيح من قبل لجنة التحكيم 
بعـد مشـاهدة العروض مـع العـرض العراقي 
»عربانـة« إخـراج عمـاد محمد عن نـص حامد 
المالكـي، والعـرض الإماراتي »نهـارات علول« 
إخـراج حسن رجب عـن نص لمرعـي الحليان، 
لتخلص لجنة التحكيم وعـن طريق التصويت 
إلـى تفويز العـرض التونسـي الـذي أبهر عند 
عرضه جمهور مهرجان المسرح العربي، وحقق 

دهشة لافتة بمقترحاته السينوغرافية وتفوقه 
الأدائي وعمقه النصيّ الدلاليّ.

فريـق كبيـر تمثيلًا وتقنيـات شـكّل مداميك 
نجـاح في العرض الـذي نال الجائـزة العربية 
التـي تحمل اسـم سلطان بـن محمـد القاسمي 
وتبلـغ قيمتها 100 ألف درهـم إماراتي، تمثيلًا: 
فاطمة الفالحي، صبحي عمر، عاصم بالتوهامي، 
منـال الفرشيشـي، سمـاح التوكابـري، ربيـع 
إبراهيـم، خالـد الفرجانـي ويوسـف مـارس. 
تقنيـات: سعدي الزيدانـي مساعد مخرج، معز 
لعبيدي إضاءة، صابـر القاسمي صوت، نبيلة 
نصر الله ملابس، زينب العباسي مكياج، بلال 
سلاطنية توظيب عام، هيفـل بن يوسف صور 

وإيمان حمدي إدارة إنتاج.
تحـرك العرض على المـدى الزماني والمكاني 
بمستويي تعبير واحـد باللغة الفصحى تقاطع 
مـع مسرحيـة »ريتشـارد الثالث« لشـكسبير، 
وآخر باللهجـة التونسية تمدد أفقياً حول تأزم 
عائلـي، دون قطع خيـط عمودي مـع الحدوتة 
المتعلقـة بطغيـان ريتشـارد الثالـث وأطماعـه 
بالسلطـة التي قتل من أجلهـا وتآمر على أقرب 
النـاس إليـه أشـقائه وأولادهـم ومريديه وكل 
من حوله ليسقط أخيراً وحيداً صريع شـكوكه 
وتشـهيات السلطـة لديه وعـدم ثقته بمحيطه 

كلّه.
وعلـى مـدى سبعة أيـام تواصلـت فعاليات 
الـدورة السادسة لمهرجان المسـرح العربي في 
الشارقة التي اختيرت هذا العام عاصمة للثقافة 
الإسلامية. ولم تقتصر فعاليات المهرجان الذي 
تنظمـه الهيئة العربية للمسـرح على العروض 
المسرحية بل امتدت لتشـمل عقـد مؤتمر فكري 
حـول »المسـرح والهويـات الثقافيـة«، وإقامة 
ورش عمـل عديـدة حول الدمى وفـن الأراجوز 
وغير ذلك. كمـا تضمن المهرجان تكريم 21 كاتباً 
مسرحياً عربياً. وكذا تكريم الفائزين بمسابقات 

كتابة النصوص المسرحية للكبار والصغار.

عبدالله إبراهيم يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية
 الدوحة ـ »القدس العربي«:

فاز الناقد العراقي عبدالله ابراهيم بجائزة الملك 
فيصل العالمية في حقل »اللغة العربية والأدب« لعام 
2014 فـي مجال الدراسـات النقدية، تقديرا لبحوثه 

المعّمقة في تحليل الرواية العربية. 
وجـاء فـي حيثيـات الفـوز أن الدكتـور عبدالله 
ابراهيـم »منـح الجائـزة تقديـرا لأعمالـه العلميـة 
واسهاماته في دراسـة الرواية العربية الحديثة في 
عدد مـن مؤلفاته، وكان ذا اطلاع واسع على المدوّنة 
السرديـة العربيـة مكّنه مـن ضبط هـذا التخصّص 

المتعدد الموضوعات والاشكالات.
وكانـت تحليلاتـه موفّقة إلـى حدّ بعيـد، وقائمة 
على قدر من المحاججة والاقناع، وقد أخضع ذلك كله 
للعناصـر الأصيلة والوافدة مـن الآداب والثقافات، 
رابطـا الخطـاب السـردي بغيـره مـن الخطابـات 

الأخرى«.
يشـار الى أن عبـد اللـه ابراهيم أكاديمـي وناقد 
عراقي متخصّص في الدراسات السردية والثقافية، 
وهـو من مواليـد مدينة كركـوك في عـام 1957. وقد 
أصدر 23 كتابا وأكثـر من 40 بحثا علميا في كبريات 

المجلات العربية. 
نـال درجـة الدكتـوراه فـي الآداب العربيـة فـي 
عـام 1991 من كلية الآداب فـي جامعة بغداد. وعمل 
أستـاذا للدراسات الأدبية والنقديـة في الجامعات 
العراقيـة، والليبية، والقطرية منذ عام 1991 لغاية 
عـام 2003، ثـم منسقـا لجائـزة قطـر العالميـة من 

 .2010-2003
ويعمل حاليـا خبيرا ثقافيا بالديـوان الأميري 
فـي الدوحـة، وهـو باحث مشـارك فـي الموسوعة 
 Cambridge History of Arabic( العالميـة
الشيخ  Literature(. نال في عام 2013 جائزة 
زايـد للدراسـات النقديـة. وكـان حصل فـي عام 

1997 على جائزة »شومان« للعلماء العرب.

قضية الكوميدي »ديودونيه« في فرنسا

انتصار الشعبوية وهزيمة العقلانية
ديودونيـه  الساخـر  المسرحـي  يتصـدر  أخـرى  مـرة   ■
Dieudonné عناوين الأخبار، ويغدو الموضوع الأول في 
الحوارات المتلفزة وأعمـدة الصحف، متحولًا إلى قضية رأي 
عـام في فرنسـا. الممثل الـذي تلاحـق تهمة معـاداة السامية 
أعمالَه وتصريحاته منذ تشخيصه لدور مستوطن إسرائيلي 
في أحد عروضه قبل أكثر من عشر سنوات، يواجه من جديد 

غضباً سياسياً وإعلامياً وثقافياً.
الصخـب الذي خلفته قضية ديودونيـه في جميع وسائل 
الإعـلام الفرنسـي فـي الأسابيـع الأخيـرة، ومشـاهد المئات 
وأحيانـاً الآلاف من معجبيه يهتفون في وجه الشـرطة التي 
منعتهـم من دخـول صـالات العرض بعـد حظـر مسرحيته، 
تُظهر قدرة هذا الفنـان المسرحي المستمرة على إثارة مواقف 
متناقضة بن الإعجاب والاستياء. استياء بلغ حد الهلع لدى 
الطبقة السياسية بأعلى مستوياتها، ما جعل وزير الداخلية 
 Le( »مانويـل فالس يبذل المستحيل لإيقاف عـرض »الجدار
Mur( فـي اللحظـات الأخيـرة بقـرار مـن محكمـة مجلس 
الدولـة الإدارية، في سابقة نادرة لجهة منع عمل فني مسبقاً، 
وهـو ما يـوازي دور الرقابة التي ألغيت فـي فرنسا قبل أكثر 
مـن قرن، ولجهـة دراسـة وإصدار المحكمـة لقرارهـا بسرعة 
قياسيـة لا تتجـاوز الساعتن، وكأننا أمـام لحظات إثارة في 

فيلم بوليسي لإيقاف انفجار قنبلة في اللحظات الأخيرة! 

معاداة السامية أم معاداة العقلانية

لا شك أن الممثل الفرنسي ـ الكاميروني أطلق في عروضه، 
بـل وفي بعض تصريحاته، عبـارات معادية لليهود، وساهم 
فـي تعزيز الصـورة النمطية عـن مؤامرة تحكـم العالم مالياً 
وسياسيـاً بـإرادة يهودية، وهـي الأفكار الأساسيـة لمعاداة 
الساميـة تاريخيـاً، إلا أن تمريـر هـذه المقـولات فـي فقـرات 
ساخـرة ينزع عنهـا صفة الموقـف ويجعلها جـزءاً من سياق 
إبداعـي فني، مـا يتـرك لديودونيه هامش منـاورة، ويجعل 
أي مطالبـة بمنـع أعماله تدخلا في مواجهـة صريحة مع حق 
حريـة التعبير. لذلك بدا أن وزيـر الداخلية الفرنسي استبق 
القضـاء، أو أملى عليه، لاتخاذ موقف صارم، لتتجاوز الأزمة 
قضيـة المساس بحريـة التعبير إلـى أزمـة مؤسساتية تطال 

مبدأ فصل السلطات.
فـي هـذه الهوامـش القلقـة يصنـع ديودونيـه مملكتـه. 
معتمـداً في الأسـاس على جرأته في تجـاوز المقبول سياسياً 
)politically correct(، واستثمـار المسكـوت عنـه إلـى 
الحـد الأقصـى، دون الانصيـاع إلـى معاييـر العقلانيـة، أو 
الالتزام بالمصداقية، تماماً كحال الأحزاب الشـعبوية بشقيها 

اليميني واليساري.
يغازل ديودونيه الغضب الشـعبي ضد المتنفذين والنظام 
باعتبـاره  نفسـه  ويقـدم  السياسيـة،  والطبقـة  المصرفـي 
واقتصاديـاً.  ثقافيـاً  المهمشـة  للشـرائح  المكتـوم  الصـوت 
يضـرب ديودونيـه إذن فـي نقاط ضعـف النظـام السياسي 
والاقتصـادي والإعلامـي، يساعده فـي ذلك هـروب النخبة 
المستمـر مـن مواجهة تصاعـد حـس المظلومية لدى شـرائح 

واسعة في المجتمع. 
لكـن ديودونيـه الـذي كـان يسخـر وينتقد التطـرف في 
 Le( 2003 »جميـع الديانـات كمـا في عملـه »طـلاق باتريـك
Divorce de Patrick(، والذي كان قد شـارك في ندوة 
بحث عـن »كنيسة للملحدين«، كان يتجه شـيئاً فشـيئاً إلى 
الانغـلاق علـى موضوع »تحكـم اليهود بالعالـم«، جاعلًا من 
هـذا العنـوان جامعـاً لطروحاتـه السابقـة، دون أن يكترث 
)سيطـرة  بخرافـة  العالـم  لقضايـا  اللاعقلانـي  باختزالـه 
العنصـر اليهودي(. فالفساد وطغيـان الاستهلاك والسطوة 
الأمريكيـة الإمبريالية الصهيونية، ليسـت محصلة لسلسلة 
عوامـل وعلاقـات اقتصادية وسياسية وجغرافيـة وثقافية، 
بل تعود جميعها إلى سبب وحيد هو اللوبيات اليهودية التي 
تقـرر وتحكم وتأمر جاعلة من البشـر عبيدها اقتصادياً ومن 
السياسين دمى طيعة تنفذ مآربها. هذا الانزياح في توجهات 
ديودونيـه حقق له من جهة استنفار النخبة الفرنسية، وهو 
ما بـات يمثـل دعاية صارخـة للكوميـدي، ومن جهـة أخرى 
اتساعـاً واضحاً في الشـعبية مع دخول اليمـن المتطرف في 
صف مؤيديه، خاصة بعد لقـاءات ديودونيه الودية العلنية 
مع رمـوز »الجبهة الوطنيـة« FN، هذا اليمن الـذي عادة ما 
يرتـاح لتبريـر مشـاكل »الوطن« بدخـول وتدخـل الغريب، 
بينما مازالت العنصريـة، ومعاداة السامية، تمثل مرجعيات 

محفزة في خطابه. 

استثمار التهميش.. استغلال الذاكرة

لـم يكن مـن الصعب على شـخصية باتت تمثـل أحد رموز 

»معـاداة النظـام« anti system أن تثيـر غضـب النخبـة، 
وإعجاب المهمشـن، في بلد تتسع فيه رقعـة الفقر والبطالة، 
وتهتـز فيه ثقة الطبقة الوسطـى بنفسها وبمستقبلها، وسط 
انهيـار فـي ثقـة المواطـن بالطبقـة السياسية التـي تضمحل 
الفوارق بن يمينها ويسارها، بينما تتسم الأوساط الإعلامية 
والثقافيـة بالنمطيـة والمهادنـة والمحسوبيـة، مـع تصاعـد 
مشـاعر الحنق لدى المهمشـن من أبناء المهاجرين من شـمال 
إفريقيـا وإفريقيا السوداء، خاصة وأن الأخيرين يشـعرون 
بنقـص العـدل وازدواجيـة المعاييـر )وهـي التعابيـر الأكثر 
استخدامـاً مـن قبـل ديودونيه( طالمـا أن التاريـخ المأساوي 
للاستعباد والاستعمار يبقى مهمشـاً فـي الذاكرة الفرنسية، 
بينما يُجرّم نقاش المحرقة اليهودية )الهولوكوست( قانونياً 
باعتبـاره حدثـاً تاريخياً غير قابل للمراجعـة. ما يجعل هذه 
الشـرائح تشـعر بمظلومية مضاعفة أمام مـا تعتبره احتكار 
»اليهود« للمظلومية التاريخية، رغم أن مظلوميتهم تاريخية 

ومعاصرة في آن معاً.
صـراع الذاكـرة هـذا، يمثـل واحـداً مـن أعمـدة خطـاب 
ديودونيه، فالمنتصر في الحرب العالمية الثانية هو من قرر أي 
ذاكرة يجب الاحتفاظ بها، والعمل على تنشيطها جماهيرياً، 
والاستعمـار  والعنصريـة  الاستعبـاد  ذاكـرة  تُتـرك  بينمـا 
مهمشة كحال أبناء ضحاياها. هذه الفكرة التي تبدو رصينة 
للنقـاش، يسقطها ديودونيه في استثماره الشـعبوي مقدماً 
صـورة مزورة تخلـط بن معطيـات التاريخ لتجعل مشـكلة 
الضحايا وأبنائهـم واحدة من المسؤوليات التاريخية للوبي 

اليهودي!
ربمـا كان من الممكن تقليص الاحتقـان ببحث الفوارق بن 
ذاكـرة المحرقة وذاكرتي الاستعباد والاستعمار لو أن النخبة 
الفرنسيـة لديها ما يكفي من المسؤوليـة، والوضوح، لنقاش 
التاريـخ الفرنسـي، وعلـى الأقـل تلـك المراحل التـي مازالت 
تتـرك أزمات في المجتمـع الفرنسي المعاصـر، فذاكرة المحرقة 
هـي ذاكرة داخلية فـي فرنسا من حيث المشـاركة والمساهمة 
فـي جريمة اعتقـال ونقـل وإبادة يهـود فرنسيـن وأجانب، 
ومـن حيث تعلقها باليهود الفرنسين أنفسهم، وهي إلى ذلك 
ترتبـط بمرحلـة »إذلال فرنسا« من قبل ألمانيـا النازية. بينما 
تبدو ذاكرتـا الاستعبـاد والاستعمـار خارجيتـن جغرافياً، 
وأبناؤهمـا مازالـوا في مساحة سـؤال الانتماء إلـى فرنسا، 
ناهيـك عن أن الذاكرتـن ترتبطان بما لا يـزال يعتبر من قبل 

أغلب الفرنسين »أمجاد فرنسا«. 
لا يعنـي ذلـك إنكـار دور مجموعـات الضغـط اليهوديـة 
القوية، كما كـان دور مجموعات الضغط الأرمنية بخصوص 
تجريم إنكـار الإبادة بحـق الأرمن من قبل الأتـراك، لكن هذا 
الواقع يستدعي بالأحرى أن يسعى أبناء ضحايا الذاكرتن، 
ضمـن عمـل جمعياتـي مؤسساتـي، إلـى تشـكيل مجموعـة 
ضغـط في هذا الإطار لدفع النخبة إلى مراجعة تاريخ الدولة 
الفرنسيـة، وشـرح أهميـة ذلـك بالنسبـة إلـى الفرنسيـن 

عموماً، وصورة فرنسا ومستقبلها، وليس فقط بالنسبة إلى 
الفرنسيـن من أبنـاء الضحايا. غير أن ما يحـدث واقعياً هو 
أن هذه الشـرائح غالباً مـا يمنعها الغضب، والشـعور الحاد 
بالتهميـش والإهمـال، مـن بنـاء استراتيجية عمـل، وغالباً 
ما تكـون سهلة الاصطيـاد والاستثمـار من قبـل الطروحات 
اللاعقلانيـة سواء ارتبطـت بالتطرف الإسلامـي أو بالعداء 
للسامية، وكلاهمـا يصبان في غير مصلحتهـم. ولعل موقف 
إنكـار المحرقـة، والذي يتمتع بشـعبية واسعة فـي الأوساط 
العربيـة والإسلامية، يبدو مثالًا صارخـاً على العبثية وهدر 
الطاقات في غيـر مكانها. فالمحرقة التي اعترف بها مرتكبوها 
وضحاياهـا ومعاصروهـا، مازال ينكرها البـريء من دمائها 
تمامـاً، ليضـع نفسـه في موقـف الدفاع عـن هتلر الـذي كان 
لجرائمـه دور هائـل فـي نصـرة الصهيونيـة، وتمكينهـا من 
التسلـط علـى الصـوت اليهودي. ناهيـك عـن أن العنصرية 
التي وفرت الغطاء النظري للمحرقة ولمعاداة السامية، كانت 
قد وفرت قبـل ذلك غطاء لتبرير الاستعبـاد والاستعمار، لذا 
يجـدر بضحايا تلك الممارسـات أن يكونوا أول المناضلن ضد 
الفكـر العنصري في جميع تجلياتـه. لكن ديودونيه لا يعنيه 
من نقاش العنصرية إلا مقدار ما يمنحه من شعبية وضجيج، 
ويوفر له فرصة للدخول إلى ساحته المفضلة المعادية لليهود، 

والخالطة أساساً بن اليهودية والصهيونية.
هـذا الخلط بـن المعتقـد الديني وبـن الجهة التـي تدعي 
تمثيلـه السياسـي كثيـراً مـا يشـكل فخـاً للطـرف الخصـم. 
الأكيـد أن مدعـي التمثيـل يمـارس الخلـط بوعـي لاحتكـار 
صوت الجماعـة واستثمارها في مشـروعه، لكن المفارقة هي 
أن الخلـط نفسه يمارسه بجهل الطـرف الخصم! الصهيونية 
وفق هـذا المثال صاحبة مصلحة في تقـديم نفسها باعتبارها 
الصـوت السياسـي لليهود فـي العالـم، لكن الكارثـة هي أن 
ضحايـا الصهيونيـة مـن فلسطينيـن وعرب ومـن يتضامن 
معهم، كثيراً ما يعملون في الاتجاه ذاته برفضهم التمييز بن 
اليهودية والصهيونية، رغم أن مصلحتهم تقتضي أن يعملوا 
فـي الاتجاه المعاكس تمامـاً. فلو أن يهودياً واحـداً في العالم 
ضد الصهيونيـة فمن الواجب ألا يُحارب فـي يهوديته باسم 
محاربـة صهيونيـةٍ هو رافض لها في الأسـاس. من هنا يبدو 
الخلـط الـذي يطيب لديودونيـه أن يتلاعب بـه يمثل إهانة، 
ليس فقط لليهود غيـر الصهاينة، بل للقضايا التي يدعي أنه 
يعـادي الصهيونية من أجلها. لكن مـا يسعى إليه ديودونيه 
كمـا يبدو يبقى خارج تلك الحسابات، لذلك يفضل الاستمرار 
في اللعب على وتر الأحقاد المجانية، والتي تمثل في المحصلة 

نبع شعبيته، ومصدر دخله )وهو بملاين اليوروهات(. 
غيـر أن الإشـكالية لا تتوقف هنـا، فما يساعـد ديودونيه 
وأمثالـه على تثبيت هذه الفكرة الخاطئة في ذهن الكثيرين، 
هو تـردد، وربما خوف، غالبية الإعلاميـن والمثقفن )ناهيك 
عـن السياسين الذيـن يتجنبـون أي قضايا جديـة قد تؤثر 
سلباً علـى مستقبلهم السياسي( من طـرح هذه الموضوعات 

علـى طاولـة النقـاش. الواقـع هو أنهـم يتجنبـون الخوض 
فـي التمييز بـن الصهيونيـة واليهوديـة باستثنـاء التلفظ 
بهـذا العنوان عنـد الضـرورة دون تعمق، وربمـا يعود ذلك 
إلـى التهرب من ربط مـا يبدو لاسامية لدى أبنـاء المهاجرين 
بجرائم إسرائيل وأوجاع القضية الفلسطينية، وهو ما يقود 
مـن جانب آخر إلـى جدارة البحث عن الفـوارق النوعية بن 
لاساميـة غربيـة ولاساميـة شـرقية بالمستويـات التاريخية 

والثقافية والسياسية.

انتصاراً للحرية.. لا لعاشق الاستبداد

لا تتوقـف التباسات خطاب ديودونيـه عند هذا الحد، بل 
تتجـاوز ذلك باتجاه الغرق في التناقضات. فـالمناضل الناقد 
لفسـاد الطبقة السياسية في فرنسـا لا يتردد في زيارة معمر 
القذافي في مملكته كلية الفساد بعيد انطلاق الثورة الليبية، 
وهو إذ يشتكي تهميش الإعلام له، لا يجد ما يمنعه من زيارة 
أحمـدي نجاد الذي كتـم ونظامه أنفـاس الإيرانين بالحديد 
والنار، بل إن الفنان الذي يقدم نفسه سلمياً ورافضاً للحرب 
يصـرح بتأييده لمستبـد استثنائـي في إجرامـه وحربه ضد 
شـعبه كبشـار الأسد، ولا غرابة فـي نهاية المطـاف أن يهتف 
هـذا الباحث عـن كنيسـة للملحدين باسـم حزب اللـه، وأن 
يرتدي مرافقوه قمصاناً تحمل شـعارات الحزب. فديودونيه 
لا يزعجه أن يبلغ من التناقض حد البكاء على تعثرات حرية 
التعبيـر فـي فرنسـا، في الوقـت الذي يهلـل للنمـاذج الاكثر 

استبداداً في العالم!
غيـر أن فساد خطـاب ديودونيه لا يعني بـأي حال تبرير 
السقطـة الحقوقيـة التـي وقع فيهـا القضـاء الفرنسي بدعم 
سياسـي وحملـة إعلاميـة غيـر مسبوقة، فـأن يُمنـع عرض 
بشـكل مسبـق يمثل ممارسـة صريحـة لرقابة كاتمـة لحرية 
التعبيـر. وإذا كـان البعـض يجد فـي الهجمة الشـرسة التي 
توافقت عليها أغلب وسائل الإعلام الفرنسية ضد ديودونيه 
مسوغـاً لوقف عمل يثير هذا القدر مـن الاستفزاز، فإننا نرى 
فـي هـذا التوافق، ومـا تلاه مـن أحكـام استثنائيـة، صورة 
معبرة عن الخلل الذي يعيشـه المجتمـع والدولة الفرنسيان 
حيـث تنتصـر الكثـرة والضوضـاء علـى قواعـد العقلانية. 
وليس صحيحاً وفق هذه الرؤية أن الدولة انتصرت في هذه 
الجولـة كما عبّـر كل من الرئيس الفرنسـي ووزير الداخلية، 
بـل إن ديودونيـه هـو مـن سجّل نقطـة لصالحه حـن تمكن 
من جر الدولـة والنخبة إلى ساحة خطابـه اللاعقلاني، قبل 
أن يتخلـى ببساطـة عن عرض »الجـدار«، منتقلًا إلى عرضه 
الجديـد »وجـه الفيـل« )Asu zoa(، طالما أن المهـم بالنسبة 
إليـه هـو تأمن سيـاق فني مـا، ليدس فيـه خطابـه الثابت، 
بعد أن ضمـن اتساع جمهوره، وإضافة حكايات جديدة على 

خطابه الشعبوي.
٭ ناقد فلسطيني

ديودونيه

صادق أبو حامد ٭ 

مشهد من العرض التونسي »ريتشارد الثالث«

عبدالله إبراهيم 

حًا إقدامك  ■ اليومَ تكُون علَى صِفة الغَريب. مُعتقدا في أشْياءَ عَارِيةٍ تَمامًا. مرجِّ
غا لصُداع سَيسْكن سَريرَك كلّ  يْتون، أوْ مُتفرِّ علَى سَفر طَويل يأْتي فِي حَبِّ الزَّ

َمَنام قلقٍ. متردّد فِي خوضِ جدلٍ صَامت عن مقولة أثيرة لديك؛
)......انّك........الرّائي......إذا...(

تاء أبْيض، أو تكُون كفِنجَان قهْوة  ى يَكون الشِّ  تورقُ اليَوْم كَسحَابَاتٍ عَابرة حتَّ
ى على سُور قدِيم  ما لنْ تَكون أبَدا مَا سَيتبقَّ عاس. ربَّ حْو على رسْم النُّ يغْدق الصَّ
ما لنْ تَكون أيْضًا مِن حِكاياتٍ لمْ تكْتمل في اسْم الَمدينة، و لمْ  من رشْق الكَلام. ربَّ

د كَلون خَجلٍ. تَتَورَّ
راخ طَويلًا فِي  اكرة عَودةً للامْتلَاء و الصُّ ق فِي الفَراغ أبداً. سَتكُون الذَّ  لنْ تحدِّ

وق. أَنتَ تَعرف تمامَ كلّ شيءٍ وَ تًدْرك فِي كلِّ  شارِعٍ وَاسع. مخْتوما بالَجلبَة و السُّ
ث. عطفة كَلَامٍ خبيئةَ الُمتَحدِّ

)الغُول لا يخيف الأصابع......(
موع لكْن لتبْحثَ  ة؛ قلْت أنّك لمْ تُوغل فِي الَمسَاء، لتُرى فِي يدِكَ الشُّ سَمعْناك مرَّ

كن يَبني بيتَ  فولة عنْ الغُول الذّي أرّقك صَغيرا و مَا زال هُناك في الرُّ فِي الطُّ
العَنكبُوت، ويرقصُ علَى نَغم لمْ تتبيّنه لكِن علّمكَ أنّ الرّؤية سمعٌ و إصغاء 
لشيء ما. مخيف و مرعب لكنّه مَشْغول بلُطْف أحْلامِك، وهو يُسَاكِنُك حتّى 

فقت فرَاسَتُنا أنه بدأ يظهر على وجهك. ما أمرا اتَّ الاكْتهاَل. يحرس ربَّ
رة) عب بالَمرايا الُمكسَّ (كم... كنا نحْسُدك لِحذقك اللَّ

ماَزال هنَاك فِي الغَسق لوْن لمْ تَره. لمْ يَصنع لهُ أحدٌ وليمة و ذَبائحَ كَي لَا يكُون 
قُربانا جديدا أو يَكُون صَلاةً للغَائِبن فِي عَنت الظّهيرةِ. قدَ نصَحْناَك جَميعًا أنْ 

ئب وَ أنتَ عارٍ بِلاَ ّ قمِيصٍ وَ لَا دَليل جِنَائِيّ عنْ  ى لَا يأُكلكَ الذِّ لَا تفِي بِوُعُودِك، حتَّ
ة. الدّم الُمراق منْك فِي أنْهار الكَلِمة الُمرَّ
)لنْ تخْسَرَ أبدًا رحلتك.... إنّها وَجْهٌ(

باحات إنّنا  ار فكْرتكَ عَن الصَّ سَيُخْرسُكَ العِيد و الانتِصار فقط...قلّب على النَّ
ا و خَمُولة. لعلّها تغْدُو يَبَسًا و ربّما تَغْدو إعْلانا صَغِيرا عن عصيّ  ية جدِّ نَرَاهَا طرِّ

هر في  حف علَى البَطن و الظَّ وج فِي سِباق الزَّ كرة، ولمْ تتَّ لمْ تُفلح فِي قلْع الذاَّ
ك بعدُ  ائحة. لعلَّ ة عنْد ماءٍ آسن، يشْتغلُ بِصُنع البعَوض و الرَّ ر بِقوَّ اتَجاه يتَحدَّ
تذْكُر أوْبَتك إلَى اليقن بعد طول ريبة قرّرت بعدها أنَّ الطُمأنينة أصْل في الموت. 

امه للصّيف. ة كلَّ خَريف أَصْفر يَنحَاُز فِي أيَّ ريَّ أنّها خلّة تصنَعُ الأفْكَار الطَّ
ر سَريعاً كيْف تَسقُط فِي الَجناح( )لا تعد...........قرِّ

لن تجد اشتهاءك. ستخوض كلّ ألوانك بعيدًا عنْ البَياض. الانتهاءُ عِراك 
وام. أنْ لا تفِي  الُخطُوط و فَاصِلة الغَرق. فتَذكّر إذًا أنْ لا تَصِل. أنْ لا تنْهي الدَّ

رعة غيرَ الصّوت و الاعتدال في منصّة  بِوعُودك فلا شَيْء ينتَهي علَى وجْه السُّ
قاب....... ها تصْنَع ارتفاعها علَى خطِّ الرِّ من الغريب أنَّ

ة البَحْر…( أس علَى لُجَّ ) يَدُورُ الرَّ
ما الذّي سَيبقَى هُناك مَع صَفاقَة العَقْل. تُنتخَب الأفْكاَر دَائِمًا علَى سَبيل 

رورة الاقتصادية لِذَلك يَبْقى على الأزقة المسْدُودَة أن تَحفَظَ الفوانيس في  الضَّ
ه الَأمَلُ فِي حُدُوثِ خُسُوفٍ طاَرِئٍ للَأشياءْ  أبْوابِها علَى سَبيلٍ أيضًا لكنَّ

. ما لإسعاف أوّلِيٍّ والاحْتيَاجِ ربَّ
)ما أكثر الَحمَاقَات..............(

تٍ فِي  جُ أيُّ شيْء فِي أيِّ شيْءٍ منْ أجْلِ فقَطْ لْمعَة مسرُوقَةٍ مِنْ مَعْدنٍ ميِّ  يَتدَرَّ
رَابِ ومِنْ ضَرباَتٍ يَائِسَة لتَقلِيبِ أديم يابسٍ وَ قاسٍ. لذلك تبدأ الأشياء فِي  التُّ

عَطَش الَمطَر والعَاصِفة و تَنْتَهي كذلك هُناك لأنَّ الَأغْطِيَةَ ليستْ غِلَافًا معْدنِيا 
بْلَابِ  ق على انسياب نَبَاتِ اللَّ ها وسْعٌ يفتحُه الغَلْق. تعلَّ تشرَحُهُ الفيِزيَاء لكنَّ

ور البَارِدَة......... واصنَع غِطَاءً للدُّ
)هل تُنسَى رعشَةُ الحبِّ الأولَى(

جْمَة حيْث يدٌ مَمْدُودَة إلى وجْه البَارِحَة  جرة مِنْ وَجْه النَّ  تقترب أحْيَانًا الشَّ
ى أنّ رعشَةَ الُحبّ ماَزالتْ مُمَرّغَةً بكتابة غريبة. قد قلت ليسَ  بِلطْفٍ و رِيبَةٍ، حتَّ
وثة.أنْتَ هُنا مُعلّق في وجْد قديم و مُحَاوَلة  عْر فِي احتِدَامِ اللَّ الأمْر غَير عنادِ الشِّ
ر فِي فِقْدَانها لصِفة المترجّلن على خَطّ  يائسة الوُلُوج فِي قدَم عَرْجَاء لمْ تَعُد تُفكَّ

المستقيم. 
)كأنّ الخطّ رديء..........(

لا يبدو ذلك كافيا. لن يبدو لك ذلك كَافِيًا. بِإمكانِ الَحيَاة أنْ تكُون كذَلِك لعِبا 
ى كتَابتِك على الورقة  عْبة. حتَّ غيْرَ مُترفِ، وغَيْر مُرْفَقٍ بتَوْضِيح فِي صُنْدُوق اللُّ

قن هُمَا حَرفَان لم نَعْرف  البيضاء لم تكف الأرْجُوحَة لاسْتِعَادة نُوَاسها بن متَعلِّ
لة. ى كيفَ نعُيد ترتيبهما في عَمُود المسَّ كيَف نفُكُّ فيهما الطُلسم. لمْ نَعرف حتَّ

) أيّها الغريب......( 
دَ علَى شَكْلِ الغاَبَة. حيْث  ائِحة. تَمَدَّ المكاَنُ الَأخِير لِوَداعٍ طَارِئ مْملُوء بالرَّ

هَا كَانَت  الُخلاصة شَجَرَةٌ واحِدة عنْد المنْحَدَر، ليسَ وَاضِحًا إنْ كاَنتْ تصْعد أو أنَّ
ه الَمطَر يَحْتَفِل بغزل  يّة. انَّ لت جلبَةً قَوِّ ها أيْضًا سجَّ تهبِطُ لكنَّ

فيرة الُأولَى لطِفلة ستَظلُّ حاَلِمَة.... الضَّ
)جسَد الحجَر القَديم.........(

العائِدُونَ ؛ جَسَدٌ قَديٌم للحَجَر الأصْفَر الكِلسِيّ حيثُ يَنْبُتُ مُنْذُ ألفِ عَام 
الارتِجافُ في حِبْرِ الكَلَام، و فِي صَفْحَة الَحوادث. كَأنّهم جُذذٌ تَسْتوعبهم الآن 

ال لتكون  نَهَا أحَدُهُم فِي رُقَاقَة صَغِيرَة لهَاتف جوَّ صورة واحدة – محزنة- خزَّ
قصة مسْرُودة باِلصّور. قدْ يَكُون مِنَ الِحكْمَة أن تَقُول ما أشدّ فَضِيحةَ مُسلسَلة 

ا و مُستمتِع حَوْل  ما سَعيد جِدَّ غف. أنتَ ربَّ عَدِيَمة الَجدْوى عَن كلام الحبِّ و الشَّ
ن  هَا الِحكايَة كمَا تُلقَّ ك غَير مُتأَكّد من الانْتصَار. إنَّ المائِدَة برُؤيَة الَأبْطَال مِثْلَما أنَّ

ار  ارع. يَنْتصِر دائِما الأبْطاَل فِي الَملاحِم الوَطَنية لذَلك تشْتَعِل جَذْوة النَّ في الشَّ
رِيف.  كلَّ سنَة للإعْلَان عنْ الطّهارة و الَموتِ الشَّ

مائر...لِمَاذا تَصْنَعُ الُمرْبِكَة( )خلِيطُ الضَّ
ت إلَى جَذْوةٍ لمْ يَرهَا القنْدِيل. ضَمير الُمخاطَبَة  ائي... الَجسَد امْتِحان فتَلفَّ يّها الرَّ أُّ

ئة إلَى كُتب التَوْرِية الَمقِيتة. لا تَتمَدّد فِي انفصَام حذّركَ مِنْه  المفْرد عَوْدة سيِّ
عب بِالُمربِكة كل  ع اللَّ بيب و اكتئَاب أخْفَى القَمَر فِي الَحجَر القَدِيم. لا تَتَصَنَّ الطَّ
وم ؟ هلْ أخْبرناَك عنْ  بة لتُخَاتِلَك. هلْ أخْبرناَك أنّكَ تَمْشِي فِي النَّ ور مركُّ الصُّ

شَامَة طلَعت فِي وَجْهِك؟ 
ائي....غربتك مسافة....كن سعيدا بفاء الفناء  أيّها الرَّ

...................
.................؛ 

٭ شاعر تونسي

سعيف علي ٭

 تداعيات
مفتتح كتاب الطين... مَطَالِع للغَرِيب
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النجم روبرت ريدفورد يفتتح مهرجان 
»صن دانس« للأفلام المستقلة 

■ بارك سيتي )أمريكا( - د ب أ: افتتح نجم هوليوود روبرت 
ريدفورد مهرجان »صن دانس« للأفلام المس��تقلة في ولاية يوتا 

الأمريكية. 
ويعتبر هذا المهرجان الذي يقيمه ريدفورد سنويا منذ 30 عاما 

من أكبر مهرجانات الأفلام المس��تقلة، 
التي تنتج خارج هوليوود. 

وتم افتت��اح المهرج��ان ف��ي مدينة 
بارك س��يتي بعرض فيلم »ويبلاش« 
للمخرج دامين تش��ازيل، والذي يدور 
حول لاعب درامز يتعرض لضغط من 

معلم موسيقى شديد الصرامة. 
كلمت��ه  ف��ي  ريدف��ورد  وق��ال 
الافتتاحي��ة إن الأف��لام المس��تقلة ما 
زالت تواجه صعوبات في الحصول 
على جوائز أو ج��ذب جمهور كبير، 
وأض��اف: »مهمتن��ا أن نعرض هذه 

الأفلام هنا«.  
وسيعرض خلال المهرجان الذي 
ستس��تمر فعالياته حتى السادس 
والعشرين من الشهر الجاري، 117 
فيلما من 37 دولة، بعضها يعرض 

لأول مرة. 

فيلم »غرافيتي«.. الفائز الأكبر 
بجوائز النقاد 

■ ل��وس أنجليس - د ب أ: حصد فيلم »غرافيتي« )جاذبية(، 
المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم، جوائز اختيار النقاد مساء، 
حيث حصد سبع جوائز، بينها أفضل مخرج لألفونسو كوارون 

وأفضل ممثلة في فيلم حركة )أكشن( لساندرا بولوك. 
وحصل فيلم »أمريكان هاس��ل« )احتيال أمريكي( ، الذي نال 
أيضا 10 ترش��يحات للأوس��كار على غرار غرافيتي، على خمس 

جوائز. 
كم��ا ن��ال فيل��م »12 عام��ا م��ن العبودي��ة« ، المرش��ح أيض��ا 
للاوس��كار، جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل ممثلة مس��اعدة 

للوبيتا نيونجو. 
وذهبت جوائ��ز التمثيل الأخرى لماثيو ماكونهي وجاريد ليتو 

ع��ن فيل��م »دالاس بايرز كلب«، وكيت بلانش��يت ع��ن فيلم »بلو 
جاسمين« )الياسمين الأزرق(. 

مهرجان برلين السينمائي يركز على
الحياة الأسرية من طوكيو الى تكساس

 
■ برل��ين – رويت��رز: تصوير مصاع��ب الحياة الأس��رية في 
طوكي��و وقت الح��رب العالمي��ة الثانية وفي تكس��اس في القرن 
الحادي والعشرين أكسب مهرجان برلين السينمائي هذا العام 

نغمة ألفة.
ويتوقع المحللون ان تسلط أضواء المهرجان على فيلم )شبق( 
للدنمرك��ي لارس فون ترير وفيلم جورج كلون��ي )رجال الاثار( 
ال��ذي يدور حول عمليات النهب التي ق��ام بها النازيون للاعمال 
الفني��ة وان كان الفيلم��ان يعرض��ان خارج المس��ابقة الرس��مية 

للمهرجان.
وقائمة الافلام المتنافس��ة على جائزة الدب الذهبي لا تحوي 
الكثير من نجوم هوليوود لكنها ثرية بالتنوع العالمي. ويش��ارك 
ف��ي المهرجان 23 فيما من 20 دول��ة من أماكن في أقاصي طرفي 

العالم مثل الصين والأرجنتين.
وتتناف��س عش��رة أفلام م��ن مجم��وع الافلام المش��اركة في 
مهرج��ان برلين على جائزة »الدب الذهب��ي«، التي تعلن نتيجتها 
ف��ي 15 فبراي��ر/ ش��باط وهناك 18 فيلم��ا من الافلام المش��اركة 

تعرض لاول مرة.
ويش��ارك الان ريني��ه مخ��رج الكلاس��يكيات الش��هير ومنها 
)هيروش��يما حبي( ع��ام 1959 و)العام 
الماض��ي ف��ي مارينب��اد( ع��ام 1961 في 
برؤي��ة س��ينمائية لمس��رحية  المس��ابقة 
الكاتب الان ايكبورن )حياة رايلي(، التي 
تدور حول رجل مريض بمرض لا ش��فاء 

منه.
اما المخرج اليابان��ي المخضرم ميوجي 
يام��ادا، الذي لا يقل مش��واره الفني طولا 
ع��ن مش��وار المخ��رج الفرنس��ي، وال��ذي 
قدم خلاله سلس��لة أفلام )الس��اموراي( 
فيش��ارك ف��ي المهرج��ان بفيل��م )البي��ت 
الصغي��ر( ال��ذي يص��ور حياة أس��رة في 

طوكيو قبل اندلاع الحرب وخلالها.
لينكليت��ر  ريتش��ارد  المخ��رج  وينق��ل 
المش��اهدين أكثر من س��تة عق��ود من حقبة 
الحرب بفيلمه )فترة الصبا( الذي يدور في 
تكساس، حيث نش��أ وصوره على مدى 12 
عاما عن الطفل الذي يقوم بدوره الارسيمون 
وأبويه المطلقين ويقوم بدوريهما ايثان هوك 

وباتريشيا اركيت.

نجم سلسلة أفلام »وحدي في المنزل« 
يتحول للموسيقى 

■ نيوي��ورك - د ب أ: تح��ول ماكول��ي كولكين، الذي س��طع 
نجمه في مجال التمثيل في صغره، إلى العمل الموسيقي. 

ومن المقرر أن يؤدي كولكن، الذي اش��تهر بدوره في سلس��لة 
أف��لام »وحدي ف��ي المنزل«، م��ع فرقت��ه الموس��يقية »ذي بيتزا 
اندرجراوند« بنيوي��ورك في الثامن من ش��باط/فبراير. وجرى 
تكوين الفرقة المكونة من كولكن / 33 عاما/ وأربعة أفراد آخرين 

في الآونة الأخيرة تكريما لفرقة »فالفت اندرجراوند«. 
وس��يكون العرض الذي تس��تضيفه قرية غرينت��ش في مانهاتن، 

الأول في سلسلة حفلات موسيقية مخصصة للأطفال وآبائهم. 

 

الحمل:
أحوالك الحاضرة تشهد فترة أفضل بكثير من الايام السابقة. رغم 

بعض الصعوبات الصغيرة لكن حياتك الاجتماعية تتكلل بالنجاح. 
الثور: 

إذا لم يكن الجميع من رأيك فهذا لايعني ان سوء التفاهم سوف 
يقع لامحالة. كن دبلوماسياً كعهدنا بك ومرر مقترحاتك على طبق 

مزخرف.   
الجوزاء: 

مبادرات طيبة تتعلق بمستقبلك، ستحل مشكلة قديمة عن طريق 
جهودك الشخصية، تنعم بجو ايجابي على الصعيد العاطفي .   

السرطان:
إنك تبتعد عن الثرثرة ولاتقبل بالأفكار المزورة، تحصل أخيراً على 

ماكنت تنتظره منذ وقت طويل بفضل جهودك ومثابرتك على أعمالك.   
الاسد: 

ستجد نفسك مجبراً على التقدم خطوة جديدة في علاقاتك العملية 
،كن مرناً ما أمكن والظروف الحالية تعمل لصالحك .   

العذراء: 
قم بالخطوات اللازمة لزيادة ارباحك، يجب أن تدخل تعديلات 

جذرية على طريقة تعاملك مع الاخرين، وفاق مع برج الحمل   
الميزان: 

لن يطول بك الأمر لكي تكتشف الحقيقة التي تنتظرها. يمكنك ان 
تسمع نصائح ولكن في النهاية أنت الذي تقرر ماذا تصنعه بحياتك.   

العقرب: 
لاتترك الذكريات تسيطر على تفكيرك فالوقوف على الاطلال لن يعيد 

عجلة الزمن عاطفياً وجهك يفضح مشاعرك التي تحاول اخفاءها   
القوس:

 قلقك المتواصل لامبرر له خصوصاً أن رغباتك تتحقق، تأتيك فرصة 
طيبة هذه الفترة فتقوم بعمل مهم تحصد منه النجاح.   

الجدي: 
اعتمد على حدسك في مواجهة المواقف وحل بعض المشاكل استقرار 

وسعادة في الحياة العاطفية ولكن عليك ببعض التنازلات.   
الدلو: 

لاتظهر الكثير من الكرم لأنه يخشى ان تهتز ميزانيتك، بإمكانك وضع 
مخططات ولكن دعها تنضج جيداً.   

الحوت: 
تقبل جميع الاقتراحات بطيبة خاطر. اعتمد على مقدرتك الخاصة 

وانزع من رأسك فكرة فشلك بالمهمة. لقاء جديد قد يتطور.   

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو روبرت ريدفورد

اخبار فنية

سعيد الإمام

لجنة تحكيم »احلى صوت«

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس: 

يحظـى برنامـج »احلـى صـوت« في موسمـه الثانـي وفـي حلقاته 
الاولـى، والـذي يبـث عبـر محطـة MBC  وLBC مسـاء السبت بعد 
نشـرة الاخبـار بنسـب عالية مـن المتابعـة والاهتمـام، هذا مـا اثبتته 

الاحصائيات وارقام »Rating« المرتفعة.
ومـا زال البرنامـج في مرحلـة الاستمـاع لاختيار المواهـب الغنائيّة 
المميّـزة من مختلف انحاء العالم العربـي، من قبل لجنة التحكيم، التي 
بقيـت هي نفسهـا كما كانت عليه فـي الموسم السابق، وهـي تضّم كبار 
نجوم الفّن العربي: الفنانة شـيرين من مصر، والفنانون كاظم الساهر 

من العراق، وصابر الرباعي من تونس، وعاصي الحلّاني من لبنان.
وأجمعـت الاراء مـن قبـل المتابعين واهـل الاختصاص علـى أنّ هذه 
اللجنة تعتبر الاكفأ والاجمل والاحلى، لا بل الاكثر ثقافة وانسجاماً بين 
بعضها البعض، في الوقت الذي شهدنا خلافات ومشاكل من قبل لجان 
تحكيم أخرى في برامج هواة مشـابهة انعكست سلبا على المشاهدين، 

واعطت صورة سيئة جدا عن علاقة الفنانين في ما بينهم.
 اّمـا الحلقات الاولى مـن برنامـج  THE VOICE وبالعكس، فقد 
اظهـرت الكثير مـن التعاون الجديّ بـين اعضاء اللجنـة التي تجمعهم 
ايضـاً محّبة لافتة وغيـر مصطنعة فضلًا عن الهضامـة والعفويّة، التي 

تّجلـت بوضـوح بينهـم، ولا سيّمـا خفـة الظـلّ التـي يبديهـا كلّ فنان 
منهم لاقناع المشـترك للانضمـام الى فريقه، وهذه الامـور تبدو محبّبة 
وظاهرة للعيان، وهذا ينعكس ايجاباً على المشتركين والمشاهدين على 
حـدّ سواء، ويساهم في نجاح البرنامـج اكثر فاكثر فضلًا عن انّه يظهر 
أجمل صورة عن الفنانيّن العرب فـي تعاملهم ومحبتهم التي تجسّدها 

لجنة التحكيم هذه.
واشـادت التعليقات التي نشـطت على مواقـع التواصل الاجتماعي 
بالمحبـة الصادقـة والانسجام الواضـح بين اعضاء لجنـة التحكيم في 
برنامـج »أحلى صوت« آملـةً ان تتّمثّـل فيها لجان التحكيـم في برامج 
مماثلـة اخـرى لتكون صـورة مشّـرفة وحلوة عـن الفنانـين ولا سيّما 
 THE« امـام فنانين صاعدين. الكل اذاً يتّوقع النجـاح الباهر لبرنامج
VOICE » في موسمه الثاني، ويقولون انّه »سيكون كثير حلو« وفقا 
للمعطيات المتوّفرة من الحلقات الاولى، ولا سيّما أن لجنة التحكيم هي 
قيمـة مضافـة على الرغم مـن التّحـدي الواضح لانضمام المشـترك الى 

فريق ايّ من الفنانين.
ولا يسعنـا في الختام الّا تمني النجاح لهذا البرنامج، الذي يكشـف 
عـن غنى عالمنا العربي بالاصوات الجميلـة والمواهب الفنيّة الصاعدة،  
فضلًا عـن ابراز صورة حلوة ومشّـرفة للفنانين العـرب من خلال أداء 

لجنة التحكيم في هذا البرنامج. 

»أحلى صوت« البرنامج الجماهيري لاكتشاف المواهب
يستحق أحلى لجنة تحكيم في البرامج العربية  

 

الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من الطاهر الطويل:

سعيد الإمام إعلامي وفنان وأحد أبرز مهندسي الفن 
الموسيقي والغنائي المعاصر بالمغرب، أثرى الخزانة الغنائية 

المغربية بالعديد من الألحان والأشعار منذ فوزه بالمرتبة 
الأولى لمهرجان »أضواء المدينة« في دورته الثانية، مما جعله 

يتبوأ مكانة مرموقة على امتداد سنوات كثيرة.
لقد اختطّ لنفسه مسارا فنيا وإعلاميا متميزا ظل يتجدد منذ 

التحاقه بالقناة الثانية المغربية عام 2005، حيث عمل على 
إعداد مجموعة من البرامج الترفيهية الأسبوعية والسهرات 

الفنية. ويتولى حاليا إعداد برنامج »توحشناك« الذي يشهد 
إقبالا معتبرا ونسبة مشاهدة مهمة من طرف الجمهور، كما 

يحظى بتقدير عشاق الفن الغنائي الأصيل.
التقته »القدس العربي«، فكان معه الحوار التالي:  

■ بداية، ما هو جديدك الفني؟
■ هـذا الموسـم ـ والحمد للـه - كان حافـلا بتسجيل أعمال 
غنائيـة جديدة من ألحاني؛ فقد انتهيـت من تسجيل أربع أغان 
جديـدة في إطار فـوزي باستحقـاق مسابقـة الدعم المخصص 
للأغنيـة المغربيـة مـن طـرف وزارة الثقافـة، بالإضافـة طبعـا 

للاغاني التي سجلتها مؤخرا بالقاهرة. 
■ وم��اذا ع��ن مش��روعك الغنائ��ي، ال��ذي تم قبول��ه بامتي��از 
وحص��ل على أكب��ر مبلغ م��ن الدعم ال��ذي التزم��ت وزارة الثقافة 
بتقديمه للمبدعين بع��د تقييم اللجنة المكلفة باختيار أجود الأغاني 

المرشحة؟
■ فعـلا، تم إبلاغي بواسطة مراسلة مـن وزارة الثقافة بأن 
مشـروع الأربع أغانـي الذي تقدمت به في إطـار الدعم الممنوح 
من طرف الدولة قد تم قبوله. بعد ذلك، علمت أن المشروع الذي  
تقدمت به كان من أحسن المشـاريع المقبولة للسنة الثانية على 
التوالـي، وتمت دعوتي رسميا للـوزرة حيث وقعت على العقد 
مـن اجل انجاز المشـروع. وكم كانت خيبتي كبيـرة حين علمت 
أن المشـروع حصل فقط على 22 مليـون سنتيم )حوالي 26690 
دولار أمريكـي( بـدل 30 مليـون سنتيـم )39536 دولار( التـي 

خصصتها الدولة لكل مشروع.
■ علمنا أن وزارة الثقافة اكتفت بقبول ثمانية مش��اريع غنائية 
وموسيقية، عوض 15 مشروعا الذي رصدت له وزارة المالية دعما 

ماليا. كيف حصل ذلك؟
■ أكثـر مـن ذلـك أنـه حتـى المشـاريع التـي قُبلت لـم تمنح 
لهـا المبالـغ الخاصـة بها، حيـث تم خصـم مبالغ هامـة من تلك 
التـي قدمتهـا الدولـة للمبدعين بعد نضـال طويل. أنـا بدوري 
أتساءل: من سيستفيد من المبالغ التي قيل لنا إن وزارة الثقافة 

»أودعتها« في »الصندوق الأسود، وهي مبالغ تفوق 800 مليون 
سنتيم )حوالـي 556 970 دولار أمريكي(؟ مع العلم أنني قدمت 
مع المشـروع  »دفتـر تحملات« )كتاب التزامـات( يتضمن جردا 

دقيقا لكل المصاريف المرتقبة التي تخص المشاريع الغنائية.
■ هل صحي��ح أن الأعمال الت��ي قدمت والتي ف��اق عددها 80 
مشروعا لم تكن كلها في المستوى المطلوب، لذلك تم الاقتصار على 

قبول ثمانية مشاريع؟
■ هذا ليس هو المشكل بالنسبة لي. قد تكون اللجنة مصيبة 
فـي أحكامها علـى بقية المشـاريع، ولكن المشـكل هـو أن المبالغ 
التـي صرفتهـا وزارة المالية لـوزارة الثقافة كانـت على أساس 
تمويـل ودعم المشـاريع الغنائية، وليس مـن المنطقي والمعقول 
أن تظل هذه المبالغ في صناديق مغلقة - دون حسيب أو رقيب 
- دون أن يستفيـد منها بقية المبدعين الذين قدموا مشـاريع قد 
تكـون متوسطة أو ضعيفة شـيئا ما في نظـر اللجنة. وبصيغة 
أخرى، كـان على »حكماء« الوزارة أن يتعاملوا بمرونة مع أول 

التجارب الخاصة بالدعم، لا أن يغتالوها في المهد.
■ طي��ب، وم��ا ه��ي الأص��وات الت��ي تعامل��ت معه��ا ف��ي هذا 

المشروع؟
■ كلهـا أصوات شـابة مـن بينها: مـريم بلمير ودنيـا بطمة 

ومحسن صلاح الدين وسميرة.

■ لماذا الرهان على الأصوات الشابة؟
■ إنـه اختيار راهنـت عليه مند فترة طويلـة، فكما تعلمون 
تعاملـت مـع المطربة جنـات مهيـد وعمرها لا يتجـاوز 12 سنة، 
أي أن أول أغنيـة سجلتها في مسارهـا الفني كانت من ألحاني،  
وهاهـي اليـوم أصبحـت بحمـد الله مـن أكبـر نجـوم الأغنية 
العربية، كما تعاملت مع العديد من الأصوات التي كانت شـابة 
كما هو الأمر بالنسبة لنادية أيوب ولغيرها... كما أنني تعاملت 
مـع كبـار الأصوات من أمثـال عبد الهـادي بلخيـاط الذي غنى 
آخـر قطعة قبل اعتزاله للأغنيـة العاطفية من ألحاني، ونعيمة 
سميح وفؤاد الزبادي ونزهة الشـعباوي ومحمد وعبد العالي 

الغاوي وغيرهم.
■ تعمل حاليا على إعداد برنامج »توحشناك«، ما الهدف منه؟

بثـه  وظـروف  خصوصياتـه  تلفزيونـي  برنامـج  لكـل   ■
الخاصـة، وبالنسبة لـ«توحشـناك« فالفكرة تنبـع من الرغبة 
في استرجاع ذاكرتنا المفقودة وإعادة الاعتبار للرواد المنسيين 
الذيـن أنـاروا الطريـق للأجيال الحاليـة. فنحن نحـاول كسر 
الجمـود عن طريـق عمل وفكر جماعـي حداثي فـي إطار حركة 
إعلامية وفنية مغربية جـادة ومتفاعلة مع الوجدان الفرجوي 
المغربـي دون السقـوط فـي الابتـذال والاقتصـار علـى التقليد 

الأعمى.  

فنان وإعلامي يساهم في توثيق أعلام الفن المغربي تلفزيونياً

سعيد الإمام: على وزارة الثقافة احتضان 
التجارب الفنية الشابة لا اغتيالها! 

             

مجد القاسم

مجد القاسم يصور كليب »اديتني أيه« من ألبومه الجديد
القاهرة – »القدس العربي«:

يستعـد الفنان مجـد القاسـم لتصوير ثالث 
أغنياته المصـورة، وهي أغنية »اديتني أيه« من 
البوم »حب ولا غلـب« الذي سيصدر في موسم 
إجـازة نصـف العـام، والأغنيـة يغلـب عليهـا 
الطابـع الدرامي الذي اشـتهر به مجد في معظم 
أغنياتـه مثل »اسمع بقـى« و«لعبتك« و«قسوة 

قلبك«.
وتقـول نشـوى طـارق المسؤولـة الإعلامية 
للفنـان مجـد القاسـم، إن أغنية »اديتنـي أية« 
مـن كلمـات وألحـان الشـاعر والملحن الشـاب 
كريم عيسـى وتوزيـع المـوزع الموسيقـي ياسر 
ماجد ومن إخـراج تامر حربي، ويعـد التعاون 

الثالـث بين مجـد القاسم والمخـرج تامر حربي، 
حيـث أخـرج لـه أغنيـة »حـب ولا غلـب« وهي 
أغنية تحمل عنوان الألبـوم، وثاني تعاون بين 
مجد وتامر حربي هو كليب لديو »يوم جوازنا« 
مـع المطربة فـرح الألفي وهو مـن كلمات صلاح 
عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع ياسر ماجد 
وسيتم عرضـه قريبا وتم تصويـره في محمية 

رأس محمد بشرم الشيخ.
ألبـوم مجـد القاسـم الجديد يضـم 14 أغنية 
وهـي »حـب ولا غلـب« و«نـص قلـب« و«قرب 
فحضنـي« و«مهضوم« و«عربيـة 28« و«حالة« 
و«اشـتقت إليـك« و«كلامـك وصلنـي« و«يـوم 
جوازنـا« و«اديتني أيه« و«الوحـدة الصعبة« 

و«أخيرا« و«كله يخلى بالو«.
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

تحالف قوى الشعب الراقص في ليلة زواج الدستور!

وارضيات 

■ ذاب الحد الفاصل، بين اللجنة الانتخابية، والـ » نايت كلوب«، فلم نعد نميز بين كون ما 
نشهده، يحدث أمام لجان الاستفتاء أم داخل »ملهي ليلي«، ولم يعد المشاهد يفهم ما إذا كان 

القوم قد دعوا للتصويت على مشروع الدستور، أم أن الدعوة موجهة لهم لحضور »طهور« 
الأنجال. وعلى أيامنا كان »طهور« الأبناء مما تقام له الأفراح والليالي الملاح. أقصد بذلك الأولاد، 

لأنه فلا أحد يحتفل بختان البنات!
لا أخفيكم سراً، أنه عندما نقل لنا التلفزيون المصري الرائد، اللحظة التاريخية التي دخل فيها 

الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لجنة الاستفتاء تحت »قصف« من الزغاريد، أنني ظننت أننا 
أمام حفل »طهور«، لكن عندما نُقلت لنا »عمليات« الرقص الجماعي، أيقنت أننا في حفل زواج، 
حيث سيعقد قران صاحبة الحسب والنسب »وثيقة الدستور«، على صاحب الحظ والنصيب، 

وأن اليوم الأول للاستفتاء كان هو يوم »الحنة«، أو الحناء، وأن اليوم الثاني هو »الدخلة«، 
وكتب الكتاب معاً، وبدا لي قادة حزب النور بلحاهم الطويلة كأنهم »حضرة المأذون«، الذي تم 

استدعاؤه على عجل، لعقد القران، قبل الفضيحة، فالدستور حامل، والمراد هو إصلاح خطأ 
لموتور، فعل فعلته في لحظة طيش، وكان لا بد من عقد القران في قسم الشرطة، وفي وجود 

حضرة الضابط » النابتشي«!
في السابق، كانت الصحف تصدر في اليوم التالي للعملية الانتخابية، واصفة ما جرى من 
تصويت وانتخابات بأنه »عرس الديمقراطية«، حتى تلك الانتخابات التي كان التزوير فيها 

معلوماً للكافة، لكن الآن لم يكن »العرس« مجازاً بل كان حقيقة!
وإذا كان هناك من يحلو له أن يطلق على الفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه عبد الناصر الجديد، 

فالجديد قد حدث بسبب فروق التوقيت بين القرن العشرين، الذي جاء فيه عبد الناصر والقرن 
الواحد والعشرين الذي شهد بزوغ نجم السيسي. 

ففي القرن الماضي كان شعار المرحلة »تحالف قوى الشعب العامل«، الآن صار الشعار هو 
»تحالف قوى الشعب الراقص«. فالراقصات محجبات وسافرات ومنتقبات، فتيات ونساء من 

جيل ما قبل »فحت البحر«، » عُرباً وابكاراً«، وقد سئل ابن عزوز عن » العُرب« فقال: عاشقات 
البيادة.

أطفال الشعب
■ بدت الصورة مبالغاً فيها، على نحو انتقل بها من العفوية، الى التخطيط السياسي، وأول 
»طلة« في هذا اليوم هو قيام كائن بشري بين الفتاة والسيدة، بنزع غطاء رأسها، وربطت به 

وسطها الذي لم أتبين حدوده الجغرافية، إذ كانت في حجم ليلي علوي في فيلم »بحب السيما«، 
وكان اللافت هو تخلي ضباط في الجيش عن أسلحتهم، للفتيات ليتصورن بها، ولا أظن أن هذا 

التساهل له علاقة بتقاليد الجندية من قريب أو بعيد، وتكررت صور لضباط يحملون »أطفال 
الشعب«..  منكم وبكم.

بدا لي أن الخطة استهدفت إشعار القوات بمدى القبول الشعبي، على نحو صار فيه التعامل من 
قبل الجماهير لرجال الجيش كما لو كانوا قدموا تواً من الجبهة، بعد تحقيق انتصار كاسح على 

العدو الذي كان يحتل البلاد!
 تشاهد جنوداً يحملون مواطنين، في مزاح متجاوز لسقف المزاح الوقور، فتدهش، وتدهشك 

فتاة تمسك بيدي اثنين من الجنود وتقوم بتقبيل »الأيادي« وهي في الوضع منحنية، فتقف على 
طبيعة الخطة، وقد شاهدنا عجائز يتعاملن مع الجنود معاملة عودة الابن الضال.

وتسأل عن حالة »الشحتفة« هذه المتجاوزة للسقف المسموح به عالمياً، فيقال لأن الجيش خلص 
الشعب من الإخوان، وبحسب المعلومات التي يرددها الانقلابيون عبر الفضائيات المختلفة، فان 

الذي خلص البلاد من الإخوان، هو الشعب الثائر، وما الفريق السيسي إلا وزير قد خلى من قبله 
الوزراء!

وفي أجواء »الشحتفة« سقطت نظرية الشعب الذي أسقط الإخوان، فتبين ان الذي أراح القلوب 
الموجوعة هو الجيش، الذي جرى الاحتفاء بجنوده، كما لو كانوا قدموا تواً من على »خط النار«.

وفي الواقع، أن الأجواء الاحتفالية أسقطت ما كان يروج له ضيوف الفضائيات الممثلين للانقلاب 
من أن القوى الموالية للشرعية تبالغ في الحديث عن دور السيسي في السلطة، وأحدهم لا يمل من 

أن يردد عبر قناة »الجزيرة« أن من يحكم مصر هو المستشار عدلي منصور، »الرئيس المؤقت«، وفي 
البداية كنت عندما أستمع لهذه الاسطوانة أضحك، الآن فقدت النكتة عنصر البهجة فيها من التكرار.

بدا لي عدلي منصور في يومي الاستفتاء، وفي الاحتفالات الصاخبة، كيتيم القرية، فالصور 
المرفوعة هي للفريق السيسي، ولا احد رفع صورة لهذا اليتيم!

 كرسي في الكلوب
■ وعلى ذكر »الجزيرة«، فقد كان لها دور في هذه الأجواء الاحتفالية تمثل في دور »العزول«، 

الوارد ذكرهم في الأغنية الشهيرة »يا عوازل فلفلوا« لكن »العزول« هنا لم يكن سلبياً فقد ضرب 
كرسياً في »الكلوب«، فقلب الفرح إلى مآتم.

فضائيات الثورة المضادة، لكثرتها، هي أكثر من الهم على القلب، وهي وان كانت قد نجحت في 
تشويه صورة محمد مرسي، ومن ثم مهدت لعملية إسقاطه، إلا أنها فشلت في أن تروج للانقلاب، 

صحيح أنها نجحت في البداية في أن ترتقي بالفريق السيسي الى مرتبة الأسطورة، لكنها لم 
تنجح في ان تحافظ على هذه الصورة الذهنية التي بعثتها في النفوس، وهي تقدمه على انه عبد 

الناصر وديغول وايزنهاور، ونجحت التسريبات في أن تقدمه على أنه ليس أكثر من قائد جند 
متمرد وطامع في السلطة، وليست له أي مرجعية سياسية أو فكرية، وليس صاحب وجهة نظر، 

إلا فيما لا ينفع الناس ولا يمكث في الأرض عندما قال في هذه التسريبات ان السلعة بثمنها.
برامج » التوك شو«، التي هي جزء من »الزفة المنصوبة«، و »فرح العمدة« المقام، لا شيء تفعله 

إلا أنها تهاجم »الجزيرة«، على نحو كاشف عن مدى تأثير هذه القناة، التي تقدم الرأي والرأي  
الآخر، وتقريباً هي الفضائية الوحيدة التي تفعل هذا، لكن هذا »الرأي الآخر« مع وجود »الرأي«، 

وهذه »الصورة الأخرى« مع وجود »الصورة«، تجعل كل ما تبثه 34 فضائية تابعة للانقلاب، على 
مدار الساعة، كهشيم تذروه الرياح!

وهذا ما يفسر كيف أن القوم أصابهم عفريت اسمه »الجزيرة«، فعندما يفتح احدهم فمه يقول: 
»الجزيرة«، وعندما يغلقه لا ينسى قبل الإغلاق أن يقول »الجزيرة«، ولو كنت منهم لتعاملت 
على طريقة »يا جبل ما يهزك ريح«، ولو من باب الادعاء، بيد أننا نعلم أن الانقلاب في مصر 

كالعنكبوت، اتخذت لها بيتاً، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت!
لميس الحديدي تعرضت لمقلب بالغ الحرج، عندما تصرفت على طريقة محمد صبحي، أو »سنبل« 

في المسلسل التلفزيوني »رحلة المليون«، الذي اتفق مع تابعه »فرج« أن يجلب مجموعة من 
الشبيحة )المواطنين الشرفاء( ودخل على المستهدف وكله قوة، فهدده ثم نادى: ادخل بالرجال 

يا فرج، فدخل فرج بطوله، فلم يكن معه أحد.
لميس قررت أن ترد على قناة »الجزيرة«، التي »ضربت كرسياً في الكلوب«، و«الكلوب« لمن لا 

يعرف هو مصدر الإضاءة في الأفراح قديماً، قبل الكهرباء.
 نادت لميس على المخرج بصوتها الطارد للكائنات الحية، فإذا بالصورة من الشارع ومن خارج 
اللجنة، تغزلت لبعض الوقت في هذا الحضور الجماهيري الكاسح، الذي يرد على دعاية قناة 

الجزيرة السوداء، قبل ان تنتبه الى أنها ليست صورة من داخل لجنة من لجان الاستفتاء.
نادت مرة ثانية وثالثة »ادخل يا فرج« ودخل فرج، فإذا بصورتين كاشفتين عن العزوف الشعبي، 

وهو أمر كاشف عن أسلوب الفهلوة الذي تدار به برامج »التوك شو« في الإعلام الجديد، حيث 
يدخل المذيع على الأستوديو دون أن يطلع على الأدوات المساعدة له، فجاءت لميس لتكشف كذب 

»الجزيرة«، فأكدت على مصداقيتها.

بلا حدود
■ المقابلات الأهم لأحمد منصور مؤخراً هي التي أجراها مع يحيى حامد الوزير في حكم الرئيس 

محمد مرسي، والمستشار وليد شرابي أحد قضاة »من اجل مصر«، الذين قطعوا الطريق على 
نية المجلس العسكري في تزوير الانتخابات الرئاسية، وإسقاط الرئيس محمد مرسي، إذ أعلن 

النتائج مبكراً من خلال فرز اللجان الفرعية. واستبقوا بذلك قرار اللجنة العليا للانتخابات.
الأهمية هنا مردها أن لقاءات حامد وشرابي تقدم للمشاهد معلومات لا يمكن أن يقف عليها إلا من 
خلال من كانوا يعملون في المطبخ، وكنت أتخوف من أن يحدث التوريث في مصر، فتضيع معالم 

حقبة كاملة هي الخاصة بفترة تولي مبارك الحكم، نظراً لحرص الأطراف المختلفة على الصمت، 
وبدأ أطراف هذه المرحلة يغادرون الحياة الدنيا دون ان نقف على المسكوت عنه، بسبب ضجيج 

الثورة المضادة وحرصها على إشغالنا بالاستغراق في اللحظة الآنية.
القاضي وليد شرابي تحدث في ملف غير مطروق، فأفزعنا بما ذكر، وكيف أن ست دوائر هي 

التي قررت أن تتولى الحكم على الإخوان، بعد تخيير رئيس المحكمة المختص لمرؤسيه: من يحاكم 
الاخوان؟! 

صاحبنا كان ضيف »بلا حدود« لحلقتين، في الأولى تحدث أحمد منصور عشرين دقيقة، بينما 
زاد عليه الضيف خمس دقائق فقط لم تخل من المقاطعة. تشعر أن منصور كانت أمنيته أن يعمل 

»ضيفاً«، لكن حظه البائس جعله مذيعاً. وان كان في الحلقة الثانية ترك شرابي يتحدث ولم 
يقاطعه إلا للضرورة.

وقد لفت انتباهي أمران، الأول: أن الفريق السيسي جزع من اللجوء للمحاكم الدولية، وأنا 
من كنت اظن انه ليس مستشعراً لخطورة ما يفعل، وقد استأجر محامياً دولياً ليترافع عنه هو 

صاحب فكرة وضع الإخوان على قوائم الإرهاب ليكون السيسي في حكم بوش ومعركته مع بن 
لادن، وأن دولًا غربية جزء من المؤامرة.

الأمر الثاني: ان هناك مجالًا أخراً تفوق فيه الانقلابيون غير ميدان التسول، والذي نجحوا 
فيه نجاحا مبهراً، هذا المجال هو الخاص بالتشويش على اللقاء، لدرجة أن تشويشاً لعدة 

دقائق تعرضت له الحلقة الثانية، وصل الى خارج القطر المصري، متجاوزاً الحدود الجغرافية 
للانقلابيين.

في انتظار المزيد من انجازات الانقلابيين المبهجة.
٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

ميسون أبو أسعد ضرة صباح الجزائري في »باب الحارة« 

رحيل الممثلة اللبنانية القديرة أماليا أبي صالح عن عمر 68 عاماً

نجم »هاري بوتر« يعود إلى مسرح برودواي 
في نيويورك

دمشق ـ »القدس العربي«:

من الوجوه الجديدة والكثيرة التي ستدخل 
مسلسـل »باب الحارة« الاثيـر الفنانة ميسون 
أبو أسعـد، التي ستعلغـب دور البطولة مقابل 
»أم عصـام«، التـي تواجـه تحديًـا مـن ضرّتها 
الفرنسيـة، بعد أن يعـود لها »أبـو عصام« من 
سجنه، لتشعتل الحرب بين الضراير، وتغضب 
»أم عصام« عند علمها بـزواج »أبو عصام« من 
امرأة أخرى، خصوصًا أنّ الضّرّتين ستعيشان 

معًا في المنزل نفسه.
وتُجسّد الفنانة ميسون أبو أسعد دور فتاة 
فرنسيّـة كانـت تعمـل ممرّضـة في مستشـفى 
دمشـقي في فترة الاحتلال الفرنسي، ويتعرّف 
إليهـا »أبو عصـام« خلال فترة مرضـه وتكون 
هـي الممرّضـة المشـرفة علـى علاجـه فيقـع في 

غرامها ويتزوّجها.
وقـد رضخـت أسـرة العمل في وقـت سابق 

لمطالبـات جماهيريـة لإعـادة النجـم السوري 
عبـاس النـوري لأداء شـخصية »أبـو عصام« 
الغائـب عن الأجـزاء الثلاثة السابقـة، والذي 
تـرك غيابـه تسـاؤلات كبيـرة وغضبـا علـى 

المخرج والكاتب.
وسيكـون الجزء السـادس من هـذا العمل 
تحت إدارة المخرجين عزّام فوق العادة وبسّام 
الملا، عن نص للكاتبين عثمان جحى وسليمان 
عبد العزيز، بمشـاركة نجوم الدراما السورية 
منهـم عباس النـوري، أيمن زيـدان، مصطفى 
الخانـي، صبـاح الجزائري، مرح جبـر، وفاء 
موصللـي، وائل شـرف، ميلاد يوسـف، زهير 
رمضان، محمد خير الجراح، شكران مرتجى، 
ليليـا الأطـرش، ميسـون أبـو أسعـد، سليـم 
صبري، عبد الهادي الصباغ، علي كريم، هدى 
شـعراوي، سحـر فـوزي، جرجـس جبـارة، 
أناهيد فياض، هيثم جبر، جمال العلي، شادي 

مقرش، معتصم النهار.

 ■ بيروت ـ لبنان ـ يو بي اي: رحلت الممثلة اللبنانية القديرة، 
أماليـا أبي صالح، فجـر الجمعة، عن عمـر يناهز 68 عامـاً، بعدما 
كانـت ترقد فـي غيبوبـة منذ نحـو الأسبوع فـي العنايـة الفائقة 
بالمستشـفى. وذكرت الوكالـة الوطنية اللبنانيـة للإعلام أن أبي 

صالح توفيت عن عمر يناهز 68 عاماً.
وكانـت أبي صالح ترقد في غيبوبة منذ نحو الأسبوع بالعناية 

الفائقة في مستشفى »بهمن« بالضاحية الجنوبية في بيروت.
ويذكـر أن أبي صالح ظهرت في عـدة مسلسلات وأفلام، أهمها 
مسلسل »المعلمة والأستاذ« إلى جانب الممثلين القديرين الراحلين، 
 ،amour d'enfantsابراهيم مرعشلي، وهند أبي اللمع، وأفلام
و«تلاميذ آخر زمـن«، و«الحب والفلوس«، و«الفجر«، و«زمان يا 

حب«.

يعـود  أ:  ب  د   - نيويـورك   ■
بطـل  الشـاب  البريطانـي  الممثـل 
سلسلة أفلام »هـاري بوتر«، دانيال 
رادكليـف، إلى التمثيـل على مسرح 
مدينـة  فـي  »برودواي« الشـهير 

نيويورك الأمريكية. 
عامـا/   24/ رادكليـف  وسيلعـب 
فـي  البطولـة  دور  المسـرح  علـى 
مسرحية »ذا كريبل أوف إنشـمان«، 
التـي قدمهـا مـن قبـل فـي العاصمة 

البريطانية لندن. 
ومـن المقرر أن تعـرض المسرحية 
نيسان/أبريـل   12 فـي  الكوميديـة 

المقبل على برودواي. 
قبـل  مـن  قـدم  رادكليـف  وكـان 
مسرحيتـين على بـرودواي، الأولى 
فـي عـام 2008 بعنـوان »إكيـوس«، 
بعنـوان   2011 عـام  فـي  والثانيـة 
»كيـف تنجـح فـي التجـارة بـدون 

محاولة حقيقية«. 

ميسون أبو أسعد في »باب الحارة«

أماليا أبي صالح

جوليان مور

النظام يستجير من رمضاء الواقع بإطفاء نار المسلسلات

وزارة الإعلام السورية تمنع ذكر »ثوار الغوطة« في مسلسلات البيئة الشامية!
دبي ـ »القدس العربي« 

ـ من محمد منصور: 

فـي  تبحـث  أن  الشـامية  البيئـة  مسلسـلات  اعتـادت 
تركيبتها الدرامية، عن قصـص البطولة  الوطنية، لتغليف 
ثرثرتها الحكائية واستعراضهـا الفلوكلوري بقيم النضال 

الوطني. 
كانـت تعـود تارة إلـى زمـن العثمانيين، لتصـور الولاة 
المتسلطـين بتعابيرهـم الحـادة الصارمـة وهـم يتحدثون 
العربية المكسـرة، ويرددون بمناسبة وبـلا مناسبة: )أدب 
سيس( و)يـوك أفندك( و)تمام أفنـدم(... وأخرى إلى زمن 
الفرنسيين لتتحـدث عن بطولات من نـوع آخر ضد ضباط 
فرنسيين متعجرفين يتحدثـون العربية المكسرة إنما بلكنة 
فرنسية، ويدخنون البايب أو يشربون النبيذ والويسكي! 
فـي كـلا الحالتـين كانـت أحيـاء دمشـق الشـعبية ثـم 
قـرى وبساتـين غوطتهـا هـي خـزان العمليـات البطوليـة 
الافتراضي... وأقـول )الافتراضي( لا لأنفـي صفة البطولة 
عـن ثوار غوطة دمشـق، بل لأشـير إلى أن هـذه الأعمال لم 
تكن تعنـى بالتوثيق التاريخـي لتلك المعـارك، وفي تاريخ 
الثورة ضـد الفرنسيين عشـرات الكتب والمراجعـة الهامة، 
بـل كانت تذهب إلى الخيار السهل، وهو اختراع أي قصص 
أو خطـوط يمكـن أن تسعـف خيـال مؤلفـي تلـك الأعمـال 

الكسالى! 

محو ذكر ثوار الغوطة! 

السينمـا  صناعـة  لجنـة  أن  الآن  الطريفـة  المفارقـة 
والتلفزيـون فـي سوريـا، أرادت ان تلغى )ثـوار الغوطة( 
من قاموس دراما البيئة الشـامية المتداول. فبعد أن صارت 
غوطـة دمشـق خزان الثـورة ضد نظام بشـار الأسـد، منذ 
اشـتعال المظاهـرات الأولـى فـي آذار من عـام 2011، قررت 
العقليـة الرقابية البلهـاء والساذجة أن تلغي أي ذكر لثوار 
غوطة دمشق ماضياً وحاضراً.. بل ولأي ثوار في كل مكان!  
يقول نـص كتاب )لجنـة صناعة السينمـا والتلفزيون( 
الـذي تم تسريبة ونشـر على مواقع التواصـل الاجتماعي، 
 ،2013/12/22 بتاريـخ:  )909/ص(  الرقـم  يحمـل  والـذي 

والموجه لشركات الإنتاج التلفزيوني: 
السيد الزميل المنتج المحترم... تحية طيبة وبعد: 

حرصـا مـن لجنـة صناعـة السينمـا والتلفزيـون علـى 
عـدم تورطكم فـي شـراء النصوص ودفـع ثمنهـا، ومن ثم 
عـدم الموافقة عليهـا أو طلب تعديلها من قبـل الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون، نورد لكم فيما يلي الملاحظات الواردة 
مـن وزارة الإعلام في كتابهـا المقدم للهيئـة العامة للإذاعة 
والتلفزيون برقم 12411/ وتاريـخ: 2013/12/11، بالنسبة 
لتصوير الأعمال التلفزيونية )البيئة الشامية( حيث يتعهد 

المخرج والمنتج بالتأكيد على مايلي: 
- لا صور لعلم الانتداب )العلم السوري السابق(. 

- لا ذكر لعبارات )ثوار الغوطة أو ثوار أي مكان آخر(. 
- الشيخ ليس المرجعية بمفرده. 

- دور المرأة الحضاري. 
- دور العلم والتعليم والمثقفين. 

- تظهير الجانب الحضاري وليس المتخلف لدمشق. 
كمـا نؤكـد على البنـد الخامس مـن كتاب الهيئـة العامة 
للإذاعـة والتلفزيـون الـوارد إلينـا برقـم 907/ وتاريـخ: 
2013/12/18 بمراعـاة حساسيـة الظـروف التـي تمـر بهـا 
البلاد، ونأمـل كل التأثير لجهة عدم تجاوز الدولة بالإنتاج 
والتصديـر داخـل أو خـارج الجمهورية العربيـة السورية 
بـدون الموافقة الرسمية.  نرجـو التفضل بالإطلاع والتقيد، 
مع عـدم التذكير بعـدم البدء بتصوير أي عمـل قبل عرضه 
علـى دائـرة التقـويم الفكـري فـي الهيئـة العامـة للإذاعة 
والتلفزيون لأخذ الموافقة أصولًا، وعدم عرضه أو تصديره 
خارج القطر إلا بعد الحصول علـى موافقة التصدير أصولًا 

من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 
رئيس لجنة صناعة السينمـا والتلفزيون/ نائب رئيس 

اتحاد المنتجين العرب بسام المصري. 
انتهى نص الكتاب بفقراته الست، وتحذيراته الصارمة 

مـن مغبـة تجـاوز موافقـة رقابـة وزارة الإعـلام والهيئـة 
العامـة للإذاعة والتلفزيون، من أجـل الرقابة على الماضي، 
فـي وقـت تعيش فيـه البلاد ثـورة عارمـة دمرت عشـرات 
المـدن والقـرى والبلدات وهجرت وشـردت الملايـين داخلًا 
وخارجـاً، وصارت ثلاثة أربـاع البلد ومنافذهـا الحدودية 

خارج سيطرته! 

 علم )الانتداب( الذي لم يكن محرماً! 

والواقـع أن البنـود السـت التـي تدعـو وزارة الإعـلام 
لتحاشـيها، كانت حاضرة بقـوة ومباحة قبـل الثورة. فما 
يدعونـه )علـم الانتـداب( كـان يظهـر فـي معظـم الطوابع 
البريديـة التي كانت تصدرهـا المؤسسة العامـة للبريد في 
مناسبـات أعيـاد الجلاء، باعتبـاره )علم الاستقـلال( وقد 
ظهـر بقوة – هو وثـوار الغوطة- في الأغنيـة التلفزيونية 
المصـورة )انا سوري يا نيالي( التي أخرجها بسام الملا عام 
1996 وأنتجتها الهيئة العامـة للإذاعة والتلفزيون نفسها، 
التـي قـررت الآن حظر هـذا العلـم نهائياً، وقد صـار اسمه 
بقدرة قادرة )علم الانتداب( لكنه ممنوع من الظهور.. حتى 
في الأعمال التي تتحدث عن زمن كان يرفع رسميا فيه، لأنه 

صار علم الثورة السورية ضد حكم الأسد!
ولا غرابة في ذلك فقد اعتاد هذا النظام أن يغير كل شيء 

على هواه، ودون أي ذرة خجل من ذاكرة أو تاريخ! 
أمـا )ثـوار الغوطة( فقد كان يتـم التغني بهـم وببطولاتهم 
فـي السهـرات التلفزيونية والبرامـج التي تتحـدث عن قصة 
الجـلاء، قبل أن يصبحوا من المغضـوب عليهم، بعد أن تجرأوا 
على الثورة ضد حكم الأسد للأبـد... وضد تحويل الجمهورية 
إلى ملكية يورثها حافظ الأسد لبشـار، وبشـار لحافظ الثاني، 
ويعيـش السوريون أجيالا واجيالا محرومين من حق انتخاب 

رئيس جمهورية كما في كل النظم الجمهورية! 

مظالم الريف الشامي! 

وليس غريباً على نظام الأسد أن يكن كل هذا الحقد على 
ثـوار الغوطة، وان تطاردهم رقابـة وزارة إعلامه حتى في 
المسلسـلات التلفزيونيـة وفـي مشـاهد تمثيليـة،  فالنظام 
الطائفـي الذي اختبأ وراء حلف الريـف ضد المدن، وحاول 
على مـر عقود أن يذكـي الحساسيات بين الريـف والمدينة، 
وأن يهمـش أبناء المدن ونخبهـا، ويوهم أهالي الأرياف أنه 

يحكـم باسم العمـال والفلاحين ضـد التجـار والصناعيين 
المستغلين، تحالف مع معظم تلـك الأرياف، لكنه لم يستطع 

التحالف والتصالح مع ريف دمشق تاريخياً!
ظل يضمـر العداء للغوطة وأهلها، التـي أخذت بجريرة 
كرهـه لدمشـق والدمشـقيين. فاستملك الأراضـي، وصادر 
البساتـين، وبنـى المستوطنـات الطائفيـة فـي )معضميـة 
الشـام( بعـد أن نهب أجـود أراضـي الزيتـون المعضماني، 
الذي كانت تشـتهر به على مر قرون، وبنى الضواحي التي 
سماها باسم )الأسد( لإسكان ضباطه في حرستا وغيرها.. 
وعندما لاحت نذر الربيع العربي، كانت تقارير مكتب الأمن 
القومـي لديه، ترجح أن تكـون الثـورة - إن اندلعت- في 
ريف دمشـق وغوطتهـا، بسبب المظالـم الكثيرة التي خص 
بهـا النظام أهالـي الريف الشـامي.. لكـن الثـورة انطلقت 
من درعا بسبـب حماقة مدير المخابـرات والمحافظ فيها، مع 
أن تقريـر مكتب الأمن القومي لم يكـذب توقعاته، فسرعان 
مـا اشـتعل الريـف الشـامي بالمظاهـرات والاحتجاجـات 
لتستيقـظ جراح الماضي، وكل ذكريـات عهود القهر والظلم 

ومصادرة الأراضي والاعتداء على البشر والشجر! 
مـن  المستجيـر  الأسـدي،  الرقيـب  عبقريـة  أن  ويبـدو 
رمضـاء الواقـع بإطفـاء نـار المسلسـلات، دفعتـه ودفعت 
وزارة الإعـلام معـه، لإيراد تعبيـرات مضحكـة ذات نفس 
علمانـي بأثـر رجعي.. فالقول بأن )الشـيخ ليـس مرجعية 
بمفـرده( يستدعـي مرجعيات أخـرى. وبالطبـع كانت تلك 
المسلسلات تشـرك وجهاء وأعيان الحارات في صياغة تلك 
المرجعيات، إلا إذا تعلق الأمر بحكم شرعي... عندها الشيخ 
هو مرجعية بمفرده شـاءوا أم أبوا... تلك هي دمشق وهذه 
هـي مرجعياتها قبل ميلاد حزب البعث العربي الاشـتراكي 
وقيـام الحركـة التصحيحيـة.. فكيـف لنـا مثلًا أن نشـرك 
)أمـين فرع الحـزب( أو )رئيس فرع مخابـرات( كي لا نترك 

المرجعية للشيوخ؟! 
تسـاؤل لا معنـى للبحث عنـه، في ظل إصـرار نظام آيل 
للسقوط على حشـر أنفه فـي مسلسلات، لم تعـد تقدم ولا 
تؤخر بالنسبة للمشـاهد السوري الـذي انفض أساساً عن 
متابعة تلك الدراما الكارتونية التي اكتشـف زيف بطولات 
صناعها قولا وفعلا وسلوكاً، عندما وقفوا في صف القاتل!   

 
قصة )الخوالي( والشيء بالشىء يذكر! 

لكـن يجدر بنـا التنويه، أن هـذه العقليـة الرقابية التي 

)تنفـخ علـى اللبن بعـد أن أحرق شـفاها الحليـب(، ليست 
وليدة )الظروف التي تمر بها البلاد( كما يشير كتاب وزارة 
الإعـلام ولجنـة صناعة السينمـا.. فقد سبق لـي أن تابعت 
عـام 2000. ومن داخل أروقـة التلفزيون السـوري، معركة 
مماثلـة أثناء عـرض مسلسل البيئـة الشـامية )الخوالي( 

للمخرج بسام الملا. 
فمـا إن بـدأ عـرض المسلسـل الـذي تـدور احداثـه فـي 
حي الشـاغور الدمشـقيين، والـذي حقق في أولـى حلقاته 
جماهيريـة شـعبية كاسحة،  حتـى ثارت ضجة فـي اروقة 
وزارة الإعلام، فقد أشـيع ان السفارة التركية احتجت لدى 
الـوزارة بسبب المبالغة في )إظهار ظلم الأتراك( وأنه يجب 

تدارك الأمر على الفور. 
وأذكـر حينهـا ان الفنـان سليـم صبـري )وكـان أحد 
أبطـال المسلسـل( قـال لـي: )يـا أخـي أنـا شـفت نـاس 
بيشـتغلوا بالسفارة التركية، وقالولي ما احتجينا على 
شي... من وين طلعولنا بهالقصة؟( كانت المشكلة حينها 
ان مخـرج المسلسل الذي له صلات أمنية يمكن أن يحمي 
مسلسله من خلالهـا، يعيش - أثناء العرض الرمضاني 
للمسلسـل- حالة فقدان وعي بعـد وعكة صحية ألمت به 
وادخـل على إثرها إلى )مشـفى هشـام سنـان( في حي 
ركن الدين الدمشـقي. بقليل مـن البحث والتقصي، تبين 
أن مدير القناة الأولى فـي التلفزيون السوري آنذاك، د. 
فؤاد شـربجي كتب تقريراً رقابياً جاء فيه: »ان المسلسل 
صور ثورة شـعبية، وفيه مشـاهد يمكن ان تحرض على 
أي سلطـة قائمـة«، ودرءا للفتنـة النائمـة التـي يلعـن 
النظام دائماً من يمكن أن يوقظها، حتى في أحلام الناس 
ولاوعيهم، تم حذف الكثير من المشـاهد، وخصوصاً تلك 
التـي يمكـن أن تـؤدي إلـى أي نوع مـن أنـواع )الهياج( 

الشعبي لأتفه الأسباب! 
بعـد مجـرزة الكيميائـي في غوطتي دمشـق فـي الثالث 
والعشـرين من آب؟ اغسطس مـن عـام 2013... وبعد أكثر 
من )1400( شـهيد، ماتوا خنقاً بكيميائـي نظام، لم يرع في 
شـعبه حرمـة أو عهدا... وبعـد مئات الصور لأطفـال كانوا 
يلفظـون انفاسهم بـين أيدي آبائهـم، لن يكون مؤلمـاً لثوار 
الغوطة أو لأحفادهم، أن يمنع ذكرهم في مسلسلات من هذا 
النـوع.. لكن الأمر - علـى صغره - يكشـف أن هذا النظام 
لا ولن يتغير.. فقد عاش واشـتد عوده فـي ظل قيم الرقابة 
والمنـع والمصـادرة والتدخـل فـي أتفـه الأمـور، وسيلفـظ 

أنفاسه وهو كذلك!  

لقطة من مسلسل »باب الحارة«
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تونس تعلق رفع أسعار الوقود
 

■ تونـس - رويتـرز: قال وزيـر المالية التونسـي يوم الخميـس الماضي 
ان حكومـة بـاده علقت زيادات في أسـعار الوقود كانت مقررة هذا الشـهر، 
في ثاني خطـوة لتفادي إحتجاجات فيما يبدو بعـد إحتجاجات عنيفة على 

إجراءات ضريبية قبل عدة ايام.
ونقلـت وكالة تونس أفريقيا لانباء الرسـمية عن إليـاس الفخفاخ وزير 
الماليـة قولـه انـه تم تعليق الزيـادة في أسـعار الوقود والتـي كان من المقرر 
تطبيقهـا بداية من شـهر يناير/كانـون الثاني الحالي بموجـب قانون المالية 

لعام 2014.
كانـت الحكومـة جمـدت هـذا الشـهر قـرارا بفـرض ضرائب جديـدة بعد 

إحتجاجات عنيفة في عدة مدن.
ومن شأن تعليق الزيادات في أسعار الوقود وتجميد الزيادات الضريبية 
أن يعمـق العجز فـي الميزانية المتوقع أن يبلغ 6.8 بالمئـة في 2014، ويزيد من 
قلـق المقرضـين الدوليين الذيـن يطالبون تونـس بإصاحـات جريئة لضخ 

قروض.
ورغـم أن تعليـق الاجراءات قد يهـئ الأجواء أمام رئيس الـوزراء المكلف 
مهـدي جمعة ويقلـص الإحتجاجـات الإجتماعيـة، فإنه قد يجعـل حكومته 

تعاني من إستمرار الضعف الإقتصادي في ظل تقلص الموارد المالية.
وكان مـن المتوقع أن توفر الزيادات في أسـعار الوقـود 220 مليون دينار، 

إضافة إلى 70 مليون دينار من الضرائب الجديدة.

أبو ظبي تشارك في شراء مقر 
»تايم وارنر« الإعلامية في نيويورك 

بـ 1.3 مليار دولار
■ نيويـورك - د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية أمس الأول أن جهاز أبو ظبي 
للإستثمار، وهو الذراع الإسـتثمارية لحكومة أبوظبي، يشترك مع مجموعة 
شـركات منها »ريليتد كوز« و«جي.آي.سـي« السـنغافورية للإسـتثمار في 
شـراء مقر مجموعة »تايم وارنر« الأمريكيـة العماقة للإعام في مركز »تايم 

وارنر سنتر« في مدينة نيويورك مقابل 1.3 مليار دولار.
وتضـم الصفقـة مسـطحات إداريـة بمسـاحة 1.1 مليون قـدم مربع )102 
ألـف متر مربـع( في المجمع الذي يحتـل الجانب الجنوبي الغربـي من متنزه 

»سنترال بارك« وتصل مساحته الإجمالية إلى 2.8 مليون قدم مربع.
تسـعى مجموعـة »تايم وارنـر« إلى تجميع أنشـطتها في ناطحة سـحاب 
جديـدة في مشـروع »هودسـون ياردس« الـذي تقيمه شـركة »ريليتد كوز« 
وهو أكبر مشروع تطوير عقاري في تاريخ الولايات المتحدة. ويقام المشروع 

على مساحة تزيد على 26 فدان )11 هكتار(.

وزير الإقتصاد الألماني: 
لا داعي للقلق من دخول

 مستثمرين صينيين إلى سوقنا
■ برلـين - د ب أ: أعلن زيغمار غابرييل، وزيـر الإقتصاد الألماني، أن قلق 
الشـركات الألمانية مـن المسـتثمرين الصينيين غير مبرر. وقـال الخميس في 
برلـين أثنـاء افتتاح أول غرفة تجاريـة صينية في أوروبا "أنـا متأكد أن هذه 

المخاوف لا أساس لها".
وأضاف أن قرار المستثمرين الصينيين الدخول إلى السوق الألمانية يعطي 

إشارة واضحة بأن الشركات الصينية تريد العمل على مدى فترات طويلة،
مضيفـا أن الإسـتثمارات الأجنبيـة موضـع ترحيـب من جانـب الحكومة 

الألمانية.
وفـي رد علـى النـزاع الـذي تفجـر العـام الماضي بـين الصـين والمفوضية 
الأوروبية بعد عرض الصين أسعار إغراق فيما يخص ألواح تجميع وتحويل 
الطاقـة الشمسـية قال غابرييل انـه ينبغي التغلب على صـراع المصالح عبر 

المفاوضات، وليس من خال تقليص حجم التجارة.
وأعلـن الوزير، الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشـارة أنغيا ميركل، 
أنـه سـيتوجه في نهايـة شـباط/فبراير المقبل إلـى الصين بصحبـة وفد من 

المستثمرين الألمان.

السعودية تتجه للإستعانة بشركات عالمية
بعد فشل المحلية في بناء وصيانة الجسور 

■ الرياض - د ب أ: قالت وزارة النقل السعودية انها تعتزم الإستعانة 
بشـركات عالميـة متخصصة فـي مجال بناء وصيانة الجسـور ومنشـآت 

الطرق بعد إنهيار عدد من الجسور التي أنشأتها شركات محلية.
وقالـت الـوزارة النقل في بيان نشـرته على موقعهـا الالكتروني أمس 
الأول انهـا "إبتعثت عددا من المهندسـين للدراسـة والتدريب في الولايات 
المتحدة واُسـتراليا وكندا، بهدف بناء كوادر سعودية متخصصة في بناء 

الطرق وصيانتها مع التركيز" على الأمان والإستدامة". 
وجاء فـي البيان أن هذه الخطوة "تأتي لضخامة عدد الجسـور البالغ 
5742 جسرا موزعة على شبكة الطرق في المملكة، حيث تم تنفيذ عدد منها 
منذ سـنوات طويلة جدا، بالإضافة إلى نمو شـبكة الطرق وإنتشارها في 

كافة أنحاء المملكة، ومن ثم توسع عمليات التشغيل والصيانة".
وشـهدت السـعودية مؤخـرا إنهيار عـدد من الجسـور، خاصـة اثناء 
سـقوط الأمطار بغزارة الشـهر الماضي في مكة المكرمـة والرياض وحائل، 
فضـا عـن إنهيار جـزء لأحد معابـر الإبل علـى طريق الريـاض - الدمام 

السريع.

البنك المركزي المصري يُبقي
أسعار الفائدة لأجل ليلة بلا تغيير

■ القاهرة - رويترز: أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرسمية 
بـا تغيير كما كان متوقعا خال إجتماع لجنة السياسـة النقدية بالبنك يوم 

الخميس الماضي.
وكان خمسـة من بين سبعة محللين إسـتطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن 
يترك البنك أسعار الفائدة لأجل ليلة دون تغيير في حين توقع إثنان خفضها 

بواقع 50 نقطة أساس )نصف نقطة مئوية(.
وقـال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني انه أبقى سـعر عائد 
الايداع عند 8.25 بالمئة، وسعر عائد الاقراض عند 9.25 بالمئة. كما أبقى سعر 
الخصم وسعر "العملية الرئيسية" - الذي يستخدمه لتسعير عمليات إعادة 

الشراء والايداع لأجل اُسبوع- با تغيير عند 8.75 بالمئة.

»سوخوي« الروسية ستطرح طائرة
ركّاب جديدة في الأسواق خلال 4 سنوات

■ موسـكو - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة "سـوخوي" الروسـية لصناعة 
الطائـرات أنهـا سـتطرح فـي الأسـواق طائـرات مدنيـة جديـدة مـن طـراز 

"سوخوي سوبرجيت ستريتش" خال مدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات.
ونقلـت قناة )روسـيا اليـوم( أمس الجمعـة، عن رئيس الشـركة، أندريه 
كالينوفسـكي، أن مشـروع إنتاج هـذه الطائـرة الجديدة لا يـزال حالياً قيد 
التطوير، مشـيراً إلى أن الشـركة تملك برنامجاً جدياً للتنمية الإنتاجية، من 

الصعب تنفيذه من دون طرح منتج جديد في سوق الطيران.

■ باريس - رويترز: إرتفعت الأسهم الأوروبية 
أمسالجمعة في تعاملات نشطة مواصلة إتجاها 
صعوديا بدأ مع العام الجديد مدعومة بمكاس��ب 
لأس��هم ش��ركات التعدين التي أقبل المستثمرون 
عل��ى ش��رائها وس��ط توقع��ات بإنتع��اش النمو 

العالمي.
وكان قط��اع الموارد الأساس��ية الداع��م الأكبر 
لس��وق الأس��هم الأوروبية في صعودها الجمعة 
مع تسجيل سهم »غلينكور إكستراتا« قفزة بلغت 
3.3 بالمئ��ة، وصع��ود س��هم »لوم��ن« 2.5 بالمئة، 
ف��ي حن إرتفع س��هم »ري��و تينتو«، الت��ي اعلنت 
يوم الخميس الماضي زي��ادات كبيرة في الانتاج، 

بنسبة 0.9 بالمئة.
وقفز القط��اع 6.7 بالمئ��ة هذا الُاس��بوع، وهي 
أفض��ل مكاس��ب اُس��بوعية في عام��ن، مدعوما 
بآمال تس��ارع نمو الإقتصاد العالم��ي بعد ان كان 
أظهر أداء ضعيفا في 2013 عندما هبط 14 بالمئة.

لأس��هم  يوروفرس��ت300  مؤش��ر  وأنه��ى 

الش��ركات الأوروبي��ة الكب��رى جلس��ة الت��داول 
مرتفعا 0.54 بالمئة إلى 1345.02 نقطة، وهو أعلى 

مستوى له في خمسة أعوام ونصف والعام.
وق��ال فرانكل��ن بيش��ار مدي��ر بن��ك »باركليز 
فرنسا« ان لديه ما يؤكد ان الإقتصادات المتقدمة 
تتغل��ب عل��ى عثرته��ا »وهو ش��يء م��ن المنطقي 
ان يترج��م إل��ى إنتع��اش لأرب��اح الش��ركات هذا 
العاموأضاف »مع تطلعهم للأمام فإن المستثمرين 
س��يعتبرون أي تراجع للس��وق عل��ى انه فرصة 

للشراء.«
وخالف س��هم العملاق النفطي »رويال داتش 
شل« الإتجاه الصعودي للس��وق الجمعة وأغلق 
منخفضا 1.9 بالمئة، بعد ان حذر رئيس الشركة من 
ان أرقام الربع الأخير من 2013 ستكون منخفضة 

بشكل كبير عن توقعاته السابقة للربحية.
وب��ن المؤش��رات الرئيس��ية في أوروب��ا أغلق 
مؤشر »داكس« الألماني مرتفعا 0.26 بالمئة، بينما 
صعد مؤش��ر »فايننش��ال تايمز« البريطاني 0.2 

بالمئة ومؤشر »كاك40« الفرنسي0.19 بالمئة.
وس��جلت الاس��واق في جنوب اوروب��ا ايضا 
مكاسب مواصلة إتجاها صعوديا قويا منذ بداية 
الع��ام. وإرتف��ع مؤش��ر بورصة ميلانو للأس��هم 
الإيطالية 0.5 بالمئة، ومؤش��ر الأسهم البرتغاالية 

0.4 بالمئة، ومؤشر الأسهم الإسبانية 0.1 بالمئة.
وق��ال جي��رار س��انييه المحل��ل في مؤسس��ة 
»أوريل ب��ي جي س��ي« ان المؤش��رات الاوروبية 
دخل��ت مرحة جديدة لس��وق صعودي��ة حيث ان 
»ضغوط الش��راء قوية في حن ان ضغوط البيع 
ضحل��ة. هناك إحتمالات جي��دة لإتجاه صعودي 

في 2014 .«
وتش��ير بيانات من »تومس��ون رويت��رز ليبر« 
إاى ان التدفق��ات الإس��تثمارية من المس��تثمرين 
الامريكين إلى الأس��هم الأوروبية تس��ارعت في 
الُاس��بوع الثان��ي م��ن 2014 مما يش��ير إلى مزيد 
م��ن الإنفتاح في ش��هيتهم لأوروبا بع��د تدفقات 

قياسية إلى المنطقة العام الماضي.

الاسهم الاوروبية تغلق عند اعلى مستوى
 خلال خمسة أعوام ونصف العام

مجموعة الراجحي السعودية تستثمر
مليار دولار في قطاع الزراعة الموريتاني

■ نواكشـوط - دب أ: أقـر مجلس الـوزراء الموريتاني أمـس الأول عقد إيجار 
حصـري لأراض زراعيـة لصالـح مجموعـة الراجحـي الإسـتثمارية السـعودية 

الخاصة .
وقـال سـيدى ولد التاه، وزيـر الشـؤون الإقتصادية والتنميـة الموريتاني، ان 
المجلـس صادق على إبرام إيجـار حصري لقطعتي أرض فى ولايتـي »اترارزه« و 
»لبراكنـه« في جنوبي الباد لـ«تحالف الراجحي« الذي كان قد وقع مذكرة تفاهم 
مع الحكومة الموريتانية سـيقوم بموجبها بإسـتثمار مليار دولار لإنجاز مشـروع 

زراعي ورعوي، وآخر لإستزراع الأسماك وتحويلها.
وأوضح في مؤتمـر صحافي عقب إجتماع مجلس الوزراء ان الأراضي المؤجرة 
بعيدة عن النهر، ولا توجد بها تجمعات سكانية كبيرة، مشيرا إلى ان هذا التحالف 

سيقوم بمشروع خيري لمساعدة سكان المنطقة.
وأضـاف الوزيـر ان هذا المشـروع الزراعي سـيوفر محاصيل مهمـة مثل القمح 
والـذرة الشـامية وبعـض عينـات الحبـوب الُاخرى والخضـروات لسـد النقص 

الغذائي.
وأشـار إلى ان ري هذه الأراضي سـيتم من خال قنوات لسحب المياه من النهر 

وإستخدام أساليب متطورة كالرش المحوري.
كما سـيطور المشروع الثروة الحيوانية من خال المسـاهمة في توفير الأعاف 
والمـواد البيطريـة، مؤكدا ان هذا المشـروع إسـتراتيجي بالنسـبة لتحقيق الأمن 

الغذائي في موريتانيا.
وأوضـح الوزيـر أن هـذه الإسـتثمارات لا يمكـن ان تتحقـق إلا بوجـود الأمن 

والشفافية وإستثمارات جاذبة مما يؤكد صحة نهج موريتانيا.
وكان تأجير أراض زراعية في جنوب موريتانيا قبل عامين قد أثار موجة رفض 

وإستنكار من ممثلين لمنظمات حقوقية زنجية موريتانية.

■ لنـدن - رويترز: قفزت صادرات 
العراق النفطية مـن موانئه الجنوبية 
حوالـي 300 ألـف برميـل يوميـا فـي 
الُاسـبوعين الأولين من كانون الثاني/

ينايـر الجاري، مقارنة مع مسـتوياتها 
فـي ديسـمبر/كانون الأول فـي عامة 
علـى تقدم فـي تنفيد خطة تهـدف إلى 

تحقيق نمو كبير في الإمدادات.
لكن مشـترين للخـام العراقي قالوا 
انـه علـى الرغم من هـذه الزيـادة في 
الصـادرات فإن العراق مـازال يحاول 
اللحاق بتأجيات في الشـحن‘ ترجع 
جزئيـا إلى أحوال جوية سـيئة. وقال 
بعض المشـترين ان مؤسسـة تسويق 

خفضـت  )سـومو(  العراقيـة  النفـط 
الكميات المخصصة لهم من الخام لشهر 

فبراير/شباط المقبل.
وبلغ متوسـط صـادرات النفط من 
موانـئ جنـوب العـراق 2.35 مليـون 
برميل يوميا في الأيام الخمسـة عشـر 
الأولـى مـن هـذا الشـهر، وذلـك وفقـا 
لبيانات للشـحن وتقديرات من شركة 

ترصد تحركات الناقات.
وإذا إسـتمر التصديـر بهـذا المعدل 
في الأيام الباقية من الشـهر فإن حجم 
الصادرات سـيصل إلى أعلى مسـتوى 
له - على الأقـل - منذ 2003 . وإجمالا 
كل  تتـداول  الجنوبيـة  الموانـي  فـإن 

صادرات العراق النفطية.
وعـودة العـراق إلـى تحقيـق نمـو 
فـي  تباطـؤ  بعـد  للصـادرات،  كبيـر 
2013، ممكنـة فـي أعقاب أعمـال قامت 
بهـا الحكومـة لتوسـيع طاقـة الموانئ 

الجنوبية.
إلا ان بعض المشترين لخام البصرة 
الخفيـف، الـذي يجـري تصديـره من 
جنـوب العـراق، قالـوا هذا الُاسـبوع 
انهـم يتوقعـون خفضـا فـي الأحجام 
المخصصة لهم في فبراير/شباط. وقال 
أحدهم »لديهم تأجيات ضخمة... وهم 
إضطروا إلى خفض عدد الشحنات بين 

8 و10 لأول شهرين من العام.«

ويصـدر العـراق أيضـا حوالي 300 
ألف برميل يوميا من حقول كركوك في 
شمال الباد إلى ميناء جيهان التركي. 
وقد تواصـل تلك الصـادرات الإرتفاع 
إذا بدأ اقليم كردسـتان العراقي شـبه 
المسـتقل بيع النفـط عبر خـط أنابيب 

إلى تركيا.
غضـب  الكرديـة  الخطـة  واثـارت 
بغـداد. وهدد رئيس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكـي يوم الاحـد الماضي بأن 
تقطـع الحكومـة المركزيـة التمويل عن 
كردسـتان إذا مضـى الاكـراد قدما في 
صادرات للنفط بدون موافقة الحكومة 

المركزية في بغداد.

ارتفاع صادرات النفط من جنوب العراق
والمشترون ما زالوا يتوقعون تأجيلات أخرى

أطلقـت  رويتـرز:   - بيـروت   ■
جمعيتـان خيريتان في لبنـان مبادرة 
لحـث الحكومـة علـى توفيـر مسـاكن 
لأصحـاب الدخـل المنخفـض فـي ظـل 
الوضع الإقتصادي السـيئ الناجم عن 
الحـرب الأهليـة فـي سـوريا والتوتـر 

الطائفي المحلي.
الشـباب  دعـم  »جمعيـة  وأجـرت 
»سـي.آر.  مـع  بالتعـاون  اللبنانـي« 
غروب« دراسـة عن وضع الإسكان في 
لبنـان قبـل أن تطلقـا مبـادرة بعنوان 

»بدك بيت بأربعين ألف دولار؟«.
وذكر المحامي شـربل شويح، رئيس 
جمعية دعم الشباب اللبناني، أن معظم 
الشـبان اللبنانيـين في مقتبـل حياتهم 
العملية لم يعد بإمكانهم شـراء مساكن 

بسبب تدهور الوضع الإقتصادي.
وقـال ان أول ما يجـب عمله  في ظل 
الوضـع الإقتصادي الصعـب الذي يمر 
فيـه لبنان هـو التفكير في حل مشـكلة 
الشـباب  أربـاع  ثاثـة  لأن  السـكن، 
اللبنانـي - بحسـب دراسـة حديثة - 
يعانـون من مشـكلة عـدم قدرتهم على 
شـراء بيوت  فـي لبنان بسـبب الغاء 

الفاحش.
المشـروع الـذي اقترحتـه الجمعيـة 
يتلخـص في إنشـاء مجمعات سـكنية 
في كافة اناء لبنان في المناطق البعيدة 
نسبيا عن الساحل لأن اسعار الأراضي 
هنـاك أقـل. وهـذه المجمعات سـتكون 
أو  وحدة  سـكنية   1000 مـن  مكونـة 
500 حسـب الأماكن. وتشـمل المبـادرة 
تصميـم وبنـاء مجمعات سـكنية تباع 
وحداتهـا بأسـعار فـي متنـاول الجيل 

الجديد.
وأشـارت المسـؤولة الإعاميـة ريم 
أن »المشـروع يقـوم علـى  إلـى  حـرب 
إنشـاء مجمعـات سـكنية فـي مناطف 
ريفيـة مختلفـة، خـارج المـدن الكبرى 
الإكتظـاظ  لتخفيـف  محاولـة  فـي 
السـكاني الكبيـر فيها، وكونـه لا يزال 
يوجد العديد من المشـاعات والأراضي 

الأميرية، في تلك المناطق الريفية«.
 وقالت »إن كل مجمع سكني سيتألف 
مـن 500 وحـدة سـكنية، ومن أسـواق 
تجارية، مما سيشـكل قريـة نموذجية. 
وان هـذه الــ500 عائلة ستشـكل قوة 
إقتصادية كبيرة سـتجذب المستثمرين 

لشراء المحال التجارية بشكل حصري، 
فيتم تعويض الخسارة في سعر الشقق 
مـن الربـح المحصـل مـن بيـع المحـال، 
فنكـون بذلك قـد لبينا حاجة الشـباب 
للسـكن وأمناً فرص عمل وإستثمارات 

جديدة آمنة.«
وتطرق المحامي شـواح إلى القانون 
الخـاص الذي سـيخضع له المشـروع، 
وقـال »يجب علـى من يريد الشـراء ألا 
يكون مالكاً لشقة أخرى في لبنان، وأن 
يتعهـد بأن لا يؤجـر أو يبيـع العقار أو 

يستعمله لأية غاية تجارية«.
 ٪60 يخصـص  القانـون  ان  كمـا 
مـن المجمع للشـباب المسـجلين في هذا 
القضـاء، والــ 40٪ للشـباب الذيـن 
كانوا من المقيمين فـي القضاء لأكثر من 
10 سنوات وما فوق، وذلك حفاظاً على 

الديموغرافيا اللبنانية«.
وتنتظـر المبـادرة موافقـة الحكومة 
علـى دعم المشـروع ماليا، لكن شـويح 
للإسـتعانة  دراسـة  ثمـة  أن  ذكـر 
بالبنـوك فـي التمويـل إذا لـم توافـق 
الحكومة. وسـتضم المجمعات السكنية 
أسـواقا تجاريـة، وسـتباع الوحـدات 

فيها بسعر التكلفة.
علـى  المشـرفة  الجمعيـة  وتحـدد 
البالغـة  البيـت  سـعر  المبـادرة  هـذه 
مسـاحته 80 متـرا مربعـا بأربعين ألف 
المربـع  للمتـر  دولار   500 )أي  دولار 
الواحـد(. وقـد تم تحديـد هذا السـعر 
على أسـاس تقديرات  نقابة المهندسين 
لسـعر تكلفة المتر المربع في بناء يتمتع 
بكافة المواصفات العالميـة وتراعى فيه 
القوانين التي تفرضها النقابة المهندسين 

وهيئة تنظيم المدن والبلديات.
أن  واكيـم  سـامر  وقال المهنـدس 
مـا  سـتتراوح  الشـقق  »مسـاحات 
ألـف   40 مربعا سـعرها  80 متـرا  بـين 
مربعا سـعرها  دولار، و140 متـرا 
موزعـة  وسـتكون  دولار.  110 آلاف 
على أبنية من أربعة أو خمسـة طوابق، 
والماعـب  السـوق  حـول  منتشـرة 
والحدائق.  وأضاف واكيم أن ثمة ميزة 
أضافية للمشروع هي أنه سيهيئ عددا 
كبيرا من فرص العمل للشباب وسيقلل 
من الهجـرة إلى الخـارج، التي من بين 
أسـبابها  عدم القـدرة علـى الحصـول 

على مسكن.

مشروع إسكاني في لبنان لأصحاب الدخل المنخفض

شركة طيران الخليج البحرينية
تنتهي من عملية إعادة هيكلتها

■ المنامـة - رويتـرز: قـال مسـؤول 
الخليـج،  طيـران  شـركة  فـي  كبيـر 
الناقلـة الوطنية للبحرين، ان الشـركة 
إسـتكملت عملية إعادة الهيكلة وتتطلع 
إلى تقليص خسائرها بنسبة 55 بالمئة.

وقـال ماهـر المسـلم، القائـم بأعمال 
الرئيـس التنفيذي، ان طيـران الخليج 
- التي شـرعت في خطط إعادة الهيكلة 
بنسـبة  العمالـة  قلصـت   -  2009 عـام 
27 بالمئـة وتخلـت عن وجهات خاسـرة 
الطائـرات  طلبيـات  بعـض  وعدلـت 

لخفض التكاليف.
معـرض  خـال  الصحافيـين  وأبلـغ 
البحريـن للطيـران أن الشـركة تخلـت 
عن ثماني وجهات سـفر العـام الماضي، 
وتراجعت عن شراء 12 طائرة، وقلصت 
العمالة إلى نحو ألـف موظف. وأضاف 
أن الشركة تتطلع إلى تقليص خسائرها 
بنسـبة تقارب 55 بالمئة، مشـيرا إلى أن 
الحكومـة البحرينية - التي تدخلت في 
السـنوات الماضيـة لدعم الشـركة - لن 

تضخ مزيدا من السيولة في 2014.
ويتألف أسطول طيران الخليج حاليا 

مـن 26 طائرة. وقالت الشـركة في بيان 
إنها وقعت يـوم الخميس الماضي إتفاقا 
لمدة خمس سـنوات مع »رولـز رويس« 
لصيانة سـت طائرات ايه-330. وتبلغ 
قيمـة الإتفاق نحـو 100 مليـون دولار، 
وهـو يمثـل تجديـدا لإتفاق سـابق لمدة 
خمـس سـنوات وقعته الشـركتان عام 

.2008
وقـد انخفضـت أعـداد الـركاب لدى 
شـركات الطيـران في البحرين بسـبب 
الشـرق  فـي  أخـرى  شـركات  منافسـة 
الأوسـط، مثـل الإتحـاد للطيـران فـي 
أبوظبـي والخطـوط القطريـة وطيران 
الإمـارات فـي دبـي، إلـى جانـب تأثـر 
السـياحة في البحريـن بالإحتجاجات 
المناهضة للحكومة على مدى السـنوات 

الثاث الأخيرة.
البحريـن،  طيـران  شـركة  وأخـذت 
طيـران  شـرطة  مـن  حجمـا  الأصغـر 
الخليـج، قـرارا بالإغاق العـام الماضي 
الاضطرابـات  إلـى  ذلـك  وأرجعـت 
دفـع  الحكومـة  ورفـض  السياسـية 

تعويض لها.

شل تحذر من انخفاض
 كبير في الأرباح

■ لنـدن - رويترز:أصـدرت شـركة رويـال داتـش شـل الأنكليزيـة الهولندية 
للطاقة يوم الجمعة تحذيرا مهما من تراجع أرباحها، تحدثت فيه عن مشـكات في 
شـتى القطاعات وتحديات يواجهها الرئيس التنفيـذي الجديد، بن فان بيوردن، 

الذي تسلم قيادة الشركة قبل أسبوعين.
ويأتي التحذير بعد نحو عشر سنوات مما عرف بـ"فضيحة الإحتياطيات" حين 
خفضت شل - ثالث أكبر شركة نفطية في الغرب - إحتياطياتها التقديرية بنسبة 
كبيـرة. ويأتي أيضا عقب تحذير مماثل من "شـيفرون كورب" - ثاني أكبر شـركة 
نفطية أمريكية - الأسـبوع الماضي، ويعكس تحديات يواجهها القطاع النفطي من 

حيث تغير الإحتياطيات وإنخفاض أسعار النفط وإرتفاع التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي "لم يكن أداؤنا في 2013 كما كنت أتوقع". وأعلن خفض 
توقعـات الشـركة لأربـاح الربع الرابـع من العام الماضـي إلى 2.9 مليـار دولار من 

مستوى توقعات السوق الذي بلغ نحو أربعة مليارات دولار.
ولـم تبلغ أرباح شـل ذلك المسـتوى المنخفض منـذ الربع الرابع مـن عام 2009. 

ومنذ ذلك الوقت كان متوسط الأرباح 5.6 مليار دولار في ربع السنة.

■ بغ��داد - وكالات الأنب��اء: أعلن وزير 
اللُعَيب��ي،  الك��ريم  عب��د  العراق��ي،  النف��ط 
أم��س الجمعة أن ب��لاده اتخ��ذت اجراءات 
قانونية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة 
التركية لس��ماحها لإقليم كردستان العراق 
بتصدير النفط الخام دون موافقة الحكومة 

المركزية.
وقال وزي��ر النفط العراق��ي في تصريح 
صحافي ان "وزارة النفط إتخذت الإجراءات 
اللازمة بتكليف الجهات القانونية في بغداد 
وأنق��رة لب��دء الاج��راءات القانونية لإقامة 
الدعاوى القضائية عل��ى الحكومة التركية 
وذلك لس��ماحها للإقليم بض��خ النفط عبر 
أنب��وب التصدي��ر ودون موافقة الحكومية 

المركزية".
وأوض��ح أن ذل��ك "يمثل خل��لا ومخالفة 

صريح��ة لإتفاقي��ة قانوني��ة تنظ��م عملي��ة 
تصدي��ر النف��ط العراقي عبر تركي��ا، والتي 
تم تمديدها ع��ام 2010، تتضمن في بنودها 
أن الحكومة العراقية وعبر ش��ركة تسويق 
النفط العراقية )سومو( هي الجهة الوحيدة 
المس��ؤولة ع��ن تصدير النف��ط العراقي عبر 
تركي��ا". وأض��اف أنه تم إخط��ار الحكومة 
التركية بتلك الخطوة عبر وزارة الخارجية.

وأشار إلى أنه "تم تبليغ جميع الشركات 
والجهات بعدم التعامل مع الإقليم لش��راء 
أي كمي��ات م��ن النف��ط ال��ذي يع��د مهربا، 
وأنها ستتعرض للملاحقة القانونية. وكل 
الش��ركات الت��ي س��وف تتعام��ل م��ع هذا 
الش��حنات المهربة سوف تتعرض لمقاطعه، 

ولن تتعامل معها وزارة النفط مطلقا".
"الحكوم��ة  إن  العراق��ي  الوزي��ر  وق��ال 

العراقي��ة الآن لديها العديد م��ن الاجراءات 
بصدد إتخاذها لل��رد على الجانب التركي، 
ومنها مقاطع��ة جميع الش��ركات التركية، 
وإلغاء كافة العقود مع الشركات التركية".

ووفق��ا للوزير اللُعَيبي ف��إن وزير الطاقة 
الترك��ي س��بق و"أك��د إلت��زام تركي��ا بهذا 
الإتف��اق الذي ينص أيضا على عدم س��ماح 
تركيا بإس��تخدام منظومة الصادرات دون 
موافقة الحكومة العراقية‘ وإن ما حدث من 
السماح لإقليم كردس��تان بضخ النفط عبر 
منظوم��ة التصدير بغي��ة تصديره هو خرق 

صريح لهذه الإتفاقية".
وذك��ر أن "عل��ى تركي��ا أن تنظر بش��كل 
واضح لمصالحه��ا ولعلاقاتها التجارية مع 
العراق حي��ث وصل التب��ادل التجاري الى 
12 مليار دولار وليس من مصلحة تركيا أن 

تتأثر هذه العلاقة".
توحي��د  عل��ى  إصرارن��ا  "إن  وأض��اف 
الصادرات وتوحيد الإي��رادات هو لضمان 
إس��تقرار البلد، وأي خلل في هذه المنظومة 
سوف يترتب عليه تداعيات خطيرة. ونحن 
كحكوم��ة فوجئن��ا بالبدء بتصدي��ر النفط 
من قبل الإقلي��م وذلك عبر الإعلان عن طرح 
كميات من النفط الخام للبيع وهذا مخالف 

للدستور".
وردا على هذه الخطوة، طالبت الحكومة 
وزارة المالي��ة بالب��دء ف��ي إحتس��اب مقدار 
الض��رر الن��اتج عن ع��دم تس��ليم 400 ألف 
برميل متف��ق عليها مع الإقلي��م في الموازنة 
العامة الإتحادي��ة لعام 2014 ابتداء من هذا 

الشهر".
وكان��ت حكوم��ة إقلي��م كردس��تان ق��د 

ب��دأ  النف��ط  ان  الماض��ي  الُاس��بوع  قال��ت 
يتدفق ف��ي خ��ط الانابيب وان م��ن المنتظر 
ان تبدأ الصادرات ف��ي نهاية يناير/كانون 
الثاني ودعت مقدمي العروضإلى تسجيل 
أنفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في 

كردستان.
من جهته ق��ال وزير الطاقة التركي أمس 
ان تعليق��ات الوزير العراقي بش��أن إتخاذ 
اجراء قانوني محتمل ضد تركيا لا بد وأنها 

»جرى التعبير عنها بطريقة غير دقيقة.«
وأبل��غ تان��ز يل��دز قن��اة )س��كاي360( 
التلفزيوني��ة »هم يدل��ون بتصريح مختلف 
ال��ي الحكوم��ة  اُس��بوع« ف��ي إش��ارة  كل 
المركزي��ة في بغداد. وأض��اف قائلا »أعتبر 
ه��ذا التصري��ح جملة ج��رى التعبي��ر عنها 

بطريقة غير دقيقة.«

العراق يستعد لرفع دعوى قضائية
ضد تركيا لسماحها بتصدير نفط كردستان

الطاه��ري:   محم��د  م��ن   - الرب��اط   ■
صادقت الحكوم��ة المغربية في إجتماعها 
الُاسبوعي أمس الأول على مشروع قانون 
يس��مح بالترخي��ص للبن��وك الإس��لامية 

بالعمل في البلاد.
وق��ال بي��ان للحكوم��ة المغربي��ة، تلاه 
مصطفى الخلفي، وزي��ر الاتصال الناطق 
الرس��مي باس��م الحكوم��ة، ان مش��روع 
القانون يتضمن الإجراءات الخاصة بعمل 
البنوك الإس��لامية، التي يطل��ق عليها في 

المشروع "البنوك التشاركية".
وتقدم البنوك الإسلامية خدمات مالية 
تتوافق مع أحكام الش��ريعة الإس��لامية، 

ومنها ما يعرف بالمرابحة.
والمرابحة هي عملية بيع من نوع خاص، 
يحدد بموجبها البائع بشكل صريح كلفة 
الس��لعة المباع��ة المترتبة عليه، ث��م يبيعها 
إلى ش��خص اخر مضيفاً إليها هامشاً من 

الربح.
ونص مش��روع القانون، حسب البيان، 
ت��زاول  التش��اركية"  "البن��وك  أن  عل��ى 
أنش��طتها طبق��ا للأح��كام الص��ادرة عن 
ديني��ة  )هيئ��ة  الأعل��ى  العلم��ي  المجل��س 
رسمية يرأس��ها العاهل المغربي باعتباره 

أمير المومنن(.
ويُس��ند مش��روع القان��ون مس��ؤولية 

تدبي��ر صن��دوق ضم��ان ودائ��ع البن��وك 
التش��اركية إل��ى ش��ركة مس��اهمة تحت 
مراقب��ة بن��ك المغ��رب )البن��ك المرك��زي( 
ون��ص مش��روع القانون أيض��ا على عدد 
م��ن الإجراءات الإحترازي��ة الجديدة، مثل 
الإلتزام بتش��كيل لجان التدقيق والمخاطر 

من طرف مؤسسات الائتمان.
وق��ال وزير الاتص��ال ان ه��ذا القانون 
يأتي في إط��ار برنامج الإصلاح المصرفي 

بالمغرب.
وكان م��ن المق��رر، وفق ما أعلن��ه البنك 
المركزي المغربي في مارس/آذار الماضي، 
إطلاق التراخيص الأولى لإنش��اء البنوك 

الإس��لامية مع بداية أكتوبر/تشرين أول 
من عام 2013.

وأرج��ع عب��د الس��لام بلاج��ي، رئيس 
المغربية للإقتصاد الإس��لامي،  الجمعي��ة 
تأخ��ر الترخي��ص للبنوك الإس��لامية إلى 
وج��ود تخوف��ات ل��دى الدول��ة والبنوك 
المغربية. وكان بلاجي قد أوضح في وقت 
س��ابق أن البنوك تتخوف م��ن تأثر عملها 
بالنظام الإس��لامي الجديد، الذي لا تزال 
تجهله، فيما تعبر الدولة عن مخاوفها من 
هذا النظام لتعلقه بالقطاع الخاص كممول 

رئيسي لا تملك عليه سلطة.
الإس��لامية  البن��وك  أن  إل��ى  وأش��ار 

ستساهم في جذب مزيد من الإستثمارات 
الأجنبية في قطاع الصرف، كما س��ترفع 
م��ن حج��م الودائ��ع، وبالتال��ي س��تتيح 
فرصة أكبر لضخ تموي��ل للقطاع الخاص 

المغربي.
وحس��ب بلاجي فإن 48٪ م��ن المغاربة 
يرفض��ون التعامل م��ع البن��وك التقليدية 
)غير الإس��لامية(. كما أن البقية المتعاملة 
م��ع ه��ذه البنوك تض��م، بالتأكيد، نس��بة 
مقبول��ة تتعام��ل م��ع البن��وك التقليدي��ة 
اضط��رارا، ما يعن��ي أن س��وق المصارف 
الإس��لامية ف��ي المغ��رب س��يلقى رواج��ا 

واسعا.

الحكومة المغربية تصادق على مشروع قانون يرخص للبنوك الإسلامية
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 ■ واشـنطن - أ ف ب: فـي بـادرة 
تهدئـة، بعـد سـنوات مـن الخلافـات 
حـول الموازنـة فـي واشـنطن، صادق 
الكونغـرس الامريكـي ليـل الخميس/

الجمعة على مشروع موازنة بقيمة 1.1 
تريليون دولار ما ساهم في تجنب شلل 

جديد في الإدارات الحومية الفدرالية.
وصـادق مجلـس الشـيوخ، بتأييد 
72 صوتـا ومعارضة 26، على مشـروع 
الموازنـة لتمويـل الحكومـة الفدراليـة 
حتـى أيلول/سـبتمبر بعـد ان صـوت 
عليـه مجلس النـواب بغالبيـة عظمى 

الاربعاء الماضي.
إلـى  الموازنـة  مشـروع  وسـيرفع 
الرئيس باراك أوباما الذي يفترض ان 

يوقعه.
وقالت باربارا ميكالسـكي المسؤولة 
مجلـس  فـي  المخصصـات  لجنـة  عـن 
الشيوخ "لقد تأخرنا قليلا لكننا انجزنا 
مهمتنا." وأيد الاعضاء الديموقراطيون 
في مجلس الشيوخ مشروع الموازنة في 

حين ايده 17 جمهوريا من المعارضة.
واضافة إلى مبلغ الـ1.012 تريليون 
دولار تشـمل الموازنـة 92 مليـار دولار 
الخـارج،  فـي  العسـكرية  للعمليـات 
خصوصا الحرب في أفغانستان، و6.5 
مليار للمسـاعدات في أعقاب الكوارث 

الطبيعية.
وقالـت سـيلفيا بارويل، المسـؤولة 

فـي  والادارة  الموازنـة  شـؤون  عـن 
البيـت الابيـض، فـي بيـان ان تمريـر 
مشروع الموازنة "خطوة ايجابية للُامة 

والإقتصاد".
مـن جهتهم أكـد الجمهوريـون انهم 
كبحوا النفقات الفدرالية للسنة الرابعة 
علـى التوالي، من خلال تجميد الأموال 
الجديدة لبرنامج أوباما لإصلاح نظام 
الضمـان الصحـي، وخفض المسـاعدة 
دائـرة  أمـوال  واقتطـاع  الخارجيـة، 

الضرائب والمواصلات.
وقـال السـناتور الديموقراطي توم 
"خطـوة  سـجل  التصويـت  ان  كاربـر 
بعـد  الأمـام"  إلـى  صغيـرة  جديـدة 
التسـوية التي توصل إليهـا الجانبان 
الشهر الماضي عندما إتفقا على موازنة 

لعامين.
وأضاف "آمل في ان يثبت التصويت 
بأن الازمات المفتعلة مثل شلل الإدارات 
الفدرالية كما حصل في تشـرين الاول/

اكتوبر وكلف إقتصادنا 20 مليار دولار 
اصبحت من الماضي".

والشـلل الـذي اسـتمر 16 يومـا في 
الخـلاف  نتيجـة  كان  الاول  تشـرين 
والديموقراطيـين.  الجمهوريـين  بـين 
وفـي حينه لـم يتمكـن الكونغرس من 
التصويـت علـى الموازنـة فـي الوقـت 
المحدد، بعدما شدد الجمهوريون بدون 
جدوى على ان يشمل الإتفاق إجراءات 

تلغي قسـما من إصلاح نظـام الضمان 
الصحي الذي اقره أوباما.

ومع إظهار إستطلاعات الرأي تحميل 
المواطنين الأمريكيين الجمهوريين، أكثر 
مـن الديموقراطيـين، مسـؤولية شـلل 
الإدارات الفدراليـة ذاك، من المسـتبعد 
ان يتكـرر هذا السـيناريو في تشـرين 
الاول المقبل قبل شـهر مـن الانتخابات 

النصفية في الكونغرس.
ورغـم الحـد مـن النفقـات بحسـب 
يرتفـع  ان  يتوقـع  ة،  الُمقَـرّ الموازنـة 
بشـكل  الفدراليـة  النفقـات  إجمالـي 
طفيـف فـي 2014، إذ ان الإتفـاق يلغي 
الاقتطـاع التلقائـي في النفقـات الذي 
يبدأ في الاول مـن كانون الثاني/يناير 

للعامين المقبلين.
وصـوت العديـد مـن اعضـاء حزب 
الشـاي اليميني، بينهم أعضاء مجلس 
بـول  ورانـد  روبيـو  ماركـو  الشـيوخ 
وتيـد كروز، ضد مشـروع الموازنة لانه 
الديـون  لا يخفـض مبلغـا كافيـا مـن 

الامريكية.
وقال روبيو ان "هذا الإتفاق يسـمح 
لواشنطن بأن توسع نشاطاتها وتزيد 
لكنـه  اُخـرى  لسـنة  وخللهـا  ديونهـا 
اسـلوب سـيء لجعل الحلـم الاميركي 

حقيقة لعدد أكبر من الاميركيين".
لكـن هـذا التصويـت فـي مجلسـي 
الكونغـرس وجـه ضربـة إلـى حـزب 

الشـاي، الذي عارض بشـدة مشـروع 
الموازنـة. فقـد نجـح الجمهوريـون في 
تهديـد  إبعـاد  فـي  الشـيوخ  مجلـس 
السناتور كروز بإحداث شلل جديد من 
خلال وقف الأموال عـن إصلاح أوباما 

لنظام الضمان الصحي.
وقال السناتور الجمهوري ريتشارد 
شـيلبي لزملائـه "إن مشـروع الموازنة 
أفضـل بكثيـر مـن الخيـار الآخـر وهو 
مواجهة جديدة وشـلل جديد للحكومة 
الفدراليـة وخطوة كبـرى تبعدنا أكثر 

عن سير الامور ضمن نظام محدد".
وشـكا كـروز مـن انه لـم يكـن امام 
المشرعين الوقت الكافي لقراءة مشروع 
الموازنة الذي نشر مساء الاثنين الماضي 
فقط. وقال ان أي عضو في الكونغرس 

لم يقرأ مشروع الموازنة بالكامل.
وبعـد الانتهـاء مـن هـذه المرحلـة، 
سـيواجه اعضاء الكونغـرس معضلة 
جديـدة هي الحاجة لرفع سـقف الدين 

الامريكي.
و حـث جاكـوب لـو، وزيـر الخزانة 
الامريكـي، الكونغرس على رفع سـقف 
الديـن بأسـرع وقـت لتفـادي حصول 

أزمة سياسية جديدة.
وقال لو أمام مجموعة "كاونسل اُف 
فوريـن أفيرز" محذرا مـن التأخير "كما 
تعلمـون فالموعـد يدنـو. وفي السـابع 
من شـباط/فبراير لـن يعـود بإمكاننا 

الإقتـراض. إن الَأولـى للكونغـرس ان 
يتحرك". وشـدد علـى انه "مـن الخطأ 

الإنتظار حتى اللحظة الأخيرة".
وحتـى السـابع مـن شـباط يحـق 
لـوزارة الخزانـة الإقتـراض لتغطيـة 
العجـز فـي الموازنـة الامريكيـة. لكـن 
بعـده سـيتم تطبيـق اجـراءات مالية 
اسـتثنائية لبضعـة اسـابيع مـن اجل 

تجاوز إستحالة الاقتراض. 
قـد  النـواب  يكـن  لـم  حـال  وفـي 
توصلوا بعد لإتفاق بحلول مطلع اذار/

مـارس فإن الولايـات المتحدة يمكن ان 
تجـد نفسـها عاجـزة عن سـداد بعض 
إلتزاماتهـا الماليـة للمـرة الُاولـى فـي 

تاريخها.
لكن وحتى في حال رفع سقف الدين 
فقد حذر لو من ان الخلافات السياسية 
حـول الدين سـيكون لها تاثير سـلبي 
على الإقتصاد. وتواجـه الجمهوريون 
والديموقراطيون في الكونغرس ثلاث 
مرات فـي الأشـهر الــ16 الماضي حول 
رفع سقف الدين الذي يبلغ حاليا  17.3 

ترليون دولار تقريبا.
مـن جانبـه صـرح رئيـس مجلـس 
النواب الجمهوري جون باينر انه غير 
مسـتعد لمعركـة اُخرى في فتـرة زمنية 
قصيـرة، وقال "ما أعرفه هـو انه علينا 
عـدم التخلف عن السـداد ولا حتى ان 

نقترب من هذا الأمر".

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على مشروع
موازنة للنفقات تجنب حدوث شلل حكومي جديد

 ■ لندن - رويترز: قال المنتدى الإقتصادي 
العالمي يوم الخميس الماضي ان الفجوة المزمنة 
بين الأغنياء والفقراء آخذة في الإتس��اع، وهو 
ما يشكل أكبر تهديد للعالم في 2014، حتى مع 

بدء تعافي الإقتصادات في دول كثيرة.
وخل��ص المنت��دى الإقتص��ادي العالم��ي في 
تقييمه السنوي للمخاطر العالمية، والذي يمهد 
لإجتماعه في دافوس الُاس��بوع المقبل، إلى أن 
التفاوت في الدخل والإضطرابات الإجتماعية 
المصاحبة له هي المشكلة التي سيكون لها على 
الأرج��ح تأثير كبير على الإقتص��اد العالمي في 

السنوات العشر القادمة.
 وح��ذر المنتدى من أن هن��اك جيلا »ضائعا« 
م��ن الش��باب يبدأ مش��وار الحي��اة العملية في 
العق��د الحال��ي ويفتقر للوظائ��ف، وفي بعض 
الأحيان إل��ى المهارات الملائم��ة للعمل، وهو ما 

يؤجج إحباطا مكبوتا.
وق��د يتحول ه��ذا الإحباط إل��ى إضطرابات 
إجتماعي��ة كم��ا ش��وهد بالفع��ل ف��ي موج��ة 
الإحتجاجات على التفاوت في الدخل والفساد 

في دول من تايلاند إلى البرازيل.
الخب��راء  كبي��رة  بلان��ك،  جنيف��ر  وقال��ت 
الإقتصادي��ين في المنت��دى الإقتصادي العالمي 
»الس��خط يمكن أن ي��ؤدي إلى تفكك النس��يج 
الإجتماعي لاسيما إذا شعر الشبان بأنهم ليس 
لهم مستقبل.« وأضافت قائلة »هذا شيء يؤثر 

على الجميع.«
وفي مس��ح ش��ارك فيه أكثر م��ن 700 خبير 
عالمي جاء الطقس شديد السوء كثاني العوامل 
التي من المرجح أن تس��بب صدم��ات للأنظمة، 
فيما يعكس زيادة متوقعة في الظروف الجوية 
الس��يئة مثل موجة البرد القارس في الولايات 

المتحدة هذا الشتاء.
وأظه��ر التقري��ر الص��ادر ع��ن المنت��دى أن 
مخاط��ر حدوث أزمات مالية بس��بب الأوضاع 
المالية العامة المضطرب��ة لا تزال التهديد القادر 
على إحداث أكبر تأثير إقتصادي، لكن إحتمال 
حدوث مثل تلك الأزمات بات الآن أقل مما كان 

عليه في السنوات السابقة.
وق��ال ديفي��د ك��ول، مدي��ر المخاط��ر ل��دى 

»سويس ري« لإعادة التأمين والذي ساهم في 
إع��داد التقرير، أن أوروبا بش��كل خاص خارج 
منطق��ة الخط��ر المال��ي الف��وري، وه��ي حقيقة 
س��اهمت في رف��ع قضية التفاوت ف��ي الدخل 

إلى قمة جدول الأولويات.
وأضاف أن زي��ادة الإهتمام العام بالتفاوت 
من��ذ  الاتس��اع  ف��ي  الآخ��ذ   - الدخ��ل  ف��ي 
الثمانين��ات- س��يتطلب من صناع السياس��ة 

والنخبة العالمية أن يتحركوا بحذر.
وقال ك��ول »أن��ا مؤيد ق��وي للرأس��مالية، 
لك��ن هن��اك لحظ��ات يمك��ن أن تتج��اوز فيه��ا 
الرأس��مالية الحدود المقبول��ة، ومن الضروري 
وجود إجراءات - س��واء تنظيمية أو حكومية 
أو ضريبية - تضمن أن نتجنب زيادات مفرطة 

فيما يتعلق بالدخل وتوزيع الثروات.«
وحت��ى الآن لم يك��ن لحزمة التحفي��ز المالي 
والنقدي الضخمة التي س��اعدت في إس��تقرار 
وإنع��اش الإقتص��ادات أثر يذكر عل��ى الفقراء 

والعاطلين عن العمل وجيل الشباب.
وقال المنتدى الإقتصادي العالمي ان الشبان 

ف��ي الغ��رب يتخرج��ون م��ن م��دارس وكليات 
»باهظة التكلفة وعتيقة« بديون كبيرة ومهارات 
غير مناسبة، في حين أن نحو ثُلُثي الشباب في 
البلدان النامية لا يصلون إلى مرحلة إس��تغلال 

إمكانياتهم الإقتصادية.
ف��ي  العالمي��ة  »المخاط��ر  تقري��ر  ويتن��اول 
2014« ال��ذي يأت��ي ف��ي 60 صفح��ة بالتحليل 
31 خط��را عالمي��ا على مدى الس��نوات العش��ر 
الس��نوي  الإجتم��اع  قب��ل  ويأت��ي  القادم��ة. 
للمنتدى الإقتصادي العالمي في منتج دافوس 
السويس��ري ف��ي الفترة من 22 إل��ي 25 يناير/
كانون الثاني الحالي، حيث س��يبحث الأثرياء 

والأقوياء مستقبل العالم.
واصب��ح المنتدى الذي يش��ارك في��ه زعماء 
أعمال وسياس��يون ومس��ؤولو بنوك مركزية 
علي��ه  تهيم��ن  ال��ذي  الحدي��ث  للعال��م  رم��زا 

المؤسسات متعددة الجنسيات الناجحة.
وشعار إجتماع هذا العام هو »إعادة تشكيل 
العالم: العواقب على المجتمع وعالم السياس��ة 

والأعمال«.

المنتدى الإقتصادي العالمي يحذر من مخاطر
الفجوة »المزمنة والمتوسعة« بين الأغنياء والفقراء

 ■ أثينـا - د ب ا: توقـع جـورج بروفوبولـوس، محافظ 
البنك المركزي اليوناني، الخميس ان تكون البنوك اليونانية 
فـى حاجة إلى المزيد من الأمـوال بعد ظهور نتائج إختبارات 
تحملهـا للضغوط الماليـة في وقت لاحق من الشـهر الحالي. 
يذكـر أن أكبـر أربعـة بنوك فـي اليونان تخضـع لإختبارات 
اليونانـي  الأهلـي  البنـك  وهـي  الماليـة،  الضغـوط  تحمـل 
و«بريوس« و«ألفا بانك« و«يوروبانك« لتحديد ما إذا كانت 
الأمـوال التي تم ضخها إلى رسـاميل هذه البنـوك، والبالغة 
28 مليـار يورو )38 مليـار دولار( ، كافية لكـي تصبح قادرة 

على مواجهة أي صدمات مالية مستقبلية.
يذكر أن صندوق الإسـتقرار المالي اليوناني مازال لديه 8 
مليارات يورو يمكن إسـتخدامها لتغطية أي عجز في رسملة 

البنوك وفقا لنتائج إختبارات تحمل الضغوط.
فـي الوقت نفسـه قال بروفوبولوس أمام لجنة الشـؤون 
المالية فـي البرلمان اليوناني ان اليونان في طريقها للخروج 
خلال العـام الحالي من حالـة الركود الإقتصادي المسـتمرة 
منذ سـت سـنوات، وذلك بعـد تحقيقهـا فائضا فـي ميزانية 
العام الماضي، وهو أحد الشـروط الأساسـية للحصول على 

مزيد من القروض من الدائنين الدوليين.
وكانـت وزارة المالية اليونانية قد ذكرت في وقت سـابق 
من الُاسـبوع الحالي إن الميزانية حققـت خلال العام الماضي 

فائضـا قـدره 961 مليـون يـورو، قبـل وضـع قيمة أقسـاط 
الديون المسـتحقة في الحسـاب. وكانت الميزانية قد سجلت 

في 2012 عجزا قدره 3.46 مليار يورو.
وتلقت اليونان وعودا بالسـماح لها بتقديم طلب تخفيف 
ديونها المسـتحقة لمنطقة اليورو وصنـدوق النقد الدولي إذا 

سجلت فائضا أوليا خلال العام الماضي.
ومـن المتوقع عـودة المفتشـين الماليـين التابعـين للإتحاد 
الأوروبـي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
)الترويكا الممثلة للدائنين الدوليين( إلى أثينا في وقت لاحق 
مـن الشـهر الحالي لمراجعـة التقدم الذي حققتـه البلاد على 

طريق الإصلاحات الإقتصادية والمالية.
يأتـي ذلك فيما تتعارض وجهات نظـر اليونان والدائنين 
الدوليين بشأن حجم العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي 

وحجم التخفيضات المطلوبة في الإنفاق.
يذكـر أن اليونـان تعتمـد منـذ 2010 على قـروض الإنقاذ 
الدولية من الدائنين الدوليـين. وتطبق أثينا منذ ذلك الوقت 

إجراءات تقشف صارمة للحصول على هذه القروض.
وتعانـي اليونـان مـن الركـود والإنكمـاش الإقتصـادي 

والبطالة العالية للعام السادس على التوالي.
إن  اليونـان  فـي  الرئيسـية  المعارضـة  أحـزاب  وتقـول 

إجراءات الإنقاذ المالي فشلت في تحسين حالة الإقتصاد.

البنك المركزي اليوناني يتوقع حاجة
مصارف البلاد إلى مزيد من الأموال

تجـار  رويترز(:قـال   - هامبـورغ   ■
شـحنات  ان  الجمعـة  أمـس  أوروبيـون 
مـن القمح الألمانـي تبلغ حوالـي 250 ألف 
طن سترسـل الي إيران فـي يناير/كانون 
الثانـي في علامـة اُخرى على مشـتريات 
غذائية كبيـرة من الجمهورية الإسـلامية 
لتخفيـف  الماضـي  العـام  إتفـاق  بعـد 

العقوبات الغربية.
وقال أحد التجار "الشـحنات تظهر ان 
كمية كبيرة من القمح الذي اشترته إيران 
في اوائل ديسـمبر/كانون الاول سـيكون 
مصدرهـا ألمانيـا... المشـتريات أيضا أكبر 

حجما مما كان معتقدا في السابق."
وقـال تجـار فـي الخامـس من الشـهر 
الحبـوب  شـراء  مؤسسـة  ان  الماضـي 

حوالـي  إشـترت  إيـران  فـي  الحكوميـة 
180 ألـف طـن من القمـح مـن منطقة بحر 
البلطيق في جولة مشـتريات غذائية بعد 

تخفيف العقوبات.
ولـم تكـن إيـران ممنوعـة مـن شـراء 
الغـذاء في ظـل العقوبـات الغربيـة التي 
فرضت عليها، لكن اجراءات مالية إتخذها 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبـي  الإتحـاد 
جعلت التجارة صعبـة على مدى العامين 

الماضيين بعرقلتها المدفوعات والشحن.
لكـن الإتفاق المهـم الـذي توصلت إليه 
القـوى العالميـة مـع إيـران فـي نوفمبـر/
تشرين الثاني خفف العقوبات الأمريكية 
القطاعـات  بعـض  علـى  والأوروبيـة 
بالإقتصـاد الإيراني لفتـرة مبدئية مدتها 

ستة اشهر.
وقـال تجـار ان اربع ناقـلات للحبوب 
علـى الاقـل سـيجري تعبئها فـي موانيء 
المانية بقمح مرسـل الي إيـران في يناير/

كانون الثاني الحالي.
مشـتريا  كانـت  "إيـران  تاجـر  وقـال 
رئيسـيا للقمح الألماني الموسـم الماضي مع 
بيعهـا أكثر من مليون طن ويبدو ان ألمانيا 
ستأخذ حصة كبيرة من المبيعات الجديدة 
التي من المتوقع ان تحدث هذا الموسـم مع 
تخفيـف العقوبـات ... أتوقـع مزيـدا مـن 

المشتريات الإيرانية من القمح الألماني."
واشترت شركات إيرانية أيضا حوالي 
50 ألف طن من القمح من قازاخسـتان في 

العاشر من يناير.

تجار: 250 ألف طن من القمح
الالماني ستشحن إلى إيران هذا الشهر

■ عمـان - الأناضـول: قـال إيـاد أبـو حلتـم، 
رئيس جمعية مستثمري شـرق عمان الصناعية، 
ان إقتصـاد بلاده بدأ يخرج مـن »عنق الزجاجة« 

التي كانت تحكم عليه منذ عام 2012.
عنـق  مـن  الخـروج  حلتـم  أن  أبـو  وأوضـح 
الزجاجة يتمثل فـي إرتفاع إحتياطيات البلاد من 
النقـد الأجنبـي إلـى  11 مليـار دولار، وإنخفاض 
العجـز الُمقَدّر في موازنة العـام الحالي إلى 1.114 
مليار دينار، مقارنة بعجـز بلغ 1.310 مليار دينار 

في العام الماضي.
وقـال إن حجـم الإسـتثمارات المسـتفيدة مـن 
قانـون تشـجيع الإسـتثمار خـلال العـام الماضي 
زاد 19٪ ووصـل إلى حوالي مليـاري دينار كان 
نصيـب القطـاع الصناعـي منهـا أكثـر مـن مليـار 

دينار.
وذكـر أن اسـتدامة النمـو بالإقتصـاد الوطني 
خلال العـام الحالي تتطلب العديد من الإجراءات 
التـي يجـب ان تتركـز فـي السياسـات النقديـة، 
مطالبا البنك المركزي بوضع سقوف على معدلات 
الفائـدة، والتدخـل لـدى البنـوك التجارية لدعم 
الإسـتثمار وتشـجيع دورة رأس المـال، وتحفيـز 
المسـتثمر المحلي للتوسع في إسـتثماراته لتوفير 

فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
 وشـدد أبو حلتم  فـي مقابلة مـع وكالة الانباء 
الأردنيـة )بتـرا( علـى ضـرورة زيـادة الإنفـاق 
 1.268 بحوالـي  والمقـدر  الرأسـمالي  الحكومـي 

مليـار دينـار فـي موازنـة العـام الحالـي البالغة 
الإنفـاق  زيـادة  ان  موضحـا  دينـار،  مليـارات   8
الحكومي الرأسمالي يسـهم في تنشيط الإقتصاد 
وخصوصاً في مشـاريع البنية التحتية الرئيسة، 
وتطويـر منظومة المواصلات والسـكك الحديدية 
ومشـاريع الطاقـة ومشـاريع الميـاه والسـياحة 

والبنى التحتية.
 وطالـب بضـرورة التريث فـي إقرار مشـروع 
 ،2014 لعـام  المقتـرح  الدخـل  ضريبـة  قانـون 
الشـركات  الضريبـة علـى  والـذي يرفـع نسـبة 
مـن 14٪ حاليـا إلـى 20٪ بالمسـودة الجديدة 
للقانـون، مبينا ان ذلك سـيؤثر على التوسـع في 

الإستثمارات خصوصاً في القطاع الصناعي.
ودعـا إلـى ضـرورة تطويـر سياسـة صناعية 
تركـز على تطويـر خطط دعم لقطاعـات صناعية 
معينة، تملك ميزة تنافسية يمكن تطويرها وقابلة 
للنمو والإستدامة وقابلة للتوسع، وذلك من خلال 
وضع خطط واضحـة لتطوير تكنولوجيا الإنتاج 
والمنتـج، وتوفير دعـم للصناعيـين الأردنيين في 

مجالي التسويق والتصدير.
كمـا حـث علـى ضـرورة انشـاء بنـك صناعي 
يقدو قروضا ميسـره لتسـهيل حصول الشركات 
الصناعية على التمويل المناسب والمجدي لتطوير 
العمليـات الإنتاجية والتوسـع في الإسـتثمارات 

الصناعية.
كمـا طالـب بإنشـاء صنـدوق دعـم للقطاعات 

رجل أعمال اردني: إقتصاد البلاد بدأ يخرج من عنق الزجاجة

مسـؤول  قـال  رويتـرز:   - فيينـا   ■
كبيـر فـي الإدارة الأمريكيـة الجمعة ان 
إيـران لهـا أرصـدة أجنبيـة قيمتها 100 
مليـار دولار فـي أنحاء العالم سـتتمكن 
من سـحب 4.2 مليار دولار منها بموجب 
إتفـاق نـووي توصلـت إليه مـع القوى 

العالمية الست العام الماضي.
ويقـل الرقـم الـذي طرحه المسـؤول 
الأمريكي عن الرقم الذي تطرحه لإيران. 
ففـي منتصـف عـام 2012 قـال محافـظ 
البنك المركـزي الإيرانـي ان الجمهورية 
الإسـلامية راكمت إحتياطيـات أجنبية 
قيمتهـا 150 مليار دولار لحماية نفسـها 

من تشديد العقوبات الغربية.
الـذي  الأمريكـي،  المسـؤول  وقـال 
طلب عدم نشـر إسـمه، ان هذه الأصول 

موجودة في بلدان شـتى، وان إيرادات 
النفـط الإيرانية تمثل جـزءا كبيرا منها. 
وغيرهـا  الماليـة  العقوبـات  وبسـبب 
مـن الإجـراءات لـم تتمكـن طهـران من 

أستخدام تلك الأصول.
وينـص الإتفـاق الذي توصلـت إليه 
إيـران والقـوى العالميـة فـي جنيف في 
نوفمبر/تشـرين الثانـي، والـذي تبلـغ 
مدته ستة أشهر، على تخفيف العقوبات 
عن طهران بشكل محدود - وهو ما تُقَدّر 
واشـنطن نتائجه بنحو سبعة مليارات 
دولار - مقابل تقييد الأنشـطة النووية 

الإيرانية.
وسـيأتي 4.2 مليـار دولار مـن ذلـك 
المبلـغ الإجمالـي من خلال تمكـين إيران 
من إسـتخدام قسـم من إيـرادات النفط 

الموجودة في الخارج.
وقـال المسـؤول الأمريكـي ان إيـران 
ستحدد من أين ستسحب المبلغ، مضيفا 
أن السـلطات الغربية ستسـهل تحويله 
على عدة دفعات خلال سـتة أشـهر على 
أن تنفذ إيران ما التزمت به في الإتفاق.

وينـص الإتفـاق أيضـا علـى تجميد 
الجهود الغربية الرامية لخفض صادرات 
النفـط الإيرانيـة، التي تقول واشـنطن 
إنهـا تراجعت نحـو 60 بالمئة إلى مليون 

برميل يوميا منذ أوائل 2012.
وأوضح أن حجم الصادرات لن يزيد 
إذا تراجع سعر النفط خلال مدة الإتفاق 
الـذي مـن المقـرر أن يبـدأ تنفيـذه يـوم 

الإثنين المقبل.
ولا تـزال اليابـان وكوريـا الجنوبية 

وتركيـا  وتايـوان  والهنـد  والصـين 
تستورد النفط الإيراني. وقال المسؤول 
إن أي دولـة أخرى تبدأ في شـراء الخام 
القانـون  بذلـك  سـتنتهك  طهـران  مـن 

الأمريكي.
وجدد المسـؤول التعبير عن مخاوف 
أمريكيـة من تقريـر نشـرته رويترز في 
الآونة الأخيرة وأفاد أن إيران وروسـيا 
تتفاوضـان علـى إتفاق لمقايضـة النفط 
بالسـلع بقيمـة 1.5 مليار دولار شـهريا. 
فسـتعزز  الصفقـة  تلـك  نجحـت  وإذا 

صادرات النفط الإيرانية كثيرا.
وأكد المسـؤول على موقف إدارته في 
تحذير الشـركات من المسارعة بالعودة 
إلى إيـران، قائلا إن تخفيـف العقوبات 
سـيكون  النـووي  الإتفـاق  بموجـب 

محدودا ويمكن العدول عنه.
وتدرس الشركات الأوروبية الفرص 
التـي قد تأتـي مـن وراء إنتهـاء العزلة 
حاجـة  وتجذبهـا  لإيـران  الإقتصاديـة 
التحتيـة  البنيـة  تطويـر  إلـى  البـلاد 
المتهالكة والنسـبة الكبيرة للشـبان من 
إجمالـي سـكان البـلاد البالـغ عددهـم 
76 مليـون نسـمة وإحتياطيـات النفـط 

والغاز الضخمة.
سـابق  وقـت  فـي  رويتـرز  وأوردت 
من هذا الأسـبوع أن شـركة الكيماويات 
البلجيكية »تسـندرلو« سترسل شحنة 
من الأسـمدة إلـى إيران خلال أسـابيع، 
بعد أن سـاعد تخفيـف العقوبات المالية 
الغربية على إنجاز أول مناقصة إيرانية 

لشراء البوتاس منذ عامين.

مسؤول أمريكي: إيران تملك 100مليار دولار
أرصدة أجنبية في الخارج ويمكنها سحب 4.2 مليار

■ دبـي - رويتـرز: قـال مصـدران مطلعـان الخميس ان 
مجموعة دبي وقعت إتفاقا لإعادة هيكلة ديون بقيمة عشرة 
مليـارات دولار، لتغلـق بذلـك اخـر ملف رئيسـي فـي الآثار 
المترتبـة علـى الأزمة الماليـة التي تعرضـت لها الإمـارة عام 

.2009
وإقترضـت شـركات شـبه حكوميـة فـي دبـي بكثافة من 
البنـوك لتمويـل سلسـلة مـن عمليـات الإسـتحواذ خـلال 

سنوات الإزدهار من 2006 إلى 2008.
لكـن مع شـح الإقراض فـي أعقاب الأزمـة الماليـة العالمية 
وإنفجار فقاعة عقارية محلية وجدت تلك الشـركات نفسـها 
غير قادرة على إدارة إلتزاماتها وإضطرت لإعادة التفاوض 

حول ديون بمليارت الدولارات.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشـف عن إسميهما لأن 
المعلومـات لم تعلـن ان مجموعة دبي، وهي وحدة إسـتثمار 
مملوكـة لحاكـم الإمارة، وقعـت إتفاق إعادة هيكلـة الديون 

يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف أن الإتفاق لا يزال بإنتظار توقيع دائني مجموعة 
دبي - التابعة لدبي القابضة - ومن بينهم بنك ناتيكسـيس 
الفرنسـي وبنك الإمارات دبي الوطني على اخر وثيقة، ومن 

المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال مصـدر في أحد البنـوك الدائنة »إنه ليـس )إتفاقا( 
مثاليـا لكنـه حدث مهم لكل مـن الإمارة والبنـوك التي كانت 

متعرضة لشركات مرتبطة بحكومة دبي.«
وامتنعت مجموعة دبي عن التعليق.

وتجـري مجموعة دبي مفاوضات مـع الدائنين منذ أواخر 
عـام 2010 بعـد أن تخلفـت عـن سـداد مدفوعـات خاصـة 

بتسهيلين إئتمانيين.
ويتضمـن الإتفـاق النهائي تمديـد إسـتحقاقات ديون لما 
يصل إلى 12 عاما. ويعتمد طول المدة على مسـتوى الضمان 
للديون حتى يتسـنى تعافي قيمة أصـول مجموعة دبي قبل 

بيعها للوفاء بالإلتزامات.
وقـال المصـدران ان مجموعة دبي وقعت وثيقـة الإتفاق، 
لكن إسـتكمالها رسـميا لن يتم قبل بضعـة أيام، حيث يتعين 
أن يوقـع الدائنـون علـى إتفاق معـدل بينهم يتضمـن إلغاء 
الإشارة إلى تسـهيل ائتماني مضمون بحصة مجموعة دبي 

في بنك الإسلام الماليزي البالغة 30.5 في المئة.
وتم بيـع الحصـة فـي نهايـة العام الماضـي لشـركة »بي.

آي.إم.بـي هولدنغـز« وقـال المصـدران ان إيـرادات عمليـة 
التخـارج سـلمت إلى البنـوك التي كانت تملـك ضمانات في 
هـذا الأصـل. وكان بعض تلـك البنـوك رفض توقيـع إتفاق 

إعادة الهيكلة قبل تسلم الأموال.
وتنقسـم العشـرة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار 
مسـتحقة لبنـوك، وأربعـة مليـارات مصنفـة كقـروض مـن 

شركات.

مجموعة دبي توقع إتفاق إعادة هيكلة الديون

■ القاهـرة - مـن حسـين عبـاس: 
للتصنيـف  وكالـة  "فيتـش"  ذكـرت 
صكـوكا  قطـر  إصـدار  أن  الإئتمانـي 
تقدر بنحـو 3 مليارات دولار سـيجعل 
مـن 2014عاماً قياسـياً لسـوق الديون 

المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضافـت الوكالة العالميـة في بيان 
أن النمـو الإقليمي والإنفـاق الحكومي 
القـوي مـن المرجـح أن يتـم تمويلهمـا 
الصكـوك،  برامـج  خـلال  مـن  جزئيـا 
فـي  الصكـوك  أسـواق  فـي  وتحديـداً 

مجلس التعاون الخليجي. 
والصكـوك هي أوراق مالية شـبيهة 
الضوابـط  وفـق  تصـدر  بالسـندات 
مشـاريع  وبضمـان  الإسـلامية، 
تُـدِرّ دخـلا، وتكـون ذات  إسـتثمارية 
أصـول ثابتـة. وتكـون بالتالـي إقرارا 
إسـتئجار  أو  فـي،  حصـص  بإمتـلاك 

بعض من، أصول هذه المشروع.
وذكـرت الوكالة في بيانهـا الصادر 
الخميـس أن التقديـرات تشـير إلى أن 
إصدار الصكوك إنخفض حوالي ٪12 

فـي عـام 2013 إلـى 120 مليـار دولار. 
ويرجـع ذلـك جزئيـا إلـى التوتـر فـي 
السـوق والناجم عن إنخفاض  شـراء 

السندات في الولايات المتحدة.
علـى  الطلـب  أن  البيـان  وأضـاف 
الصكوك لا يزال قويـا، ومن المرجح أن 
يكون إصدارها في عام 2014 متماشـيا 
مـع إصـدارات عـام 2012 الذييسـجل 

رقما قياسيا هو 137 مليار دولار.
وذكر أنه من المحتمل أن تدخل جهات 
إصدار مختلفة السـوق فـي عام 2014، 
بمـا فـي ذلـك  بريطانيـا التـي تخطط  
لإصـدار صكـوك لأول مـرة  بقيمة 200 

مليون جنيه استرليني.
كمـا ان لوكسـمبورغ  وهونـغ كونغ 
لإدخـال  خطـوات  مؤخـرا  إتخذتـا 
تشـريعات جديدة من شأنها أن تسمح 
بإصـدار الصكـوك، بدعـم مـن الطلب 
القـوي مـن المسـتثمرين الذين سـوف 
يشـترون الأوراق الماليـة المتوافقة مع 
الشـريعة الإسـلامية، وزيـادة كفـاءة 

السوق.

وأشـار التقرير إلـى وجود تحديات 
من شأنها أن تحد من جاذبية الصكوك 
للعديـد من المسـتثمرين، ومـن تطوير 
سـوق ثانويـة تتمتع بنسـبة سـيولة 
النمـو  ان  التقريـر  ويقـول  مرتفعـة. 
الإقتصادي وإلتزامـات الإنفاق الكبير 
ستسـاعد على تعزيز إصـدار الصكوك 
في الأسـواق الراسخة، مشـيرا بشكل 
خاص إلى خطط الإنفاق في السعودية 
وأبـو ظبـي. كمـا انـه مـن المرجـح أن 
لإسـتضافة  دبـي  إسـتعدادات  تدفـع 
معرض"إكسـبو" العالمي في عام 2020، 
وخطط قطر لإسـتضافة مباريات كأس 
العالـم لكرة القـدم في عـام 2022، إلى 
تعزيز إصدارات الصكوك إما مباشـرة 
أو  السـيادية  الصناديـق  قبـل  مـن 

الكيانات ذات الصلة.
وقد أشـارت سـلطنة عمـان - وهي 
ليسـت جهـة إصـدار كبيرة حتـى الآن 
- إلـى أنها سـوف تسـتخدم الصكوك 
لتمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة في 

السنوات القليلة المقبلة .

وكالة »فيتش« تتوقع إصدار قطر صكوكا
إسلامية بقيمة 137مليار دولار في 2014

■ اسـطنبول - رويتـرز: واصلـت الليـرة التركية تسـجيل 
مسـتويات قياسـية منخفضـة أمام العملـة الامريكيـة الجمعة، 
مـع إسـتمرار التأثير السـلبي لفضيحة فسـاد تحيـط الحكومة 
التركية على الأسـواق، وتضـاؤل التوقعات لزيادة في أسـعار 
الفائـدة مـن البنـك المركـزي لوقـف خسـائر الليـرة وتخفيف 

الضغوط التضخمية.
وهبـط سـعر الليرة أمـام الـدولار إلـى 2.2230، وهـو أدنى 
مسـتوى علـى الإطـلاق قبـل ان يتعافى قليـلا إلـى 2.2185 في 

أواخر التعاملات.
وبلغت خسـائر العملة التركية اكثر من 8 بالمئة منذ منتصف 

ديسمبر/كانون الأول عندما أدت حملة مداهمات وإعتقالات إاى 
إسـتقالة ثلاثة وزراء وإقالة مئات من ضباط الشـرطة وإهتزاز 

المؤسسة السياسية.
وتراجـع عائد سـند الخزانـة القياسـي لأجل 10 أعـوام إلى 
10.22 بالمئـة في تعاملات ضعيفة مـن 10.27 بالمئة عند الاغلاق 

أمس الأول.
وفـي بورصـة إسـطنبول أغلـق المؤشـر الرئيسـي للأسـهم 
التركية منخفضا 1.81 بالمئة عنـد 65635.03 نقطة، مظهرا أداءاً 
أضعف من المؤشـر الرئيسـي العالمي للأسـواق الناشـئة الذي 

تراجع 0.25 بالمئة.

الليرة التركية تواصل الهبوط وتصل
إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

الصناعية المتضررة بشـكل أساسـي من رفع كلفة 
الطاقـة والكهربـاء للمحافظـة علـى اسـتدامتها 
ومواجهـة المنافسـة غيـر العادلة مـن الصناعات 
العربية والاقليمية، والتي تكون كلفة الطاقة فيها 

أقل بكثير من مثيلاتها في الصناعة الأردنية.
وذكـر أن البلاد بحاجة إلـى توفير  أكثر من 80 

ألف فرصة عمل سنوياً.
)شـرق  الصناعيـة  مـاركا  منطقـة  وتوصـف 
عمـان( بأنهـا أقـدم وأعـرق منطقـة صناعية في 
الأردن، نظرا لتنوع قطاعاتها الصناعية وموقعها 

الاسـتراتيجي وقربهـا مـن طـرق النقـل وتركـز 
الأيـدي العاملـة في الزرقـاء والرصيفة ووسـط 

العاصمة.
وتضـم المنطقـة، التـي شـيد أول مصنـع على 
العـام 1961، مناطـق »مـاركا« و«اُحُـد«  أرضهـا 
و«طـارق« و«أبـو علنـدا« و«الحـزام الدائـري« 
و«النصـر« و«بسـمان«. ويتواجـد فيهـا حوالي 
ألف منشـأة معظمها صناعات صغيرة ومتوسطة 
توفر نحو 30 ألف فرصة تشـغل غالبيتها العمالة 

المحلية.

 ■ عمان - الأناضول: س��جل إحتياطي النقد 
الأجنبي لدى الأردن إرتفاعا بنسبة 81.7٪، خلال 
الأشهر ال�11 الأولى من العام الماضي، ليصل إلى 
12.05 ملي��ار دولار، مقاب��ل 6.63 في ع��ام 2012 

كاملا.
وق��ال البن��ك المرك��زي الأردن��ي ف��ي تقرير له 
الخميس ان "هذا المستوى من الإحتياطيات يكفي 
لتغطي��ة واردات الأردن م��ن الس��لع والخدم��ات 

لفترة 6.3 شهر".
وكان عبدالله النسور، رئيس الوزراء الأردني، 
قد قال خلال جلس��ة مجلس النواب الأردني يوم  
الأربعاء الماضي ان إحتياطيات بلاده من العملات 
الاجنبية عاودت الإرتفاع خلال العام 2013، فيما 
أش��ار إلى تجاوز حكومته الظ��روف الإقتصادية 

الصعبة التي مرت بها البلاد.
)الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار أمريكي(.

إرتفاع إحتياطيات الأردن 
الأجنبية إلى 12 مليار دولار
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البرتغال��ي  المهاج��م  يعت��زم  أ:  ■ مدري��د - د ب 
كريس��تيانو رونال��دو مواصل��ة احتفالات��ه بالك��رة 
الذهبي��ة الت��ي أحرزها قب��ل أيام، كأفض��ل لاعب في 
العال��م 2013، من خ��ال الفوز اليوم م��ع ريال مدريد 
عل��ى مضيفه ري��ال بيتيس في المرحلة العش��رين من 

الدوري الأسباني. 
وتوج رونالدو مهاجم الريال بجائزة الكرة الذهبية 
ي��وم الاثنين الماضي متفوقا عل��ى الأرجنتيني ليونيل 
ميسي مهاجم برش��لونة الأسباني والفرنسي فرانك 

ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني. 
وبدأ الاعب الاحتف��ال بالجائزة من خال الهدف 
الذي س��جله مس��اء الأربعاء ليقود الري��ال للفوز 2/

صف��ر على مضيف��ه أوساس��ونا في كأس أس��بانيا 
ليحجز مكانه في دور الثمانية للبطولة. لكن رونالدو 
يحل��م باحتفال أكبر مع فريق��ه بالجائزة عندما يحل 
ضيف��ا عل��ى بيتي��س متذيل ج��دول ال��دوري. وقال 
رونالدو: »كان أس��بوعا رائعا لي. كل شيء يبدو أنه 

يسير للأفضل«. 
وف��ي المقابل، يخ��وض بيتيس المب��اراة بمعنويات 
س��يئة بعدما خسر صفر/2 أمام مضيفه أتلتيك بلباو 
في مس��ابقة الكأس وودع بالهزيمة 2/1 في مجموع 
المبارات��ين. وق��ال خافيي��ر ماتي��ا لاعب خط وس��ط 
بيتي��س: »الآن، بعدم��ا ضاع من��ا الأمل ف��ي الكأس، 
نرك��ز كل جهودنا في الدوري... موقفنا معقد ويجب 
أن تتغير الأمور سريعا بداية من مباراة ريال مدريد... 
نعلم أنها س��تكون مباراة صعبة لك��ن يتعين علينا أن 

نخوضها بتفكير إيجابي«. 
ويفتق��د الري��ال في ه��ذه المب��اراة جه��ود مدافعه 
الفرنسي رافاييل فاران لاصابة بينما تعافى زمياه 
تش��ابي ألونس��و والويلزي غاريث بيل ويستطيعان 
المش��اركة م��ع الفريق. ويحت��ل الريال المرك��ز الثالث 
برصي��د 47 نقط��ة وبف��ارق ث��اث نقاط فق��ط خلف 
فرس��ي القم��ة برش��لونة وأتلتيك��و مدري��د ويمكن��ه 
اقتسام الصدارة مؤقتا معهما إذا فاز انتظارا لانتهاء 
باقي مباري��ات المرحل��ة حيث يحل برش��لونة ضيفا 

الدوري الاسباني

رونالدو يواصل الاحتفال بالكرة الذهبية 
وبرشلونة يفتقد نيمار المصاب

■ روم��ا - د ب أ: بعد م��رور عامين على رحيله 
عن الفريق كاعب، يعود كارينس س��يدورف إلى 
ميان مج��ددا لكن مدرباً من أجل مس��اعدته على 
اجتياز أحد أس��وأ المواسم التي يمر بها الفريق في 
ال��دوري الإيطالي، حس��بما أكد النج��م الهولندي 

الدولي السابق. 
وأنه��ى س��يدورف مس��يرته الطويل��ة مع كرة 
الق��دم والتي امت��دت قرابة 22 عام��ا عقب رحيله 
عن صف��وف بوتافوغو البرازيلي مطلع الأس��بوع 
الحال��ي م��ن أج��ل تدريب مي��ان. وعقب عش��رة 
مواس��م قضاها مع ميان، وعام��ين في البرازيل، 
ب��دأ س��يدورف )37 عام��ا( مس��يرته التدريبي��ة، 
بعدما وقع عقدا لتدريب ناديه الس��ابق حتى عام 

 .2016
وبعد دقائق من وصوله، انتقل س��يدورف إلى 
ملعب جوزيبي مياتزا لمتابعة تأهل ميان إلى دور 
الثمانية لكأس إيطاليا عقب فوزه السهل 1/3 على 
س��يبزيا الذي ينافس في الدرجة الثانية، في دور 
الستة عشر للبطولة. وتولى المدرب المساعد ماورو 
تاسوتي قيادة الفريق بشكل مؤقت خال المباراة، 
عق��ب إقال��ة ماس��يميليانو أليغ��ري ي��وم الاثنين 
الماض��ي. وقامت الجماهير التي ش��اهدت المباراة 
بتحي��ة س��يدورف ف��ي الملعب، م��ا جعله يش��عر 
بالعاطفة والإحس��اس بالواجب. وأكد سيدورف 
بقوله: »رحلت عن مي��ان في أيار/مايو 2012 بعد 
مش��وار ناجح م��ع الفريق. وواجب��ي الآن هو بدء 

مشوار جديد من النجاح«. 
لك��ن يب��دو أن النج��م الهولندي ولاع��ب ميان 
الس��ابق مارك��و فان باس��ن، ال��ذي ق��اد الفريق 
للتتوي��ج بلق��ب دوري أبطال أوروب��ا ثاث مرات 
خ��ال عام��ي 1987 و1995، غي��ر مرح��ب بق��رار 
مي��ان بالتعاقد مع س��يدورف. ونقل��ت صحيفة 
»لاريبوبليكا« عن فان باس��ن، الذي يتولى تدريب 
هيرنف��ين الهولن��دي حاليا، قوله: »إنه��ا مجازفة، 

ينبغي علينا أن ننتظر ونرى ما سيقدمه للفريق. لا 
أعتقد أنه كان قرارا حكيما من النادي«. 

وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا، التي س��بق 
لميان الفوز بها س��بع مرات، أح��د التحديات التي 
تواجه س��يدورف مع الفريق هذا الموسم، لا سيما 
أن الفري��ق مقب��ل عل��ى مواجهة من العي��ار الثقيل 
أمام أتلتيكو مدريد الأسباني في دور الستة عشر 
للبطول��ة الش��هر المقبل. ويعاني ميان بش��دة في 
الدوري الإيطالي هذا الموس��م حي��ث يحتل المركز 
الح��ادي عش��ر برصي��د 22 نقط��ة بع��د انتهاء 19 
مرحل��ة، متأخرا بفارق 20 نقط��ة عن المركز الثالث 
المؤهل ل��دوري الأبطال الموس��م المقب��ل، ومتخلفا 
بف��ارق ثماني نقاط ع��ن عدد النق��اط التي حققها 

الفريق في هذا الوقت من الموسم الماضي. 
وسيش��هد لقاء ميان مع ضيف��ه فيرونا الأحد 
الظه��ور الأول لس��يدورف م��ع الفريق، ويس��عى 
ميان للثأر من فيرونا )الحصان الأسود للبطولة( 
الذي تغلب عليه 2-1 في افتتاح المسابقة. ويحتل 
فيرونا، الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى، المركز 
الس��ادس برصيد 32 نقط��ة متفوقا بفارق عش��ر 

نقاط على ميان. 
وتفتتح مباريات المرحلة العش��رين اليوم حيث 
يس��تضيف روم��ا صاح��ب المرك��ز الثان��ي فريق 
ليفورنو صاحب المركز قبل الأخير الذي تعاقد مع 
المدرب الجديد أتيلي��و بيروتي خلفا للمدرب المقال 
ديفيدي نيك��ولا. ويتطلع حام��ل اللقب يوفنتوس 
لمواصل��ة انتصارات��ه وتحقيق فوزه الثاني عش��ر 
على التوالي حين يستضيف سامبدوريا. ويتصدر 
يوفنتوس المسابقة برصيد 52 نقطة متقدما بفارق 

ثماني نقاط عن ماحقه المباشر روما. 
ويلتقي الأحد أودينيزي مع لاتسيو، وبولونيا 
م��ع نابول��ي، وكاتاني��ا م��ع فيورنتين��ا، وجنوى 
مع الإنتر، وساس��ولو م��ع تورين��و، وأتالانتا مع 

كالياري، وكييفو مع بارما. 

الدوري الايطالي

سيدورف يبدأ المشوار الصعب 
مع ميلان بمواجهة فيرونا 

رادار الملاعــــب

أنشيلوتي يكذّب تصريحات الندم 
على رحيل أوزيل

■ مدريـد - إفـي: نفـى الإيطالي كارلو أنشـيلوتي مـدرب ريال 
مدريد تصريحات نسبت اليه بشأن ندمه على رحيل النجم الألماني 
مسعود أوزيل الى أرسـنال مطلع الموسم الجاري. وقال أنشيلوتي: 
»ليسـت المرة الأولـى التي يخترعون فيها تصريحات على لسـاني، 
لقد شـرحت قضية أوزيل أكثر مـن مرة، والأمور كلهـا واضحة، لقد 

فاجأتني الصحيفة التي فبركت التصريحات ونشرتها«.
وتداولت وسـائل الاعـام الإسـبانية تصريح أنشـيلوتي الذي 
أكد فيه ندمه على التفريط في أوزيل، معتبرا القرار خاطئا. وسـبق 
لكارلـو أن أكد في أكثر من مناسـبة أن أوزيل لاعـب مهم، لكن الريال 
لـم يتأثر برحيله في ظل وجـود عناصر هجوميـة متميزة، في حين 
اعتـرف نجـم »المدفعجية« الحالي بأن قرار انتقالـه للندن كان بناء 

عن رغبته الشخصية، وأنه هو الذي طلب الرحيل. 

بايرن ميونيخ مهتم 
بضم بيكيه وسيلفا ولويز

■ برلـين - إفـي: ذكـر تقريـر إخبـاري أن جيـرارد بيكيـه مدافـع 
برشـلونة الإسـباني، دخل دائرة اهتمام نادي بايرن ميونيخ الألماني. 
وأوضحت صحيفة »بيلد« الألمانية أن البايرن يرغب في تدعيم صفوفه 
بمدافـع جديد، ويبرز من بين الاعبين الذين يفكـر بهم: بيكيه، وتياغو 
سيلفا )باريس سان جيرمان الفرنسي(، وديفيد لويز )تشلسي(. ومن 
المعروف أن بيكيه )26 عاما( مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني سينتهي 

في 2015، ولم يتم الحديث عن إمكانية تمديده حتى الآن. 

رفض دعوى ضد فابريغاس
 رفعها زوج صديقته اللبنانية

■ لندن - إفـي: رفضت محكمة لندن العليا دعوى قضائية تقدم 
بهـا المليارديـر اللبنانـي إيلي تكتوك ضد النجم الإسـباني سيسـك 
فابريغـاس، بالاحتيال لاسـتياء على عقار سـكني. ورأت المحكمة 
أن القضية، المرفوعة منذ نيسـان/ابريل الماضـي، تفتقد للمصداقية 
وللأدلة. ودخل تكتوك في نزاع قضائي مع زوجته السـابقة دانييا 
سـمعان، صديقـة فابريغـاس، حيـث يتهمهـا بانتهاك بنـود اتفاق 
الطـاق الموقع في 2012. وبحسـب اتهـام تكتوك، فـإن دانييا )38 
عامـا( باعت شـقة الزوجيـة في لنـدن ذات الملكية المشـتركة بينهما 
والتي يقدر ثمنها بسبعة مايين جنيه استرليني إلى شركة مملوكة 
لفابريغـاس )26 عامـا( بسـعر زهيـد. وأنجبـت دانييـا طفلين من 

تكتوك، فيما أنجبت طفلة أخرى من فابريغاس في أبريل الماضي. 

زيدان يحصل
 على دبلوم التدريب الرياضي

■ باريس - إفي: حصل الأسـطورة الفرنسـي زين الدين زيدان 
علـى دبلوم التدريب الرياضي، مع مواطنه أوليفر داكور، الذي رفع 
صورة له مع المدرب المسـاعد الحالي لفريق ريال مدريد الإسـباني. 
وكتـب داكـور فـي حسـابه علـى »تويتـر«: »أخيـرا تخرجنـا«، في 
صـورة ظهر فيها مع زيـدان وهما يرفعان شـهادة الدبلوم. وحصل 
زيـدان على الشـهادة من مركـز الحقوق والاقتصـاد الرياضي، أحد 
أهم المراكز في فرنسـا، بعد عامين من الدراسـة في مختلف المجالات 
المتعلقة بالرياضة. وقد تكون تلك الخطوة تمهيدا لدخول الأسطورة 

الفرنسي عالم التدريب بشكل أكثر احترافية. 

لوف: أفضل مركز لميركل... خط الوسط
 

■ برلـين - إفـي: أجاب مـدرب المنتخـب الألمانـي يواخيم لوف، 
على سؤال بشأن المركز الذي يمكن أن تلعب فيه المستشارة الألمانية 
أنجيـا ميركل بما يميزهـا من قدرات اسـتراتيجية، بالقـول إنه قد 
يدفع بها في خط الوسـط وبالأخص قرب باسـتيان شفاينشتايغر. 
وصـرح لوف: »نظـرا لرؤيتها البانورامية قد تكـون بموقع جيد في 
وسـط الملعب، ولا سـيما قـرب باسـتيان شفاينشـتايغر«، ردا على 
سـؤال طرحتـه عليـه الكاتبـة الألمانية جولـي زيه في إطـار مقابلة 
جماعيـة أجراها ملحق صحيفة »زودويتشـه تسـايتونغ« المحلية، 
حيث أجاب على أسـئلة مشـاهير ألمان. وردا على سـؤال آخر، وزع 
لوف بعض أبرز الساسـة الألمان على المواقع في الملعب. فعلى سبيل 
المثـال اختار لوزير الماليـة، فولفغانغ شـويبله، القعيد منذ تعرضه 

لهجوم عام 1990، موقع الظهير الحر خلف ميركل.

الريال يفكر في ضم مورينو من إشبيلية
■ مدريد - إفي: كشـفت تقارير إخبارية أن ريال مدريد الإسباني 
يفكر في التعاقد مع ألبرتو مورينو، الجناح الأيسـر لإشـبيلية، خال 
موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وأوضحت صحيفة »أس« الإسبانية 
أن الريـال يرغب في ضـم مورينو الصيف المقبل كـي يعوض النقص 
الذي قد يعاني منه إذا رحل جناحه البرتغالي فابيو كوينتراو، الذي 

تلقى عرضا رسميا لانتقال إلى مانشستر يونايتد.
وأضافت الصحيفة أن مورينو مرتبط بعقد مع إشـبيلية حتى عام 
2018، لكنـه يتضمن شـرطا جزائيا تبلغ قيمتـه 30 مليون يورو، لكن 
النادي الأندلسـي على استعداد للتفاوض حول بيعه بمقابل يقل عن 

ذلك.

برشلونة يؤجل مباراته الودية في الدوحة
■ برشـلونة - إفي: أعلن نادي برشلونة تأجيل مباراته الودية 
التـي كان مخطـط إقامتهـا الشـهر المقبـل، أمـام أحـد فـرق الدوري 
الإنكليـزي، وكانت سـتقام في العاصمـة القطرية الدوحـة. وفضّل 
الفريق تأجيل المباراة، واستغال فترة التوقف في إراحة الاعبين، 
على أن تقام المباراة في نهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل. 
وكان برشلونة قد أبرم اتفاقا بإقامة مباراة ودية في الدوحة، ضمن 

بنود عقد الرعاية بينه و«مؤسسة قطر« والمستمر حتى 2016. 

تشلسي يعير برتراند الى استون فيلا  
■ لنـدن – رويتـرز: أعـار نادي تشلسـي مدافعه الايسـر رايان 
برترانـد الـى اسـتون فيـا حتـى نهايـة الموسـم الحالي، مـن اجل 
الحصـول علـى فرصـة اكبـر للعـب بعـد اسـتبعاده من التشـكيلة 
الاساسـية كثيرا. وقال بول لامبرت مدرب فيـا: »رايان يجلب معه 
الكثيـر من الخبرة وسـيكون مفيدا لنـا بكل تأكيد«. وقـال برتراند: 
»انهـا فرصـة رائعة لـي لان فيـا فريق رائـع يتمتع بشـعبية هائلة 
وهـو صاحب تاريخ كبير«. ويحتل فيـا حاليا المركز 11 في الدوري 

برصيد 23 نقطة وسيلتقي ليفربول على ارض الاخير اليوم.

على ليفانتي الاحد المقبل ويس��تضيف أتلتيكو فريق 
أشبيلية في اليوم نفسه. 

وقد يض��ع الأرجنتين��ي خي��راردو مارتينو مدرب 
برش��لونة لاعبيه ميس��ي مجددا على مقاع��د البدلاء 
ف��ي بداية المباراة حي��ث يرفض مارتين��و أي مجازفة 
بميس��ي العائ��د من الإصاب��ة منذ أيام. ف��ي حين أكد 
برش��لونة أن نجم��ه البرازيلي نيم��ار تعرض لإصابة 
بإلت��واء في كاحل القدم اليمنى خال مباراة خيتافي 
بإياب ثمن نهائي كأس اس��بانيا. وتش��ير التكهنات 

الى أنه سيغيب لفترة لن تقل عن ثاثة أسابيع.
وأث��ار نيم��ار ذع��ر جماهير البرس��ا بع��د تعرضه 
لالتواء اثن��اء القيام بعملية مراوغ��ة دون تدخل من 
الخصم، وب��دا للوهلة الأول��ى أن الإصابة في الركبة 
وقد تكون قط��ع في الرباط الصليب��ي، لكن تم التأكد 

من أنها بالكاحل.
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي اليوم إلتشي مع 
رايو فاليكانو وغرناطة مع أوساس��ونا واس��بانيول 
مع س��لتا فيجو، ويلتقي غداً الاح��د خيتافي مع ريال 
سوس��ييداد وفياري��ال م��ع ألميري��ا، في ح��ين يلتقي 

أتلتيك بلباو مع بلد الوليد مساء الاثنين. 

التنـس  لاعبـة  حافظـت  أ:  ب  د   - ملبـورن   ■
الأمريكيـة سـيرينا وليامز علـى هدوئها مع انكسـار 
موجـة الحـرارة المرتفعة التي سـيطرت علـى بطولة 
أسـتراليا المفتوحة في الأيام الماضيـة وتأهلت للدور 
الرابـع )دور السـتة عشـر( بالفوز الثمـين 3/6 و3/6 
علـى السـلوفاكية دانييـا هانتوتشـوفا المصنفة 31 

للبطولة في الدور الثالث. 
وفي المقابل، سـكبت الصينية جي تشـينغ الثلوج 
على جسـدها بينمـا تلقت العـاج من ارتفـاع ضغط 
الـدم ولكـن هذا لم ينقذهـا من الخروج صفـر اليدين 
من الدور الثالـث للبطولة بالخسـارة 6/2 و6/4 أمام 
الأسـترالية كاسـي دياكـوا. وبـدأ شـعور الاعبـين 
بانكسـار الموجـة الحـارة مـع السـاعات الأخيرة من 
النهـار بعدمـا تجـاوزت درجـة الحـرارة 40 درجـة 
سيليزية في الأيام الأربعة الماضية. وصدقت توقعات 
انكسـار هذه الموجة الحـارة من خـال تراجع درجة 
الحـرارة مـن 42 إلـى 32 درجـة فـي غضـون سـاعة 
واحـدة. وقبل انكسـار هـذه الموجة الحـارة، تغلبت 
الأولـى  والمصنفـة  عالميـا  الأولـى  المصنفـة  سـيرينا 
للبطولـة علـى درجـات الحـرارة المرتفعـة واطاحت 
بمنافسـتها هانتوتشـوفا لتصل إلى دور الستة عشر 
للبطولة. وقالت سـيرينا »ينتابني شعور جيد لأنني 
اسـتطعت عبـور هذه المبـاراة رغم الظـروف الجوية 
الصعبـة. كنـت سـعيدة لتحقيـق الفـوز«. وحققـت 
سيرينا فوزها التاسع في عشر مواجهات جمعتها مع 
هانتوتشـوفا كما أصبحت أول سيدة تحقق الفوز في 
61 مبـاراة على مدار مشـاركاتها في بطولة أسـتراليا 

المفتوحة عبر مسيرتها الرياضية. 
وقلبـت الصينية لي نا المصنفـة الرابعة للبطولة، 
التـي وصلـت لنهائـي البطولـة فـي العـام الماضـي، 
تأخرهـا بالمجموعـة الأولـى أمـام التشـيكية لوسـي 
سافاروفا إلى فوز ثمين 6/1 و6/7 )2/7( و3/6 لتتأهل 

إلى دور الستة عشر أيضا. 
وفـي باقـي المباريـات، فـازت الألمانيـة أنجيليـكا 
كيربيـر المصنفـة التاسـعة للبطولـة علـى الأمريكية 
أليسـون ريسـك 3/6 و4/6 والكنديـة الشـابة أوجين 
و2/6   2/6 ديفيـز  لوريـن  الأمريكيـة  علـى  بوشـار 
والروسـية إيكاترينـا ماكاروفا المصنفـة 22 للبطولة 
و4/6   4/6 نيكوليسـكو  مونيـكا  الرومانيـة  علـى 
والإيطاليـة فافيـا بينيتـا المصنفـة 28 للبطولة على 

الألمانية مونا بارثيل 1/6 و5/7. 
وفـي منافسـات الرجـال، تغلب الأسـباني ديفيد 
فيرير المصنف الثالث للبطولة على الفرنسي جيرمي 
شـاردي المصنف 29 للبطولـة 2/6 و6/7 )1/7( و2/6 
البولنـدي جيـرزي يانوفيتـش مخاطـر  واكتشـف 
اللعـب علـى عكـس نصائـح الأطبـاء حيـث خـاض 
المبـاراة وهو يعاني من كسـر في إحـدى عظام القدم 
وخسـر أمـام الألماني فلوريـان مايـر 7/5 و6/2 و6/2 
ليـودع البطولـة مـن الـدور الثالـث. وفـاز الجنوب 
عشـر  التاسـع  المصنـف  أندرسـون  كيفـن  أفريقـي 
للبطولة على الفرنسي إدوار فاسلين 6/3 و6/4 و3/6 
و6/7 و5/7 والتشـيكي توماس بيرداييتش المصنف 
السـابع للبطولـة علـى البوسـني جوميـر دامر 4/6 

و2/6 و2/6 . 

الاتحـاد  رئيـس  نائـب  نفسـه  الوقـت 
المغربـي لكـرة القـدم، فإن الرجـاء على 
العكـس مـن ذلـك يعيـش فـي تناغم مع 
جماهيره بفعل الحضور الجيد في كأس 
العالم للأندية الاخيرة، غير أن مشـاكله 
الداخلية تؤذن بمسـتقبل صعب للنادي 

ككل.
 ورغـم أن هنـاك حديثـا عـن انفراج 
فـي أزمة نـادي الـوداد، بعد أن توسـط 
البعـض بين ألتـراس )رابطـة جماهير( 
الـوداد ورئيـس مجلسـه الإداري أكرم، 
الـذي تعهـد بالرحيـل فـي آخر الموسـم 
الحالي، فـإن مطلعين على خبايا النادي 

العريـق يظنون أن الانفراج ليس قريبا، 
بفعـل غيـاب الثقة بـين أطـراف الأزمة، 
بخاصة أن رئيس نادي الوداد سـبق له 
أن تعهـد بجملة من الاشـياء، غير أنه لم 
يحققهـا على أرض الواقـع، ومن ضمنها 
الفـوز بالالقاب الكثيرة، مع أنه لم يحرز 

للفريق إلا لقبا واحدا في ست سنوات.
الشـيء نفسـه يمكن قوله عـن غريم 
الـوداد، الرجاء البيضاوي، فهذا الاخير 
يعيـش علـى وقـع أزمـة بـين مكوناتـه 
جميـع  الان  إلـى  تظهـر  لـم  الداخليـة، 
أركانها، غير أن تداعياتها وصلت مداها، 
وكان من نتائجها تجميد عضوية رئيس 

■ لندن - د ب أ: يسـعى مانشسـتر يونايتـد للحفاظ 
علـى آمالـه فـي اقتناص أحـد المراكـز الأربعـة الأولى في 
الـدوري الانكليـزي المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسـم 
المقبل حين يحل ضيفاً على تشلسـي صاحب المركز الثالث 
علـى ملعـب »سـتامفورد بريدج« فـي العاصمـة لندن في 

إطار المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة. 
ويفتقـد مانشسـتر، الذي يحتل المركز السـابع برصيد 
37 نقطـة، خدمات مهاجمـه الهولندي روبن فان بيرسـي 
بسـبب الإصابة، كما سـيغيب عن اللقاء أيضا نجمه وين 
رونـي بسـبب اسـتمرار معاناته مـن الإصابة فـي عضلة 
الفخـذ والتـي ربما سـتبعده عـن الفريـق ثاثة أسـابيع 

أخرى. 
ويـرى نيمانيا فيديتش قائـد الفريق أن الشـهر المقبل 
سيحسـم بشـكل كبير موقف مانشسـتر في المسابقة، من 
خـال المباريـات الخمـس المقبلـة للفريـق والتـي سـتبدأ 
بمواجهـة تشلسـي وتنتهـي بماقاة أرسـنال علـى ملعب 
الإمارات، حيث يعتقد أنها سـتقرب مانشسـتر بشـدة من 
الحصول على المركز الرابع الذي يبتعد عنه الفريق بفارق 
خمـس نقاط حاليا.  وقال فيديتش: »يتعين علينا أن نفوز 
بانتظام وفي الشـهر المقبل سـنعرف على وجـه الدقة أين 

نحن في المسابقة«، وتابع: »وبعد ذلك، ستستأنف بطولة 
دوري الأبطـال فعالياتها مجددا. هذا وقت مهم لنا، ونحن 
جميعا نرغب أن نحقق خالـه نتائج جيدة«. وربما يدفع 
تشلسـي في اللقاء باعبه الجديد نيمانيا ماتيتش، الذي 
فشـل يونايتـد فـي التعاقد معـه خـال فتـرة الانتقالات 

الصيفية الماضية. 
ويواجـه أرسـنال متصـدر المسـابقة برصيـد 48 نقطة 
ضيفـه فولهام بمعنويات مرتفعـة عقب فوزه الصعب 1/2 
على مضيفه أستون فيا يوم الاثنين الماضي، ليظل محتفظا 
بفارق النقطة التي تفصله عن ماحقه المباشـر مانشستر 
سـيتي صاحب المركز الثاني. وقال المدافع بير ميرتساكر: 
»كان هنـاك القليل من الضغط علينا، من الممكن أن يشـعر 
الفريـق بذلـك، لكننا تمكنا مـن الرد في النهايـة. أعتقد أن 
الجميـع كان يتوقع عدم قدرتنا على الحصول على النقاط 
الثـاث«. وأضـاف: »كان هذا أمـرا بالغ الأهميـة، أن تدع 
الفرق الأخرى ترى أن ارسنال ما زال على قيد الحياة وأن 
بإمكانه الرد. ننظر إلى أنفسـنا ونعتقد بأننا قادرون على 

مواجهة أي تحد يعترض طريقنا«. 
ويعـود النجـم الأرجنتيني سـيرخيو أغويـرو لقيادة 
مانشسـتر سـيتي ضـد كارديـف صاحـب المركـز الثامـن 

عشـر برصيـد 18 نقطـة، والذي يأمـل في الحصـول على 
نقطة التعـادل على أقل تقدير من أجـل الابتعاد عن مراكز 

الهبوط. 
ويتطلـع إيفرتون صاحـب المركز الخامـس برصيد 41 
نقطة لمواصلـة كفاحه من أجل التأهل إلـى دوري الأبطال 
عندمـا ياقـي وسـت بروميتـش ألبيـون صاحـب المركز 
الرابع عشر، والذي يخوض لقاءه الأول على ملعبه تحت 

قيادة مدربه الجديد بيبي ميل. 
ويلتقـي توتنهـام صاحـب المركز السـادس برصيد 40 
نقطـة مع مضيفـه سـوانزي، بينمـا يسـتضيف ليفربول 
صاحـب المركز الرابع برصيد 42 نقطة فريق أسـتون فيا. 
ويخشى ساوثهامبتون صاحب المركز التاسع من أن تؤثر 
استقالة رئيسه نيكولا كورتيزي بالسلب على أداء لاعبيه 
حين يحل ضيفا على سـندرلاند الذي ابتعد أخيرا عن قاع 
الترتيـب عقب فوزه على فولهـام 1/4 في المرحلة الماضية. 
ويواجه كريسـتال بالاس القابع في ذيـل الترتيب ضيفه 
سـتوك، فيما يلتقى نوريتش الذي تلقى خسـارة قاسـية 
صفر/3 أمام فولهام فـي كأس انكلترا الثاثاء الماضي، مع 
ضيفه هال، فيما يستضيف وستهام صاحب المركز السابع 

عشر فريق نيوكاسل الذي يحتل المركز الثامن. 

الدوري الانكليزي

مواجهة ملتهبة بين مانشستر يونايتد وتشلسي 

الكرة المغربية تعاني

الرجاء والوداد في أزمة

■ الدارالبيضاء – الأناضول: عندما 
يصاب ناديا الـوداد والرجاء المغربيان 
بالـزكام، تعطـس الكـرة المغربيـة كلها، 
الناديـين  أهميـة  محللـون  يـرى  هكـذا 
بالنسـبة للكرة المغربية، واليوم يعيش 
أزمتـين  وقـع  علـى  الرياضـي  المغـرب 
كبيرتـين تمسـان الناديـين الاكبـر على 
مخـاوف  بالباد، وتثيـران  الإطـاق 
كبيرة لدى المعنيين بخصوص المستقبل 
علـى  سـواء  المغربيـة،  للكـرة  القريـب 
الصعيـد المحلـي أو القـاري، بـل وحتى 

العالمي.
هـذه المخـاوف تأتـي مـن أن المغـرب 
مقبـل علـى المشـاركة فـي كأس العالـم 
للأنديـة التـي سـتنظم علـى أرضه آخر 
)2014(، والازمتـان  الحاليـة  السـنة 
اللتان مسـتا الوداد والرجـاء تختلفان 
فـي موضوعهمـا، لكـن تتشـابهان فـي 

التداعيات.
 فلئـن كان الـوداد يعيـش علـى وقع 
مشـكلة بين جماهيره ورئيس مجلسـه 
الإداري عبـد الإلـه أكـرم، الـذي هو في 

ميسي عاد وتألق وسجل هدفين رائعيين

كأس اسبانيا

ميسي يتألق وتشافي يدخل نادي الـ700 
■ مدريـد – رويتـرز: تأهـل برشـلونة إلى ربع 
نهائـي كأس ملـك إسـبانيا بعد فوزه مجـددا على 
خيتافي بهدفـين دون رد فـي إيـاب دور الـ16، في 
مبـاراة شـهدت تألـق ليونيل ميسـي، و كانت رقم 

700 لتشافي هرنانديز )33 عاماً( مع الفريق.
وكان برشـلونة فـاز على خيتافـي ذهابـا فـي 
كامـب نو برباعية نظيفة، ليحسـم تأهله بمجموع 

المباراتين بنتيجة 0-6.

المباراة شـهدت تألق ميسـي الذي أحرز ثنائية 
الفـوز، بجانـب مشـاركة المخضـرم تشـافي  فـي 
مباراتـه رقـم 700 مع الفريق. وكان تشـافي ضمن 
الناشـئين  أكاديميـة  مـن  الصاعديـن  الاعبـين 
ببرشـلونة وشـارك للمرة الاولى مع الفريق الاول 
تحت قيادة المدرب الهولنـدي لويس فان غال عام 

.1998
بالفـوز  البارسـا  لاعبـي  فرحـة  تكتمـل  ولـم 

والتأهل، لتعرض النجـم البرازيلي نيمار لإصابة 
قويـة بالكاحـل قـد تبعـده عـن الماعـب لثاثـة 
أسـابيع. وسـجل ميسـي الهدف الأول في الدقيقة 
44، والهـدف الثاني فـي الدقيقة 63، بينما شـارك 

تشافي في الدقيقة 70.
ولحق ريـال سوسـييداد بركـب المتأهلين عقب 
فـوزه الثمين 1/ صفر على مضيفـه فياريال. وجاء 
الهـدف عـن طريق خافـي روس فـي الدقيقـة 32. 

وكان لقـاء الذهاب انتهى بالتعادل السـلبي. وثأر 
سوسـييداد بهـذا الفـوز من الخسـارة المذلـة 1/ 5 
التـي لحقت به أمـام فياريـال في الـدوري الاثنين 

الماضي. 
وكانت فرق أتلتيكو مدريد )حامل اللقب( وريال 
مدريد وراسـينغ سـانتاندر وليفانتي وإسبانيول 
وأتلتيـك بلباو صعـدت في وقت السـابق إلى دور 

الثمانية.

بطولة استراليا للتنس

تأهل سيرينا ولي وفيرير وبيرداييتش 
الى الدور الرابع 

بصيـر،  الديـن  الفنية صـاح  اللجنـة 
باسـمه،  الرسـمي  الناطـق  واسـتقالة 
سمير شوقي، وقيل إن السبب الرئيسي 
هـو طلب تقدم به بصيـر إلى الملك محمد 
السـادس، أثنـاء اسـتقباله النـادي في 
قصـره بمدينة الـدار البيضـاء، يوم 24 
احتفـاء  الماضـي،  أول  ديسـمبر/كانون 
بـه، يقضي بحصوله علـى قطعة أرض، 
مـا أجـج غضـب المسـؤولين عليـه، فـي 
وقت نفى بصير ذلك، واتهم من سـماهم 
»المصطـادون في الماء العكـر« بالترتيب 

لإقصائه حتى يخلو لهم الجو.
أيـا كان الحال، فـإن الازمتين لا شـك 
سـتكون لهمـا تداعياتهمـا علـى الكـرة 
المغربيـة برمتهـا، وهـي التي لـم تخرج 
بعـد مـن أزمـة الشـرعية بعـد أن قضت 
دوائـر الاتحاد الدولـي )فيفـا( ببطان 
انتخابـات الاتحـاد المغربي لكـرة القدم 
الماضـي،  الثانـي  تشـرين  في نوفمبـر/ 
وهو ما من شـأنه أن يؤدي إلى المزيد من 
التعثـر في تطبيق نظـام الاحتراف على 

الوجه الاكمل.

■ القاهـرة – رويتـرز: يتطلـع الاهلـي حامل 
الـدوري  فـي  المثاليـة  بدايتـه  لمواصلـة  اللقـب 
المصـري الممتـاز مع لاعبيه الشـبان هذا الموسـم 
عندمـا يواجه الرجـاء الوافد الجديـد لاضواء 

اليوم.
تفشـي  مـن  افريقيـا  بطـل  الاهلـي  وعانـى 
الاصابـات بـين صفوفـه بعـد عودتـه مـن كأس 
العالـم للأنديـة فـي المغرب الشـهر الماضـي لكن 
فـي  متتاليـة  انتصـارات  ثاثـة  حقـق  الفريـق 
الـدوري المحلي دون ان تهتز شـباكه بفضل اداء 

جيد من لاعبين شبان.
وكان مـن المفتـرض اقامـة هـذه الجولـة قبل 
أسـبوع لكنهـا تأجلـت بسـبب الاسـتفتاء علـى 
التعديات الدسـتورية في مصـر يومي الثاثاء 
والاربعـاء الماضيين ويرى محمد يوسـف مدرب 
الاهلـي ان هذا منح راحة للفريق. لكن سيسـتمر 
بعدمـا  عاشـور  حسـام  الوسـط  لاعـب  غيـاب 
ايهـاب علـي طبيـب الاهلـي ان جاهزيتـه  أكـد 
البدنيـة لم تكتمـل كما لن يشـارك المدافـع رامي 
ربيعـة والحـارس أحمد عادل بعد المنعم بسـبب 

الاصابة.
ولا يـزال الاهلـي يفتقـد جهـود المهاجـم عماد 
متعب لمدة اسبوعين وصانع اللعب وليد سليمان 
الموجـود في المانيا مـن أجل الخضـوع لفحوص 
طبية. وقال يوسـف: »سأواصل الدفع بالاعبين 
الشـبان امـام الرجاء. اعتقـد انهم يؤكـدون كل 
يوم جدارتهم باللعب مع الكبار«. وأضاف المدافع 
السـابق لاهلي: »أثـق ان لديهم الكثير الذي من 
الممكـن ان يقدمـوه لاهلـي في المرحلـة المقبلة«. 

ويعلـق يوسـف آمـالا علـى ثنائي خط الوسـط 
المكـون من أحمـد نبيـل »مانجا« وشـهاب الدين 
أحمد اضافـة الى المهاجم عمـرو جمال لتعويض 

الغيابات التي ضربت صفوف الفريق.
ويتصدر الاهلي المجموعة الأولى برصيد تسع 
نقاط مـن ثـاث مباريات وهـو الفريـق الوحيد 
الذي لم يفقد اي نقطة في المسـابقة هذا الموسـم. 
لكـن الرجاء جمـع نقطـة واحدة فقـط من ثاث 
مباريات ويقبع في قاع المجموعة بالتسـاوي في 
الرصيـد مـع الانتـاج الحربـي بعدما خسـر اخر 
مباراتين. وسـتكون هذه أول مبـاراة لخالد عيد 
المـدرب الجديـد للرجاء والذي تولى المسـؤولية 
الاسـبوع الماضـي بعـد اعفـاء أيمـن المزيـد مـن 

منصبه بسبب سوء النتائج.
وتنطلـق الجولة اليوم عندما يلعب انبي على 
أرضـه مع الجونـة والمقاولون العـرب مع ضيفه 
غـزل المحلـة والداخلية مـع الانتـاج الحربي في 
المجموعـة الأولـى. وتختتـم مباريـات المجموعة 
الأولـى الاحـد عند يلعـب مصـر المقاصة صاحب 
المركـز الثانـي برصيـد ثماني نقاط مع سـموحة 

الذي يحتل المركز الثالث وله ست نقاط.
وفي المجموعة الثانية سيلعب الزمالك مع حرس 
الحـدود والقنـاة مـع بتروجيـت واتحاد الشـرطة 
مـع طائـع الجيـش وتليفونـات بنـي سـويف مع 
المنيا. وسـيلعب المصري البورسعيدي يوم الاثنين 
علـى أرضه مع الاسـماعيلي الذي يتقاسـم صدارة 
المجموعة الثانية مع بتروجيت برصيد عشـر نقاط 
من اربـع مباريات لـكل منهما بينما يحتـل الزمالك 

المركز الثالث وله ست نقاط. 

الدوري المصري

الأهلي بشبانه يأمل مواصلة بدايته المثالية  

سيرينا ويليامز واصلت التقدم والفوز
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تسـتغرب كثيرا عندما تسـمع عن اسـتعدادت حكومـة الإنقلاب لتأمين 
الإسـتفتاء على الدسـتور المصري، من خـلال الزج بــ )160( ألف جندي من 
تعـداد)468( ألـف جنـدي هو تعـداد الجيـش المصري أي سـيتم اسـتخدام 
مـا نسـبته )34٪( من قـوات الجيش من أفضـل جنوده تدريبا مـن القوات 
الخاصـة وقـوات الصاعقـة والمظليين، عدا عن قـوات الأمن المركـزي التابعة 
للداخلية التي تسـتخدم كامل قواتها والتـي تعدادها )300( ألف فرد، وكذلك 
دوريـات الطوارئ بواقـع )4576( دورية، و اسـتجلاب قوات حرس الحدود 

والقوات الجوية والقوات البحرية.
هذا الكلام يشعرك أنك على جبهة حرب في إشارة الى أن معركة الإنقلابيين 
هي معركة حياة أو موت، لذلك هم يتركون مهامهم في تأمين البلاد وحدودها 
للإنتقال لتأمين أنفسـهم خوفا من السـقوط المدوي أمام شعبهم وحتى لا يتم 
وضعهم فـي موقف حرج أمـام العالم. كل ذلك ليس لأجل الحشـد للتصويت 
بنعـم وإنما لإجـراء التصويت فقـط لأن النتائج معروفة مسـبقا. ليكون هذا 
التفويـض مزخرفـا بإطـار ديمقراطـي كمـا يدعون بعـد أن فشـل تفويضهم 

السابق المعتمد على عد الرؤوس في الشوارع.
حـاول الإنقلابيـون الترويـج لدسـتور الدم بالخـارج وبذلـوا لذلك كافة 
إمكانياتهـم مـن توفير وسـائل المواصلات وتوفيـر البطاقات عبـر الإنترنت 
ومع ذلك صوت )86( ألف مواطن حسـب التصريحات الرسمية الصادرة عن 
وزارة الخارجية من أصل )681( ألف صوت إنتخابي أي ما نسبته )٪12.6( 
فقـط مـن أصـوات الناخبـين وهذا الرقـم هو أقـل بكثير ممن صـوت بلا على 

دستور )2012( هذا المؤشر يشير الى الأتي :
أولا: أن عـدد المصوتـين )86( ألـف مواطـن هو مقارب لعـدد من صوت بلا 

في دسـتور )2012( حيث صـوت ما يقارب)84( ألف صـوت في الخارج على 
الدستور مع الأخذ بعين الإعتبار الزيادة السنوية في أعداد المصوتين بنسبة 
تقـارب )14٪( حيـث لم تزد نسـبة التصويت على الدسـتور بهذه النسـبة 

وإنما زادت بنسبة )2.3)٪ .
ثانيـا: بالقيـاس علـى المؤشـرات السـابقة، كانـت نسـبة من صـوت بلا 
الأصـوات  حجـم  كامـل  مـن   )6060101( بالداخـل   )2012( دسـتور  علـى 
البالـغ)5919067( أي مـا نسـبته )11.6٪( ،وإذا أخذنـا الزيادة في نسـبة 
تصويت الخارج)2.3٪( سـيكون عدد المصوتين )7.256101( أي ما نسـبته 
)13.9٪( مـن أصـوات الناخبـين، ممـا يؤكـد أن نسـبة التصويت سـتكون 

منخفضة جدا.
ثالثا: الرقم السـابق المتوقـع قيامهم بالتصويـت )13.9٪( هم ما يقارب 
تعداد الأقباط في مصر والتي تحشـد كافة كنائسهم للتصويت بنعم على هذا 
الدسـتور، هذه الأرقام ستكشـف عوار ادعاءاتهم بأن من خرج على مرسـي 
في 30 حزيران/ يونيو هم )35( مليون مصري، لذلك سـيكون هذا الإسـتفاء 
عنوانا رئيسـيا لكسـر أنقلابهم بعد أن إعتقدوا أنه سيكون طوق النجاة لهم 
بالنظر للأعداد المتوقع نزولها  للتصويت على دستورهم . هذه النتائج تشير 
الى لفظ الشـعب المصـري كل ما يصدر عن الأنقلاب ويؤشـر الـى أن النخبة 
المصرية في واد والشعب في واد آخر. ويشير الى أن هذا الإنقلاب هو إنقلاب 
من تسـمي نفسـها نخب تملك المال ووسـائل الإعلام  بحمايـة مجموعات من 

الجيش ضد شعب ما زال يلفظهم يوما بعد يوم .
سائد أبو بهاء

فلسطين  ـ رام الله 

■ بعـد تقديم »علي العريض« لاسـتقالة حكومته إلـى الرئيس المنصف 
المرزوقـي يعيـش التونسـيون بترقـب مشـوب بالحـذر انتظـارا لإعـلان 
الحكومة الجديـدة التي كلف »المهدي جمعة« بتشـكيلها. وفي انتظار مهلة 
الأسـبوعين التـي منحهـا رئيـس الجمهوريـة لرئيـس الحكومـة الجديدة 
لتقـديم أعضـاء فريقـه الوزاري تخـرج علينا التسـريبات من هنـا وهناك 
لترشيح بعض الأسماء واستبعاد أسماء أخرى. ولئن تظل التسريبات في 
إطار المتوقع أو المحتمل فإن بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل 

الاجتماعي تعتبر بعض هذه التسريبات بمرتبة تحصيل حاصل.
و لعـل مـن الأسـماء المطروحة فـي هذا المجال مـا يتعلق بتعيـين المهدي 
جمعة لقيس الدالي خليفة له على رأس وزارة الصناعة. هذه الوزارة ذات 
الأهمية البالغة لارتباطها الوثيق بالاقتصاد التونسـي المتراجع إلى درجة 

تثير مخاوف التونسيين وهواجسهم بشأن مستقبل البلاد.

ولئـن كان السـيد قيـس الدالـي اسـما جديدا فـي عالم السياسـة فإنه 
شـخصية معروفة إلى حد كبير في عالم الاقتصاد والأعمال. فالرجل تولى 
لسنوات طويلة رئاسـة كبرى الشركات الاقتصادية التونسية ونعني هنا 
دون ريب شـركة فوسفات قفصة.  فهذه الشركة تعد بحق محرارا ومحركا 
للاقتصاد التونسي. إن تعيين قيس الدالي إن تم فعلا يؤكد بما لا يدع مجالا 
للشـك دهاء رئيس الحكومة الجديد لأنه يكون قد ضرب عصفورين بحجر 
واحد. فهو من جانب قد أمن شر المعارضة المطالبة أساسا بحكومة شعارها 
الكفاءة و الحيادية. وهو من جانب آخر قد وضع الرجل المناسب في المكان 
المناسـب. فقيـس الدالـي هو ابن الجهـة التي تتركز فيها شـركة فوسـفات 
قفصـة »وأهـل مكـة أدرى بشـعابها« فهـو الوحيد القـادر علـى امتصاص 

الغضب الشعبي والحد من الإعتصامات التي أصابت الشركة بشلل كبير.
أما ثاني الأسـماء المرشـحة لتقلد إحدى المناصب الوزاريـة فهو »رينيه 

الطرابلسـي« المرشـح بقوة لاعتلاء سدة السـياحة. فالرجل رجل اقتصاد 
وسـياحة بامتياز ويسـتطيع بفضل شـبكة علاقاته المتعـددة وخاصة في 
فرنسـا من إعادة الروح للسياحة والترويج للوجهة التونسية كأحسن ما 
يكون. أضف إلى ذلك أن تعيين هذا التونسي من الأصول اليهودية سيبعث 
برسـالة إلى المجتمع الدولي مفادهـا أن تونس ما بعد الثورة رمز التعددية 

والديمقراطية ولا مكان فيها للإقصاء والتمييز.
و يبقـى السـؤال فـي الأخيـر هـل يتمكـن المهـدي جمعـة وجماعته من 
الخروج بالاقتصاد التونسـي من عنق الزجاجة وإعـادة بناء ثقة مفقودة 

بين الشعب والساسة؟

محمد الطاهر الميساوي
تونس

■ أحيانـا يتوقـف الإنسـان عند بعض الشـخصيات التي ربما يسـجل 
لهـا التاريخ موقفا واحدا، ويتناولها في سـطور قليلة، وقد يدفعه  فضوله 
العلمـي للبحث عن المزيـد من المعلومات في المصـادر والمراجع المختلفة  فلا 
يجد ما يروي عطشـه ولا مايشفي غليله، وأحيانا يمر ببعض الشخصيات 
الأخـرى مـرورا عابـرا لا يلقي لها بالا ولكـن تبقى هذه الشـخصيات وتلك 
عالقـة في الذهـن حتى تدفع بعـض الأحداث الى اسـتدعائها مـن الذاكرة 

والتوقف عندها مليا. 
وقـد أدت المواقف البطولية التي سـطرتها – ولا تزال - الفئات المختلفة 
المناهضة للانقلاب وبصفة خاصة النسـاء والأطفال الذين يسـطرون الآن 
بدمائهـم الذكيـة ملحمـة بطوليـة سـيخلدها التاريخ بأحرف مـن نور الى 
اسـتدعاء الذاكـرة لبعـض النماذج من النسـاء والأطفال  التـي لم يتوقف 
عندهـا التاريخ كثيرا ومر عليها مرور الكرام، والذين ضحوا بأرواحهم من 
أجل حرية واسـتقلال هذا البلد، والذي يسـتكمل أحفادهم اليوم مسيرتهم 

من أجل التحرر من القمع والاستبداد.
ومن هذه الشـخصيات شـفيقة محمد: يشـار إليها على أنها أول شهيدة 
مصرية في ثورة 1919 ولكن يبدو من استقصاء شهداء ثورة 1919 أن هناك 
عددا من السـيدات قد سـبقوها في مضمار الشهادة، وفي مرحلة مبكرة من 
الثورة التي اندلعت يوم 9 اذار/ مارس 1919 مثل حميدة خليل من القاهرة 
التي استشـهدت في 14 اذار/ مارس 1919، وأم محمد بنت جاد، ويُمن بنت 
صبيح من منيا القمح حيث استشـهدتا يوم 16 اذار/ مارس 1919، ونعمات 

محمد، وفاطمة محمود من الفيوم استشهدتا يوم 19 اذار/ مارس 1919. 
أمـا شـفيقة محمد فقد استشـهدت يـوم 10 نيسـان/ أبريل، وهـي أرملة 
كانت تبلغ من العمر 28 عاما من سكان الخرطة القديمة بقسم الخليفة، وقد 
شـاركت في أول مظاهرة نسـائية في الثورة بتاريخ 16 اذار/ مارس، وهي 
من الأحداث الهامة في تاريخ الثورة وتاريخ مصر الحديث، ثم شاركت في 

مظاهـرة يوم 10 نيسـان/ أبريل والتـي انطلقت في شـوارع القاهرة حتى 
وصلـت الى مقر المعتمد البريطاني لتقديم احتجـاج له، وبالرغم من رفض 
القائـم بأعمال المندوب السـامي البريطاني مقابلة شـفيقة فقد اسـتطاعت 
اختراق الحصار المفروض عليهن من جانب الجنود الإنكليز ومقابلة القائم 
بأعمـال المنـدوب السـامي البريطانـي وتسـليمه الاحتجاج علـى الأعمال 
الوحشية التي يقوم بها الإنكليز ونفي زعماء الوفد الى مالطا، وبعد نقاش 
حـاد معه غادرت شـفيقة دار المعتمد البريطاني بعد تهديـده لها بالاعتقال 
وبعـد خروجهـا اطلق عليها أحـد الجنود النـار فارداها قتيلة وتم تشـييع 

جنازتها في جنازة مهيبة شاركت فيها كل طبقات الأمة.    
- ابن القباقيبي : اسمه الحقيقي محمد إسماعيل من شارع الركبية بقسم 
الخليفة شارك في ثورة 1919، وكان الثوار قد قرروا عقد اجتماع في الأزهر 
يوم 5 نيسـان/ إبريل 1919 لتدارس الوضع في البلاد ولكن حالت سلطات 
الإحتلال البريطاني دون عقده في الأزهر بعد أن نشـرت قواتها حوله  لمنع 
الوصـول اليه، فقرر الثوارعقد اللقـاء في جامع بن طولون، وقاموا بوضع 
المتاريس وحفر الخنادق في الشـوارع والطرق المؤدية للجامع لمنع القوات 
البريطانيـة من الوصـول اليهم. ومن ضمن المتاريس التـي أقامها الثوارما 
يشـبه الحصـن من الحجـارة عند سـبيل أم عباس ووضعوا على سـطحه 
مدخنـة وجلس خلفها بـن القباقيبي والذي أخذ يشـعل الخـرق والأوراق 

ويضعها فيها. 
وعندما وصلت القوات البريطانية اعترضها الأهالي من خلف المتاريس 
وتصدوا لها بالحجارة فقامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص عليهم مما 
أدى الى سـقوط عدد من القتلى والجرحى منهم بن القباقبيي الذي كان في 
الثانية عشرة من عمره وكان قد أصيب بطلق ناري من بندقية.  وقد احتفل 
بتشـييع جنازته يوم 6 نيسـان/ إبريل في مشـهد مهيب وقد أشارت قوات 
الاحتـلال اليـه في بـلاغ أصدرته فـي نفس اليـوم ذكرت فيـه »إن جمهورا 

معاديـا هجم صباح أمس على دورية في حي السـيدة زينب فاضطرت إلى 
إطلاق النيران وقد قتل لسـوء الحظ ولد في العاشرة أو الثانية عشرة من 

عمره كان بين الجماهير«.
- أم صابر: أول شـهيدة من النسـاء فـي معارك القناة  عـام 1951 التي 
اندلعـت عقـب إلغـاء معاهـدة 1936، وهـي سـيدة ريفية بسـيطة وزوجة 
لأحـد المزارعين كانت تقيم بمدينة أبوحماد التابعة لمحافظة الشـرقية، وقد 
توجهـت الـى مدينـة التـل الكبير وفـي الطريق اسـتوقفتها نقطـة تفتيش 
بريطانيـة قبل التـل الكبيرعند منطقة تعرف بالمحجـر، وقد اعترضت هذه 
السـيدة على الطريقة المهينة التي يقوم بهـا الإنكليز بتفتيش المارين بهذه 
النقطة وأبت بكل إباء وشـمم أن تمتد إليهـا يد الإنكليز الذين أطلقوا عليها 
النـار فأردوها قتيلة وقد كرمتها ثورة يوليو فأطلقت اسـمها على أول قرية 
أنشـئت بمديريـة التحرير)قريـة أم صابـر تتبـع الآن مركز بـدر بمحافظة 

البحيرة(، وكذلك على مسجد القرية وذلك عام  1954.  
نبيـل منصـور: تلميذ في المدرسـة الابتدائية من بورسـعيد لـم يتجاوز 
سـنه الحادية عشـرة، هالته الفظائـع التـي ارتكبتها القـوات البريطانية 
في بورسـعيد عندما تصدت مصفحاتها للمظاهرات التـي اندلعت بالمدينة 
يوم 16 تشـرين الاول/ اكتوبـر وأطلقت عليها النارحيث سـقط العديد من 
الشـهداء والجرحى،  فصمم على الانتقام منهم فتسـلل  في جنح الليل الى 
معسكر القوات البريطانية في الغولف، وقام بإلقاء الخرق المشتعلة المبللة 
بالبنزين على خيام الإنكليز مما أدى الى اشتعال النار بالعديد منها والتي 
تصاعد منها  ألسـنة النار والدخـان وقد أطلق عليه الإنكليـز النار فأردوه 

قتيلا. 
 د صفوت حسين

كاتب ومحلل سياسي 
dsafouthousin20020@gmail.com

ثورة مستعرة... وشرر يتطاير
■ تعيـش المنطقـة العربية في هـذا الوقت حالة من الصـراع المحتدم 
غيـر المسـبوق منذ عقود خلـت، فنحن بواقـع الحال كمن يبنـي قصوراً 

شاهقة على فوهة بركان.
يأتـي علـى رأس تلك الاوضـاع الملتهبـة، الوضع في سـوريا، والذي 
يبرز فيه بشـاعة الاجرام لبشـار الاسد وحزبه وشـبيحته، في الجانب 
الآخـر لهـذا النظام الدموي يقـف اكثر من طرف وانما أطـراف كل واحد 
منـه يحاول جر الثورة بالاتجاه الذي يريـد. فمن الجيش الحر بألويته 
المختلفة الـى جبهة النصرة الى قوات دولة العراق والشـام الاسـلامية 
وابنتها داعش. ويا ليتهم يسـيرون باتجاه الهدف المشـترك لهم جميعاً 
وهو اسـقاط النظام الدموي القابع في دمشـق لكنهم وللأسـف بدلًا من 

ذلك وثب كل طرف على الآخر لمحاربة بعضهم البعض .
هـذا التشـظي بالطـرف المقاوم للنظـام الدمـوي يدل بشـكل واضح 
أن الثـورة السـورية تعرضـت لمؤامرة كبـرى جُيرت فيهـا القوى داخل 
سـاحتها كل في اتجاه مختلف عن الآخر. فاختلاف الافعال يؤشـر على 
اختلاف الاهداف، واختلاف الاهداف يؤشر على اختلاف الجهة واضعة 

الاهداف التي تريد.

من الثورة السـورية تطاير الشـرر الـى من حولها، مـن لبنان تدخّل 
حـزب الله الحليف الأعمى لنظام الاسـد على الفور، وضحى بشـعبيته 
وتاريـخ نضاله الذي كان محط احتـرام الكثيرين الى تلك اللحظة التي 
أسـفر فيها عن وجهه الطائفي البشـع، فهو يرسـل مقاتليه الى سـوريا 
ليعـودوا إليه جثـة هامدة، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل اسـتدعى 
بفعله غير المتـزن النار الى ضاحيته الجنوبية ذاتها، فكانت ردات فعله 
في الداخل اللبناني غير متزنة ولا محسـوبة، فأضحى المشهد اللبناني، 

المعقد أصلًا ، أكثر تعقيداً وأكثر احتقاناً وقابلا للتطور نحو الاسوأ.
ومـن العـراق يأتـي الدعم الـلا محـدود لنظـام بشـار الاجرامي من 
قبـل المالكي وجميـع طوائف الشـيعة، لقناعـة المالكي أن سـقوط نظام 
بشـار سـيؤدي به الـى نفس المصيـر. فهو يدافـع عن اسـتمرار وجوده 
قبل اسـتمرار وجود الاسـد ونظامـه البائس. لذلك وبنفس الشـعارات 
الطائفية التي يدار فيها النزاع في سـوريا، تدار الامور في العراق تجاه 
مطالب أهل السـنة الذين يعانون التهميش والابعاد حتى باتوا وكأنهم 
لاجئـون فـي وطنهـم، والآن بـدأت سـلطات المالكـي باسـتخدام القوة 
العسكرية لفض الاحتجاجات المطالبة بحقوق مشروعة وعادلة لتتسع 

دائرة الصراع المسلح من سوريا الى لبنان الى العراق.
 من فوق جمر الثورة السـورية الملتهب يُطبخ مؤتمر جنيف »2« ، هذا 
المؤتمـر - الذي يقـوده ميزان القوى للدول الكبـرى المهيمنة على القرار 
الدولـي- غيـر واضح المعالـم والمحددات، ويبـدو أنه يسـتخدم كعصا 
غليظـة فوق رأس الثورة السـورية، ليكون الاطـار الجاهز لاحتواء أي 
جسـم أو تطور لا يحمد عقباه بالنسبة لتلك القوى ذات الانانية المفرطة 

التي لا تنظر ولا تلتفت إلا لمصالحها الذاتية .
علمـاً بأن هـذه الدول علـى وجه الخصـوص والمجتمـع الدولي على 
وجـه العموم فشـلوا فشـلًا ذريعـاً من الناحيـة الاخلاقية تجـاه قضية 
شـعب يذبح بدم بارد، ويشـرد أهله وتهدم بيوتـه بالبراميل المتفجرة، 
من قبل عصابات دموية حاقدة، تفتقر لأدنى درجات الانسـانية. وهكذا 

يقال على كل مَن يملك تجاههم شيئاً ثم هو يسكت ويستكين.
 بالمحصلة المنطقة قابلة لجميع الاحتمالات المعقول منها وغير المعقول، 
ويصعـب على أيّ كان أن يتنبأ بما سـتؤول إليـه الاوضاع  وما يمكن أن 

يترتب عليها من آثار ونتائج.
لكن ما اسـتطيع الجزم به أن رياح التغيير لن تبقي شيئا على حاله، 
وأن سـنة التغييـر حتميـة واقعـة، والتـي تحـدده هي ارادة الشـعوب 

وحدها.
د. رامي ناصر عياصرة
باحث اردني

اذا صدقت التسريبات بشأن أعضاء الحكومة الجديدة في تونس

المهدي جمعة يضع البلاد على السكة الصحيحة

ذكرى نساء واطفال استشهدوا في مصر على مدى التاريخ 
شفيقة... وابن القباقيبي... أم صابر ونبيل منصور

حسب توقيت الأنبار 
■ التاريخ تصنعه المدن، وليس الأشخاص. 
والزمــن بهذا المعنــى هو فعل ثــوري. ولحظة 
إســتعادة العراق، بل والوطــن العربي للمجد 

ستكون حسب توقيت الأنبار.
وبقدر ما يعتبر تأسيس المجلس العسكري 
لثــوار العراق خطوة بالاتجــاه الصحيح، لكنه 
خطوة أيضا في طريــق تصعيد المواجهة ضد 
الإمبرياليــة الامريكية وإيــران وأدواتهما من 
حكومة نوري المالكي والمليشــيات الشــيعية. 

وهو ما يجب خوضه بحكمة وانضباط. 
لكن يجب أن لا ننســى أن مواجهة عسكرية 
وحدهــا لــن تكــون كافيــة، ويجــب الانتقال 
للمواجهــة الشــعبية خصوصــا فــي بغــداد 
وصلاح الديــن والموصــل والـتأميــم وديالى 
والانبــار للاســتيلاء الشــعبي علــى المواقــع 

والمقرات الحكومية والعسكرية.
التعويــل علــى محافظــات الجنــوب غيــر 
واقعــي، ليــس فقط بســبب مــا تعانيــه هذه 
المحافظــات من إرهــاب مليشــياوي وإيراني، 
بل أيضــا لعدم تحرر عقــول البعض هناك من 
المرجعيــة الشــيعية المتواطئــة مــع واشــنطن 

وطهران على تدمير وتحطيم العراق.
ينطلق نوري المالكي الذي نصبته واشنطن 
بالتوافــق مــع طهــران علــى رأس الحكــم في 
العراق من إعتبار إن الحرب ضد الشعب مهمة 

مقدسة. 
وهو أمر يريد أن يقول به للشيعة ان حربكم 
ضد العرب السنة هي المقدسة مستعيدا فتوى 
أطلقــت فــي زمــن الدولــة الفاطميــة مفادها 
»الحــرب ضد الســنة أوجب مــن الحرب ضد 
الكفــار«. وما تحتاجه الثورة أن يكون خطابها 
عراقيــا وهــو كذلــك دون الوقــوع فــي فخ ما 
يريده نــوري المالكــي من جر العــراق لإقتتال 
طائفــي متوقعــا أن يكون زعيمــا بدعم إيراني 

وأمريكي لطائفته.
إســتراتجية واشــنطن منذ عــام 1989هي 
شــطب دور العرب وهذا لا يأتــي إلا من خلال 
دعــم النفــوذ الإيرانــي فــي المنطقــة وتدميــر 
العراق أول خطوات هذه الإســتراتجية. ولهذا 
فالموقــف الأردنــي الذي هو خاضــع بالفطرة 
لواشــنطن نجده مؤيدا لجريمــة نوري المالكي 
في حربه على الشعب، فضلا عن موقف أيران 
وســوريا والكويت ودول خليجية لا تستطيع 

مغادرة كونها تابعة لواشنطن.
الإســتراتجية الأمريكية تريد عراقا إيرانيا 
مجــاورا لســوريا ليكــون بداية لشــطب دول 
الخليــج العربــي، والعقبــة الوحيــدة هنا هم 
العــرب الســنة فــي المحافظــات الثوريــة في 
الديــن وديالــى  الموصــل والأنبــار وصــلاح 

وبغداد والتأميم.
إن نقــل المعركــة من عســكرية إلى شــعبية 
سيسحب من النظام الطائفي البساط إعلاميا 
وسياســيا. ويجــب عــدم التهــاون مــع دور 
الإعلام إذ يشكل ضاغطا كبيرا على حكومات 

ومنظمات تصدق بالآلة الاعلامية الامريكية.
هنــاك محطــات فضائيــة عراقيــة داعمــة 
للثــورة، ولكن الإداء الإعلامي لها لا يتناســب 
مع الهدف الكبير المتعلق بإستعادة العراق من 

الطغمة الحكومية وإيران وواشنطن.
إن الخبــرات الإعلاميــة العراقيــة ممتــازة 
وبقــت دومــا تحافظ علــى مســتوى ثقافي، 
لكنهــا لم تنقل هذه الخبرات لإداء في القنوات 

الدعامة للثورة. 
ليس المطلوب استقبال الاتصالات وتحويل 
المادة التلفزيونية لتعليقــات من هنا او هناك، 
بل المطلوب ان يساهم الشعب في هذه الثورة، 
او ان يظهــر مقــدم البرنامــج للتعليــق بلهجة 
محليــة يعرفهــا العراقيــون.  المطلــوب نزول 

الكاميرا للشارع وصناعة رأي داعم للثورة.
هناك الخطاب الإعلامــي الموجه لمن هم في 
داخل العــراق، ومن هم خارج العراق ومن هم 
غيــر عراقيــين.  اضافــة الى تأســيس خطاب 
إعلامــي موجه لكل هؤلاء هو ما يجب أن تقوم 
به الخبــرة الإعلامية المتأسســة على دراســة 

علمية للإعلام.
ومخاطبة غير العرب يجب ان تتم من خلال 
محطــات لها مثل الدور ســواء كانت عربية أو 

غير عربية . 
حان الوقت لتصحيح مسار العراق والعرب 

بل والإنسانية حسب توقيت الانبار.
د.مصطفى سالم 

تعليقا على تقرير: 
مصر توجه اهتمامها 

الى »حماس« بعد سحق 
جماعة »الاخوان«

من هو العدو الحقيقي؟
■ مـن الواضـح أن غطرسـة القـوة قـد 
أعمـت عيـون وعقـول السـلطات المصرية 
عـن تحديد من هـو العـدو الحقيقـي. غزة 
بصـرف النظر عمـن يحكمها، لـم تكن ولن 
تكون عدوة لمصر ولا لشـعبها، بل بالعكس 
كانت وسـتبقى أقرب النـاس لمصر. الدلالة 
علـى ذلـك، العلاقات الأسـرية التـي قامت 
بـين عائـلات غـزة ومصـر. هنـاك الكثيـر 
مـن الغزيـين مـن أمهـات مصريـة. حماس 
بمرجعيتهـا الدينيـة المعروفـة، لـن تفكـر 
ولـن تقامر بـأن تناصب مصـر العداء لأنها 
سـتكون الخاسـرة قطعا. أعتقـد أن العدو 
الوضـع  هـو  المصـري،  للنظـام  الحقيقـي 
الإقتصادي المتـردي والذى يجب أن يوليه 
النظـام كل إهتمامـه حتى تنهـض مصر من 

كبوتها وتلحق بالأمم المتحضرة.
محمد يعقوب

هذا لعب بالنار
■ اذا استمرت القيادة الحالية في مصر 
فـي سياسـتها المعاديـة لحـركات المقاومـة 
الفلسـطينية وعلـى رأسـها حمـاس، فانها 
بذلك تلعب بنار سـتحرق أياديهـا الظالمة. 
وعلى كل حال فان ثقتنا في الشعب المصري 
عالية جدا ولن يسـمح هذا الشعب الأصيل 
لتلك القيـادة الاسـتبدادية بالوقوف جنبا 
الـى جنب مـع العـدو الصهيونـي لتحقيق 
اهدافه. كما ان العالم العربي بل وشـعوب 
العالـم الحر معنا في مواجهة الحصار وأية 
اعتـداءات ممكنـة. امـا بالنسـبة لشـعبنا 
فـي القطـاع الصامـد وكل ابناء شـعبنا في 
كل مكان سـيتصدّى بكل حـزم وقوة دفاعا 
عن وجـوده سـواء كان المعتـدي عربيا او 

صهيونيا.
عبد ربه خطاب

حماس تزداد قوة واصرارا
المسـؤول  »وقـال  عبـارة  أعجبتنـي   ■
الأمنـي المصـري - مـن المؤكـد أن العالـم 
لـن يقـف سـاكنا ويسـمح لحمـاس بقتـل 
)العبـط(  أن  يبـدو   …  « الفلسـطينيين 
والاسـتخفاف بالعقول ليس مقتصرا على 
بعـض القنوات الموتورة فـي مصر بل يمتد 

ليشمل كل ما له علاقة بالانقلاب الدموي.
يتسـابق بعض العرب لتقديم شـهادات 
حسـن السـلوك كي يرضَى عنهم أسيادهم 
في)تـل أبيب( بمهاجمة واسـتهداف حركة 

حماس ظنا منهم انها الطرف الاضعف.
ويتناسى صعاليك الانقلاب في مصر أن 
العالـم كلـه كان وما زال يدعم )اسـرائيل( 
للقضـاء علـى حمـاس وتصفيـة القضيـة 
الفلسطينية على كافة الاصعدة وتشاركهم 
فيهـا أطـراف فلسـطينية تدعـي الوطنيـة 
انبثق عنهـا اكثر الانظمـة عمالة على وجه 

الارض متمثلة بسلطة أوسلو.
الا يـرى الانقلابـي الاعمـى ان ذلـك كله 
لا يزيـد حمـاس الا قـوة اصـرارا، ولا يزيد 
الشعب الا حبا وتأييدا لها؟ ستبقى حماس 

رغم انوف الصهاينة عربا كانوا ام عجما.
أحمد حسين ـ فلسطين

معركة الدستور

كم قتلوا منا خدمة لإسرائيل؟
■ »القاعدة« و«النصرة« اشد خطرا على المسلمين واختصاصهم فقط في قتل 
المسـلمين. انظروا كم قتلوا من العراقيين، اكثر مـن مليون عراقي. لو هذا المليون 
العراقـي مـن الذين قتلوا علـى ايـدي ارهابيين كانـوا صهاينة هل كان سـيبقي 

صهيوني في فلسطين؟
كم قتلوا من السـوريين؟ مئات الالاف. كم قتلوا من الجزائرين؟ مئات الالاف. 
كم قتلوا من اليمنيين؟ عشـرات الالاف. كم قتلـوا من الصوماليين؟ مئات الالاف. 

لماذا لم يقتلوا حتى ذبابة اسرائيلية وهم على حدود فلسطين؟ 
والأدهى من ذلك انهم يجتمعون على مدار السـاعة مع الصهاينة في تل ابيب 

لبحث كيفية القضاء على العرب والمسلمين. 
هؤلاء يجب التخلص منهم باية طريقة كانت، وحرام ان نتركهم يستنشـقون 
الهـواء ولو لثانية واحدة. مكانهم الافضل هو ان نضعهم تحت الارض لنريحهم 

ونريح المسلمين من دنسهم. 
وداد سميح

عودوا الى حضن نظام بشار
■ يـا دولـة الرئيس اردوغان نناشـدك الله ان تعيد النظر في سياسـة تركيا 
نحو سـوريا. نناشدك الله ان تسـمع من فخامة الرئيس عبدالله غول. الموضوع 
لم يعد يحتمل التأجيل يا دولة الرئيس فلقد خدعوك الامريكان في مصر وخذلك 
السعوديون. بعد انقلاب السيسي المشؤوم تبين للجميع ان »الربيع العربي« لم 
يكن الا خدعة صهيوامريكية. كذلك نناشـد فخامة الرئيس الدكتور بشـار الاسد 
أن يفتح قنوات الاتصال مع تركيا حتى تعود العلاقات السورية التركية لما كانت 

عليه عام 2009.
احمد عمر

كلهم ارهابيون
■ جميـع المنظمـات والتيارات التي تعمـل تحت مظلات إسـلامية أو جهادية 
كلهـا ارهابية والإسـلام بريء منهم. جميـع الدول العربية انكـوت منها والدعم 
الـذي تتلقاه شـبه سـري مـن دول خصوصـا الدول التي تتبع سياسـات شـبه 

متطرفة أو دول غربية لها مقاصد ومصالح في إشـغال الشـعوب العربية وشـق 
صفوفها وهذا ما يحصل الآن.

فيصل ماهر

اردوغان سيغير موقفه
■ اردوغان لا يريد ان يزج نفسه في ورطة سياسية. هو يعلم جيدا بأنه ليس 
قـادرا على تجاوزهـا لذلك ليس من مصلحتـه بأن يكون مع الإخـوان لانه يعلم 
جيـدا بأن مسـألة الإخوان هي رهان خاسـر ولن يزج نفسـه بـان تصبح دولته 
النمـوذج الافغاني والعراقي لذا ليس امامه سـوى ان يقف مع الروس والصين. 
لذلك على العالم ان يعلم بان اردوغان يسـمع كلام الليل ويخالفه في النهار. هو 
لن يقف الا مع التيار العلوي الموجود بنسبة لا بأس بها في تركيا وليطمئن جيدا 
مركـزه على المسـتوى السياسـي ويبقي على القاعـدة الاسـتراتيجية المهمة في 

بلاده فليس امامه سوى ان يكون مع الاسد ومن بعدهما الطوفان.
اسماعيل ماضي ـ الاردن

تعليقا على: 
المعارضة
أعربت عن
قلقها
من إمكانية
تقبل الغرب
فكرة بقاء
الأسد
في  السلطة
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شرخ الرجعية ينتصر...

ما هو موقف المثقف العربي 
من الثورات العربية؟

لم أكن وطنيا

شرعية الاستفتاء واختبار السيسي والإخوان

أزمة الأنبار... من الطرف الرابح؟

أزمة المواطن والمؤسسات العربية - الإسلامية بالغرب 

هو سـؤال ممتد ويبدو سخيفا في ظل التعقيدات الحادثة في 
كل دول الربيع العربـي، فمنتج تلك الثورات كان مخيبا للآمال، 
هـذه الخيبـة ظهرت في محاربـة المثقف، كما يبدو لـي، ووقوفه 
ضـد خطوات السـير الى الخلـف التي جاءت مع تلـك الثورات، 
فـإن كان المثقـف قد تحرق شـوقا لحدوث ثـورة هنـا او هناك ـ 
سـابقا- فإن شـوقه هذا خمدت جذوته كثيرا لاستشـعاره بأن 
واقع الثورات مثل اجتثاثا لمنجزاته التنويرية البسيطة، وحمل 
شـارة وأد لكل أحلامه الكبيرة، ولم يـرض بقبول مقولة ان لكل 

ثورة تعقيداتها وأنها بحاجة لفترة زمنية لكي تصفو. 
ان مثـل هذه التعليلات يمكن قبولها لو أن بذرة تلك الثورات 
حملت بشارة السير للغد، في حين أن كل بشائرها كانت التلويح 
بالعودة للماضي، فالثورات الاوروبية التي احتاجت لزمن لكي 
تصفو حملت شـعار السـير للغد مبكـرا، بينما ثوراتنـا العربية 
كانـت تراهن على جذب مجتمعاتهـا لإعادتهم إلى الرفوف وإلى 
مواقـع الكتب الصفراء، ورفض كل المنجزات المجتمعية بوصمها 
منتجا لا يستقيم مع تعاليم الدين، أكان ذلك تصريحا أو تلميحا، 
وهي المكتسـبات التي ناضلـت من أجلها الشـعوب العربية منذ 

حروب الاستقلال وصولا إلى زمن الربيع العربي.
وبالنسـبة لي، هذا لو سـمحت لنفسـي بالانتماء إلى طابور 
المثقفين، لم أكن أظن أنني سـأقف ضد أي ثورة تنهض في العالم 
العربـي، وهـذا الظـن حملته منـذ أن دخلـت إلى عالـم القراءة 
وبدأت أتهجى أسـباب تخثر الفكر العربي وسـطوة السياسـي 
بتنحية الأفكار الحديثة وإماتتها باسـتهلاكها اسـتهلاكا شكليا 
يؤدي إلى إسـقاطها علـى أرض الواقع.. ومع مـرارة الحكومات 
الشـمولية التـي عمـت العالـم العربـي بجميـع أشـكال أنظمـة 
الحكـم فيـه، جمهوريـا- ملكيا ـ أميريـا، كان ثمة تحـرك بطيء 
نحـو المسـتقبل إن لـم يتقـدم فانـه لم يمـت. ولم تكـن أي دولة 
مهمـا تحجرت، قـادرة على إعـلان محاربتهـا للتنويـر علانية، 
فـكل منهـا يدعي وصـلا بليلـى، فاختلفـت الشـعارات المرفوعة 
للحكومـات وتنوعت من أقصى اليسـار إلى أقصـى اليمين، وكل 
منها تدعي أنها تسـير حثيثا نحو المستقبل.. وكان المثقف يتابع 
او يعتنق تلك الشـعارات وفق صيغته الثقافية أو وضعية نظام 
حكـم بـلاده، ومن لم يشـأ اعتنـاق تلك الشـعارات يظـل يعمل 
علـى الهامش مـن أجل تحقيـق رؤيتـه الفكرية. في ذلـك الزمن 
كانـت الدول، التي يطلق عليهـا دول المراكز الثقافية التنويرية، 
ومثقفوها يقودون قاطرة المسـتقبل، ادعاء او حقيقة، بالانتماء 
واعتنـاق الأفكار الحديثـة، متصدرين الوعـي الحضاري للأمة 
مـع انتقاصها للـدول الأطراف واتهـام تلك الأطـراف بالرجعية 

والتخلف، بسبب اعتناق دول الأطراف لأفكار ماضوية.
مـن  ومثقفيهـا  الـدول  بـين  شـرخا  أحـدث  التصنيـف  هـذا 
التقدميـين والرجعيـين، فتمـت الاسـتهانة بأثـره فـي صياغـة 
الخطـاب التنويـري العام للأمـة، وتمثـل ذلك الشـرخ الذي لم 
يتـم التنبـه له جيدا، سـواء مـن المثقـف او من النظـام الحامل 
للـواء التقدميـة، في البعـد الاقتصـادي، فالـدول التقدمية كان 
أغلبها فقيرا، بينمـا الدول الموصومة بالتخلف كانت دولا غنية، 
فاستشعرت بالهجوم الضاري المركز على سياساتها ووجودها 
فتبنت المقاومـة الثقافية المغايـرة للمسـتقبل، باحتضان ودعم 
الأفكار الماضوية وتصديرها، ومع شراسة الحكومات الشمولية 
في دول المركز وشنها حربا شعواء على المثقفين الذين يجابهون 
سياسـات أنظمتهم الشـمولية، حدثت في هذه الفاصلة الزمنية 
هجرتان متعاكسـتان متضادتان: هجرة مثقف المركز إلى الدول 
الرجعية او إلـى أوروبا، وهجرة ثقافة الدول الرجعية إلى دول 
المركـز، فالمثقف الطليعي صمـت داخل الثقافـة الرجعية، أو ظل 
يتغنـى بالتقدمية من دول اوروبا ويحفز مثقف الداخل لإحداث 
التغييـر، ونذكـر فـي هـذا السـياق صرخـة الشـاعر السـوري 
ممدوح عـدوان فلقتونـا حرية، فغـدا أثر المثقـف الطليعي على 
أرض الواقـع، كمحاولـة أبكـم لأن ينطـق بجملـة مفيـدة، بينما 
كانت رحلة تصدير ثقافة الرجعية مدعومة بالمال الوفير تتغلغل 
وتتثبت في نفوس العامة، وتحدث انعكاساتها الفعلية وكسبت 
مواقـع بين فئات المجتمعات فاسـتطاعت إحداث تغيير جوهري 
فـي النمط الثقافي لتلك الدول حتـى إطمأنت للتغير الوجداني، 
التنويريـة  الفكريـة  المنجـزات  كل  تهشـيم  خطـوة  ذلـك  تلـت 
المكتسبة، وضربها في العمق بتشويهها وتصويرها بأنها ادوات 
هـدم للدين، وكانت الثقافة الرجعية، كما يطلق عليها، تكتسـب 
يوميا مساحة من تأييد الشارع الذي يعاني من حكومة شمولية 
أضافت لاسـتبدادها شـح المـوارد الاقتصادية ولـم تحقق ادنى 
مطالـب الحيـاة الكريمة لشـعوبها، بينمـا كان الفرد فـي الدول 
الرجعية ينعـم برفاهية العيش، وهي الرسـالة التي تم تثبيتها 
بـأن هـذه الرفاهية هـي نتاج السـير على شـرائع الديـن، فزاد 
حنق الفرد في الدول التقدمية على السياسـي والثقافي، وبدأت 
موجات محاربة ثقافة المراكز باسقاط كل رموز التنوير واتهامهم 
على مسـتويات متعددة، كتهمة موال للسـلطة -  محاربة الدين 
ـ تصديـر الأيديولوجيـات الكافـرة والمشـركة، وفي ظـل الدعم 
المهول للثقافة الرجعية وصل الأمر إلى مواجهة التراث المنحرف 
ومحاولـة تصفيتـه وإزالته مـن الوجود، فتم إحراق سـفر ألف 
ليلة وليلـة، ثم تقديم الكتاب والمثقفين للحسـاب )حيدر حيدر( 
والقتـل )فـرج فـودة ومحاولة اغتيـال نجيب محفـوظ( وجاء 
التسارع المهول لاسقاط الخطاب العربي التنويري بتبني امريكا 
لفكـر القاعدة فـي محاربة الاتحاد السـوفييتي، عندها انفتحت 
خزائن العالـم لتغذية هذا التوجه.. وكانت الاشـارات واضحة 
تماما بتغلب الثقافة الرجعية واقترابها من تسيد المشهد العربي 
حتى إذا جاءت الثورات العربية كانت من نفس النسيج، حكاما 

يبحثون عن وسيلة نقل تقلهم للماضي.

٭ كاتب سعودي

■ أعترف لكم بأنني لم أكن وطنياً.. ولم أدع الوطنية 
يوماً ولم أخض في الحديث عنها إلا في مناسبات نادرة 
فرضت عل��يّ ذلك، فتحدثت بها ول��م أدركها! رجاءً.. لا 
تطلقوا أحكامكم عليّ وعلى كثير من الس��وريين أمثالي 

قبل أن تتعرفوا على أسباب ذلك.
نحن لم نشعر بالوطنية بالمعنى الكامل؛ بل كنا نشعر 
فق��ط بكيمي��اء الارتباط الق��دري بالوط��ن، وبجغرافيا 
الانتم��اء الثقاف��ي ل��ه وبفيزي��اء الس��قوط الح��ر على 
أطرافه. فكي��ف للمرء أن يكون وطنياً ووطنه مس��لوب 
من��ه من��ذ النَفس الأول ف��ي الحياةن وهو مس��لوب في 
وطنه دائماً باس��م الوطن؟ لم نستطع أن نكون وطنيين 
من خلال الابتهاج بالأعياد الوطنية فقط، وما كنا نؤمن 
باختزال الوطنية في صورة الحماسة للدفاع عن الوطن 

عند تعرضه لخطر خارجي. 
كنّ��ا نريد أن نلام��س الوطن، أن نضع رؤوس��نا على 
ص��دره، أن يكفك��ف دمعن�������ا، أن نتحس��س ملامحه، 
نري��د معانقته م��ن دون أن تمت��د أيدينا إل��ى جي����وبه، 
نري��ده أن يكبر فين��ا وأن نك��بر في��ه.. لا أن نكبر بدونه 
ونح��ن مقصي��ون أو بعي��دون عن��ه، نري��ده أن يحتفل 
بن��ا كما نح���تف��ل نحن به، لكنه��م س�����رقوا ال�����وطن 
وترك����وا  لنا تحية العلم.. س��رقوا الوطن وتركوا ل���نا 
النش��يد الوطني.. س��رقوا الوط��ن وتركوا لن��ا م����ادة 
ال���ترب����ي��ة الوطني��ة في الم��دارس.. س��رق����وا الوطن 
وترك��وا لن��ا الأغان��ي الوطن����ي��ة.. س��رقوا الوط������ن 
وتركوا لنا أق����لاماً لنكتب عنه.. سرقوا الوطن وتركوا 

لنا الشعارات!
كي��ف لمن قيّ��دوا الوطن ضم��ن دائ��رة مصالحهم أن 
يجعلونا نعتدّ به وهم يمنعونه عنا ويمنعون عنه العقول 

ويعانقون له الذيول؟
 كي��ف لنا أن نفاخ��ر بالوطن وه��م لم يترك��وا لنا ما 
نفاخر به س��وى ما تحققه الأقدام في الملاعب والحبال 
الصوتية على المنصات الفنية؟ كيف عس��اني أن أفتخر 
بجنس��يتي وس��فارات ب��لادي لا تبتس��م ل��ي إلا أي��ام 
الاس��تفتاءات الرئاس��ية؟ كي��ف للوط��ن أن يكب��ر وهم 
يكبرون على حس��ابه كل يوم؟ كيف لوطنيتنا أن تخرج 
من تراب الوطن والوطن تقتات عليه قوارض بش��رية لم 

تترك لنا منه سوى اسمه؟
عندم��ا ن��رى الوط��ن م��ن الداخل تج��د فينا ش��وقاً 
يتأج��ج للإحس��اس بالوطني��ة، وعندما نك��ون خارجه 
فإننا نستش��عر معن��ى الوطنية بغصّة كلم��ا رأينا أبناء 
ه��ذا البل��د أو ذاك وأوطانه��م تحتضنه��م بق��وة وه��م 
يحتضنوه��ا، تمام��اً كما تستش��عر الم��رأة المحرومة من 
النس��ل معنى الأمومة وهي تراق��ب الأطفال بحرقة في 

أحضان أمهاتهم.
أري��د أن يتكّون لديّ حسّ ومس��ؤولية وطنية كباقي 
البش��ر.. أريد أن أك��ون وطنياً.. امنحوني هذا الش��عور 

العظيم.
أريد أن أسترد وطني.

٭  أكاديمي وكاتب سوري

■ الشـرعية ليسـت مجرد صناديق، والديمقراطية ليست مجرد 
انتخابـات، وليسـت ديكتاتوريـة الاغلبيـة او تجاهـل الاقلية. هذا 
الكلام الذي قلناه للاخوان عندما كانوا في الحكم، حان ان نسـمعه 
نفسـه من النظام الجديد الذي يتأسـس حاليا مع اعتماد الدسـتور 
بعـد نتائـج الاسـتفتاء التـي تسـتحق قـراءة متعمقـة ومنصفـة 
تتجاوز حالة »اليوفوريا« الشـعبوية التي تروج لها بعض الابواق 
الاعلاميـة. ولا نبالـغ اذا قلنا ان مصر اليوم تواجـه لحظة فارقة قد 
تحـدد مصيرها في المسـتقبل المنظور الذي يعتمـد الى حد كبير على 

اسلوب ترجمة النظام الجديد لنتائج هذا الاستفتاء.
وهذه محاولة لتلخيص ملامح هذه اللحظة التاريخية:

اولا- ان حدوث انتهاكات، كما اشارت 68 منظمة دولية ومحلية 
و17 الـف مراقـب للاسـتفتاء، تمثلـت اساسـا فـي حمـلات توجيه 
الناخبـين )وهو ما اشـرنا اليه الاسـبوع الماضـي( لا يمكن ان تكون 
مبـررا للطعـن في صدقيـة نتائج الاسـتفتاء، التي تشـير الى رغبة 
شـعبية جامحـة في عـودة الاسـتقرار، وهو ما يفسـر الاقبـال غير 
المسـبوق من الشـرائح الاضعف في المجتمع، النسـاء وكبار السـن 
والمعوقـين، حيـث ان هـؤلاء هـم الاكثـر معانـاة فـي ظـل التدهـور 
الامني والاقتصادي خلال السـنوات الثلاث الماضية. وبالعودة الى 
الاسـتفتاء الشـهير في اذار/ مارس 2011، وهو اول اسـتفتاء نزيه 
عرفتـه مصـر منذ عقـود، واجري بعد اسـابيع قليلة مـن خلع نظام 
مبـارك، نجد ان احدا لم يشـكك فـي صدقية نتائجه، رغم انه شـهد 
حمـلات شرسـة من كافـة الاحزاب الاسـلامية والعلمانيـة لتوجيه 
الناخبـين، اشـهرها )قـل نعم تدخل الجنـة(، و)قل لا لاحـزاب تورا 
بورا(، ورغم ان اغلبية )نعم( في ذلك الدسـتور تقل بنحو عشرين 
في المئة عن الاغلبية المتوقعة لنعم في هذا الاستفتاء. وبالتأكيد انه 
مـن الصعب ان تكون »حملات التوجيه« سـببا للمظاهرالحماسـية 
التلقائيـة للتصويـت في اليـوم الاول، او ظاهـرة الناخبات اللاتي 
توجهن الى اللجان قبل موعد التصويت بساعتين، ثم حول بعضهن 

الاستفتاء الى مناسبة احتفالية لم يغب عنها الرقص والزغاريد.

ثانيا ـ تبدو نسبة التأييد الواسعة للدستور متسقة مع حقيقة ان 
الذين قرروا تحمل مشقة التصويت، هم في الغالب من يدركون اصلا 
ان مجرد المشاركة فيه تمثل دعما لخارطة الطريق، وتأكيدا لشرعية 
النظام السياسي الذي انتجته. اما نسبة المشاركة التي تحوم حول 
الخمسـين في المئة )كما تبدو حتـى كتابة هذا المقال( فتبدو متسـقة 
ايضـا مع واقع )الخريطـة الانتخابية( التي لا يكلف البعض نفسـه 
عناء دراسـتها قبل ان )يفتي( في ما لا يعلم، حيث اننا امام دسـتور 
اجتمعت قوى سياسـية ودينيـة ومجتمعية على السـعي لانجاحه 
باسـتنفار قواعدها، بدءا من السـلفيين والاقباط والنسـاء وصولا 
الـى اليسـاريين والليبراليـين وغيرهـم، ناهيك عن النظـام الحاكم 
نفسـه. وهي لم تكتف بالدعوة للمشـاركة بل نشر بعضها اعلانات 
تجاريـة للترويـج لنعم، بـل ووفر وسـائل نقل جماعـي للناخبين. 
كما ان نسـبة المشـاركة في اسـتفتاء مارس 2011 لم تـزد عن واحد 
واربعـين بالمئـة، رغم عدم وجـود اي دعوات للمقاطعـة او اتهامات 
بالتزوير.  وتبدو هذه النسبة طبيعية مقارنة مع نسب المشاركة في 
الاسـتفتاءات في اغلب بلاد العالم. وهي ترجع في مصر خاصة الى 
المشاكل التقنية واللوجستية التي مازالت تعوق العملية الانتخابية 
حتـى اليوم، وابرزها عدم تنقية جداول الناخبين من اسـماء الموتى 
والمهاجرين، وصعوبة العثورعلى اللجان الانتخابية والوقوف في 
الطوابير الطويلة بالنسـبة للكثيرين )خاصة مع عدم وجود اجازة 
رسـمية في يومي التصويت(، وغياب وسـيلة آمنـة للتصويت عبر 
البريـد او الانترنـت. ثالثا- لا يلغي كل ما سـبق حقيقـة وجود اثر 
لقـرار المقاطعة الذي اتخذته جماعة الاخـوان وبعض حلفائها، الى 
جانب شـريحة شـاركت في مظاهـرات 30 حزيران/يونيو)اشـرنا 
اليهـا فـي المقـال السـابق( اغلبها مـن الشـباب المحبطـين والقلقين 
لاسـباب عديـدة، تبـدأ من فشـل النظـام في تقـديم رؤيـة واضحة 
خلال الشـهور الماضية علـى جبهتي التنميـة الاقتصادية والتحول 
الديمقراطي، واكتفائه بالخيار الامني في مواجهة تعقيدات المشـهد 
السياسـي، مـا جعلهم يتحفظون عن مشـاركة قـد يعتبرها البعض 

»شـيكا على بياض« للنظام الجديد. وهنا يتعين على النــــظام ان 
يعيـد النظر في حسـاباته، بأن يدرس الوســـــائل الكفيلة باقناع 
هـؤلاء جميعا ومن دون اسـتــــثناء )طالما لـم يتورطوا في اعمال 
عنف( بدخول العملية السياسـية كمعارضـة وطنية ديمقراطية هو 
فـي امس الحاجـة اليها الان، رغـم ضجيج الابـواق الاعلامية الذي 
يزين له اسكات معارضيه او استئصالهم او اغتيالهم معنويا، وكأن 

هذا سيجعلهم يختفون من الوجود. 
فهل سـينجح النظام الجديد في هذا الاختبار؟ أم سـيعيد اخطاء 
من سـبقوه باعتبار ان الشـرعية المتمثلة في )صناديق الاستفتاء( 
تغنيـه عـن الوصـول الـى حالـة مـن »التوافـق المجتمعـي« هي في 

حقيقتها جوهر الديمقراطية ومغزاها. 
رابعـا ـ مـن الخطـأ ان يجير النظـام الحالـي )شـعبية نعم( في 
الاسـتفتاء الى شـعبية شـخص واحد، هو الفريـق اول عبد الفتاح 
السيسـي، رغـم ان الكثيرين كانـوا يرفعون صورته امـام اللجان، 
حيث ان هذه القراءة تتجاهل ابعادا نفسية وتاريخية، وليس فقط 
سياسـية، لعبت دورا حاسـما فـي التصويت. فالمصريـون توجهوا 
الـى صناديق الاقتـراع هذه المرة تحت وطأة تهديـدات وتفجيرات، 
بل وفتاوى حرمت الاسـتفتاء، ما جعلهم يصوتون لعودة الشـعور 
بالامـن، الـذي طالمـا كان جـزءا اصيـلا ومسـتقرا مـن »الوجـدان 
المجتمعـي المصـري« حتى فـي احلـك الاوقـات، كما انهم يشـعرون 
بالحنـين الـى الدولـة التي هي جـزء من هويتهـم، واثقين مـن انهم 
قـادرون علـى التعامل مع مسـاوئها )ومـا اكثرهـا(،  وان الزمن لن 
يعـود الى الـوراء، حتى مع عودة وجوه وسياسـات قميئة من عهد 

مبارك الى الحياة مؤخرا.
خامسـا ـ اما وقـد اصبح ترشـح الفريق السيسـي متوقعا خلال 
ايام او اسـابيع قليلة، فقد حان الوقت لينضبط الخطاب السياسي 
والاعلامـي بشـأن هذا الموضـوع، خاصة في ظل وجـود انفلات من 
ابواق عديدة يدعو بعضها الى »تنصيبه« من دون انتخابات، بينما 
تعتبره جبهة فلولية مكونة من وجوه اغلبها يذكر الشـعب المصري 

بعهد مبارك، مرشـحا لها. ولعل السيسـي نفسـه بدأ يشعر بالخطر 
الذي يمثله هؤلاء عليه، وهو ما بدا واضحا عندما شـدد في خطابه 
الاخيـر على ان »ما حدث في 25 يناير ثورة شـعبية مجيدة«، الا ان 
هذا لا يبدو كافيا للجم هـؤلاء ومنعهم من حملات الاغتيال المعنوي 
ضـد من شـارك او دعـم تلك الثـورة، ناهيـك عن الاضـرار بصورة 

السيسي نفسه.
والاهـم ان يراجـع الفريـق السيسـي مـا قالـه مـن انـه يريد ان 
يترشـح بـ«تفويض من الجيش«، حيث ان المؤسسـة العسـكرية لا 
يمكـن ان تقول انها سـتبقى بعيدة عن العمل السياسـي، في الوقت 
الـذي تفـوض فيـه قائدها لخـوض الانتخابـات، بل ان السيسـي، 
ورغم شـعبيته الواسعة لا يستطيع ان يقول انه يدخل الانتخابات 
مفوضـا مـن الشـعب. فالاصـل ان يدخل المرشـح الانتخابـات طلبا 
لتأييد الشـعب لبرنامجه وليس العكس. وليكن واضحا من البداية 
ان كان يترشـح باسم الثورة واهدافها كاي مرشح مدني اخر يلتزم 
بالدسـتور تحـت اي ظرف، أم باسـم الثـورة المضـادة التي تحاول 

تجيير 30 يونيو لمصلحة ما قبل 25 يناير.
سادسـا - ان جـــــماعـة الاخوان بدورهـا اصبـــحت تواجه 
اسـئلة لا تقـل صعوبة ومنهـا، هل تبعـث المظاهرات والاشـتباكات 
الحاليـة ومـا تخلفـه مـن دمـاء )مهمـــــا كان انتمـاء صاحبهـا( 
بالرسـالة الصحيحـة عـن رؤيـة الجماعـة وبرنامجهـا او تخـدم 
صورتها في هذا المفترق الحاسـم؟ وهل ستنجح هذه الاستراتيجية 

المرهقة في اسقاط الشرطة والنظام؟ 
وهل يمكـن ان تواصل الجماعة الحديث عن الشـرعية كمبرر لها 
بعد الشـرعية التي أسـس لها الاسـتفتاء، ومن المتوقـع ان تؤكدها 
شـرعية انتخابات رئاسـية ثـم برلمانيـة؟ أم ان الاجدى هـو اتخاذ 
قرار شـجاع بمواجهة هذا النظـام ديمقراطيا ومن داخله بالتحالف 
مـع قـوى شـعبية وسياسـية حقيقيـة، رغـم الخلافـات حـول 30 
يونيـو، تصر على ان يكون الدسـتور الجديد درعـا لحماية الثورة 

ومكتسباتها وليس سيفا للقضاء عليها؟
فـي الليلـة الظلما يفتقـد البدر، وفي لحظـات فارقة كهـذه يفتقد 

الزعماء، وتتحدد المصائر، ويصنع التاريخ في مصر.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ قضية الانبار التي تشـكل منعطفا جديدا لواقع العراق الراهن 
تعـد واحـدة مـن المحطـات التي سـتفرز مفاجـآت جديـدة لا تصب 
فـي مصلحة العراقيـين، فان لم تكن الاطـراف السياسـية العراقية 
خططـت لها او تعثـرت في ايصال الامور الى ما هـي عليه، فانها من 
المؤكـد نتاج المشـروع الغربي الذي خطط لادخـال البلاد في منزلق 
خطيـر لا تحمـد عقبـاه، وهو الطـرف الوحيـد الذي يـدرك الى أين 

يتجه المستقبل المجهول. 
ومعلوم ان بداية الازمـة تظاهرات واعتصامات بدأت في كانون 
الأول/ديسـمبر 2012 اسـتمرت لأكـــثر من ســــنة، شـهدتها ست 
مدن رئيسـة، ابرزها الانـــــبار، وسـاد تلك الفـــتـرة الطـــويلة 
حالـة مد وجـزر ومناكفات واتهامـات طائفــــية، الامـر الذي خيل 
لـكل مراقـب ومتابع ان بوصلة الامور تسـير نحـو مواجهة وصدام 
مسـلح يرسم مسار دمـــاء العراقييـــن، أيا كان من المتظـــاهرين 
او العســـكريين مـن الجيــــش والأجهــــزة الأمنــــية الخاصة 
بالحكمـة  تتحلـى  ان  الحكومـة  علـى  المعـــــول  وكان  الضاربـة، 
والمسؤولية اللازمة لتفكــــيك عقــــد الازمة التي تنبــــعث منها 
رائحة ليسـت طيــــبة وتنذر بتشـرذم عراقي اقـــل ما يتلفــــظ 
بـه المتصارعـون هـو الطائفيـة والحزبــــيـة والارهـاب والدعـم 
الخارجي، وان غياب الحكـــــمة لدى الحكومة سيؤدي الى ضعف 

هيبة الدولة، وهذا ما لا يقبله أي طرف، إن كان فردا او جماعة.
 على اية حال وصول الأزمة الى خط التماس في المعركة الفاصلة 
كان عندمـا اقدمت الحكومة على اقتحام منزل عضو مجلس النواب 
وشـيخ عشـيرة كبرى من قبائل الدليم، هو الدكتور احمد العلواني 
واغتيـال شـقيقه واصابـة عـدد مـن أفـراد عائلتـه فـي منظـر غير 
مقبـول، اعتبـر فـي نظر البعـض تصرفا مهينـا لمكون عراقـي كبير، 

مـا اسـتفز المشـاعر العشـائرية والدينية التـي كانت موجـودة في 
سـاحة اعتصام الانبار، وارتفعت لغة التهديد والاتهام بين الطرفين 
الأنباري والحكومي، وكأننا بتنا أمام خلاف ما بين دولتين، ووسط 
هذه الأجواء المحتدمة غابت أصوات العقلاء من السياسيين ورجال 
الديـن مـن الاطـراف المعـول عليهـا القيـام بمبـادرة تحقـن الدماء 
وتخفـف الاحتقـان الحاصـل، فيمـا لعب طاقـم المقربين مـن رئيس 
الحكومة دورا سـلبيا باتجاه التصعيـد، بدلا من الالتفات الى حجم 

مسؤولية الحكومة.
 واذكر من ذلك بالتحديد الطاقم العسـكري والأمني، وحتى قائد 
شـرطة الانبار المقال وبعضا مـن البرلمانيين المقربـين، كل هذا الدفع 
المحتـدم تـوج بجهود عسـكرية باقتحام سـاحة اعتصـام الرمادي 
ورفـع الخيـم التي تحمـل لافتات بأسـماء عشـائر الدليـم المعروفة 
بتزمتهـا حيال مسـألة كرامتها وهيبتها، فاشـتعلت النيـران عندما 
هللـت أصوات المدافع ما بين الطرفين، وسـط عويل وصياح الاطفال 
ونيـاح العراقيـات، وارتفـع صـوت بعـض الفضائيات وهـي ترفع 
القصائـد التي تزيـد من همم رجال العشـائر »طكن جيـلات البرنو 
والهـاون طك« فيما قابلتها فضائيات أخرى تمجد انتصارات كبيرة 
للجيش »مـــــبروك هذا النصــــر يا جيشنا الغالي« متناسين ان 
المنتصر هو خاسـر في هــــذه الحـرب لكونها )أهلية( فرضت على 
العراقيـــــين ولا ندري ان كان سـبب ذلك غياب حكمة المسـؤولين 
الحكوميـين، أم بدفع وتخطيط خارجي، كمـا ذكرنا انفا، لكن المتفق 
عليـه ان هـذه المواجهـات هـي ما بـين الجيـش والعشـائر التي تم 
التغاضـي وتحويـل الانظار عنهـا سياسـيا، نحو موضـوع مقاتلة 
تنظيـم »القاعـدة«، لأن أصـل الاشـكالية مظاهـرات واعتصامـات 

للمطالبة بحقوق شعبية مضى عليها وقت طويل. 
ان الأيـام تمضي والحكمة تغيب عن عقول المسـؤولين عن ارواح 
العراقيين، والصمت يخيم على مكاتــب الاحزاب السياسية والكتل 
البرلمانيـة، وكأننـا أمـام اسـتنتاج لا منافـس لـه، هـو ان الأطراف 

الصامتـة تبغـي مـن ذلـك رغبـة مركبـة، الاولـى اضعـاف الطـرف 
الحكومـي واخراجـه من حلبـة التنافس على مسـتقبل الانتخابات 
البرلمانـــــيـة التـي ســــــتجري فـي 30 نيسـان/ابريل المقبـل، 
والرغبة الثانية كسـر شـوكة الطرف الشـعبي الـذي يـــــعارض 
دومـا ويقف مطالبا بحقوقه، سـواء أمام الأمريكيـين او الحكومات 

المتعاقبة.
 والواقـع ان هـذه الافـرازات وضعـت ابنـاء الأنبـار أمـام تحـد 
حقيقـي، وأمـام مسـتقبل مظلم بعـد غياب سـلطة الدولـة وضعف 
هيبتهـا، خاصة فـي مدينتـي الفلوجة والرمـادي وضعفهـا فــــي 
المدن الاخـرى، وبروز قوى جديــــــدة ذات نفوذ لا يسـتهان بها، 
فـي وقت ان أبناء الانبار لن يلجأوا لطلب المسـاندة من الجيش لهم 
عنـد فـرض الامن في محافظتهم بسـبب سياسـة كسـر العظم التي 
حصلـت مؤخرا جراء التعثر السياسـي الحكومـي، والجميع اليوم 
يقـف أمام مبادرة جاءت متأخرة من قبل عمار الحكيم زعيم المجلس 
الاعلى الاسـلامي، بتشكيل جيش من الانبار لحماية مناطقهم ومنح 
المحافظة مبلغ اربعة مليارات دولار تصرف على مدى أربع سـنوات 
لاعمـار مـدن الانبـار، بينما يـرى الأنباريـون أنها مبـادرة فيها قفز 
وتناس لحقوقهم التي اعتصموا من اجلها لأكثر من عام وسالت من 

جرائها دماء.
 البعـض رحب بها واعتبرها خطوة باتجاه نهاية الصراع الدائر 
وحالة التظلم السـائدة. ونختزل من بين ثنايا هذه الأزمة ان أعداء 
العـراق هم الطـرف الرابح من ذلك الخلاف، فالامـور تنذر باوضاع 
مأسـاوية على العراقيين ولا احد يوقف هذه المآسـي سـوى اقتراب 
الحكومـة من شـعبها، وكذلك وحدة العراقيـين وتلاحمهم ولكن هل 

سيتحقق ذلك؟  

٭ كاتب عراقي
 faidel.albadrani@gmail.com

■ يصعب معرفة نسـبة العرب والمسـلمين الذين يعيشون حالياً 
ضمـن إطار المجتمعات الغربية لأسـباب عدة، منها التدفق المسـتمر 
للنازحـين نحو هـذه المجتمعـات، عدم وجـود احصاء مؤكـد، بقاء 
نسـبة هائلة من المهاجرين على هامش الحياة العامة ولعدم وجود 
تسجيل قنصلي شامل أو ما شابه ذلك في مؤسسات أخرى. بالتالي 
عدد المسـجلين بمراكز الاحصاء الرسـمية لا يمثلون سوى جزء من 
اجمالـي الأجانـب المقيمين بين أكناف الـدول الأوروبية. عدم وجود 
مثـل هذا الاحصاء لا يعني أن الـدول الغربية تجهل ظاهرة الوجود 
العربـي - الإسـلامي داخـل محيطهـا. بالعكـس، هـي علـى دراية 
تامـة بمختلف جوانب هـذا الوجود، بل ان هنالك مؤسسـات تقوم 
بشـكل دائـم على دراسـة وتحليـل واقع هـذه الجاليـات، من حيث 
الكمية والنوعية. نتائج هذه الدراسـات تنشـر في مختلف وسائل 
الإعلام، ما يوحي بأن هنالك اهتماما وتتبعا رسميين مستمرين لهذا 

الوجود. 
مـا لا يُخفى على أحد هـو أن الوجود العربي- الإسـلامي أصبح 
جزءا من ملامح الحضارة الغربية في دول مثل، فرنسـا، بريطانيا، 
المانيا، بلجيكا، إسبانيا، السويد، النرويج، الدنمارك وهولندا، التي 
تشـكل حالياً النواة الصلبة للغرب. المواطن ذو الأصول العربية - 
الإسـلامية أصبح يشـكل سـمة واضحة داخل النسـيج الاجتماعي 
والاقتصـادي الغربـي. كل المؤشـرات توحـي بـأن هـذا الوجـود، 
القانونـي وغيـر القانونـي، سـوف يسـتمر فـي التزايد وسـيكون 
موازيا لظاهرة ما يسمى بنشأة جيل المواطن الأوروبي ذي الأصول 
العربية -الإسلامية. حال تم استتباب هذه الظاهرة تماماً وتحولها 
لظاهرة طبيعية لن يبقى امام دول الغرب سوى إعادة صياغة كثير 
من المفاهيم والقوانين الوطنية، لتتناسـب قدر المستطاع مع الوضع 
الجديـد. في كل الأحوال، على دول الغرب التعامل مع هذه الظاهرة 
بشكل إيجابي وعدم النظر اليها كونها أزمة او تهديدا أو تحديا، كما 
يلمـح البعض بين الحين والآخر، خاصـة أن من ترعرع بين أحضانة 
مـن جيـل ذي أصول عربية - إسـلامية يشـعر بانتماء تـام للوطن 

الذي خُلق فيه يوازي انتماء ابائهم لوطنهم الأصلي والحاضن. 
في الواقع أزمة الوجود العربي - الإسـلامي لا تكمن أساسـاً في 
كونه تهديدا أو تحديا أو ما شابه ذلك، بقدر ما تكمن في المقام الأول 
في عدم وجود شخصيات عربية - إسلامية بارزة ضمن المؤسسات 
الغربية، وبالتحديد السياسـية. شخصيات قادرة على ترجمة هذا 
الوجـود إلى قوة فاعلة فـي المجتمعات الغربية. هـذا الوجود نادر، 
غيـر مؤطر ولا يحصل على الدعم والتشـجيع رغـم أهميته الفائقة، 
مـا يعنـي أن ليـس لهـذا الوجـود مرجعيات تمثلـه وترمز لـه. هذا 
الغيـاب يجعل من هذا الوجود وجودا نسـبيا وليـس فعليا. حالياً 
معظم الشخصيات العربية - الإسلامية المعروفة مازالت بعيدة عن 
امكانيـة التأثير على دوائر القـرار الغربي. ومن هم موجدون ضمن 
البنية المؤسسـية الغربية مازالوا، رغم مـا ينجزون من جهد جبار، 
محدودي الامكانيات ودورهم شـبه معدوم على أعلى المسـتويات، 
إضافـة لعـدم تلقيهـم الدعم الكافـي من قبـل جالياتهـم، او من قبل 
المؤسسات العربية الرسمية، ونقصد بالتحديد السلك الدبلوماسي، 
ومن قبل المؤسسـات العربية - الغربية المشتركة، رغم علم الجميع 
بالـدور التوافقي الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء في عملية الانسـجام، 

التوازن والتوافق بين ما هو شرقي وما هو غربي.
فـي المقام الثانـي الأزمة تتجلى فـي عجز المؤسسـات العربية - 
الإسـلامية عن القيام بالدور المناط بها، رغم كثرة عددها ووجودها 
في معظم المدن الغربية، إلا أنها وإدارتها مازالت بعيدة كل البعد عن 
فهم وتقبل اسـاليب العمل والتحديث التي تميز المؤسسات الغربية 
المقابلـة لهـا، إضافة لعـدم قدرتها على اسـتيعاب كافـة المنتمين لها 
ثقافيـاً، اجتماعياً ودينياً، وهي غير قـادرة على لفت انتباه المواطن 
الغربي بشـكل واسع وإيجابي. بشـكل ما، ذلك ناتج عن عمل معظم 
هـذه المؤسسـات والقائمـين عليها حسـب الاسـاليب الكلاسـيكية 
الباليـة، التـي تتبعهـا المؤسسـات بعالمنـا العربي الإسـلامي. بدل 
استنسـاخ المهنيـة وأسـاليب العمل الراقيـة فان كثيـراً منها تفضل 
عدم الانخراط اجتماعياً وثقافياً وتهميش نفسها قدر الإمكان لندرة 

تنـوع المقدرات التي تؤهل القائمـين عليها على العمل بفاعلية عالية 
ومتنوعة وللاحتكار الدائم لمجموعـة مصغرة ومغلقة لمراكز القرار، 
ولعدم رغبتها في ضخ دم جديد مسـتنير من الشباب. هذا ما يجعل 
الكثير من المؤسسـات العربية - الإسلامية أشبه بالمراكز التجارية 
التي مـن خلالها يروج البعض لأنفسـهم أمام المؤسسـات الغربية، 

بهدف الحصول على مزايا شخصية أو فوائد فئوية.  
مـن تعامل مـع بعض المؤسسـات العربيـة - الإسـلامية القائمة 
في الغرب يعلم أن التشـابه بينها وبين مؤسسـات الشرق من حيث 
اسـاليب الادارة والعمـل يجعـل مـن بعضهـا نسـخا طبـق الأصل، 
بـل هنالـك من يعتقـد بأن هنالك مؤسسـات شـرقية أكثر شـفافية، 
ديمقراطيـة وانفتاحـاً من المؤسسـات العربية-الإسـلامية القائمة 
ضمـن المنظومة الغربية. هذا أمر يمكن أن يبدو غريباً، لكن للأسـف 
هـذا هو الواقع. من تعامل عـن قرب مع بعضها ومـع القائمين عليها 
يمكنـه أن يؤكـد أنهـا بعيدة عـن أدنـى معاييـر العصر وعـن واقع 
ومتطلبـات الجاليات العربية - الإسـلامية المنتشـرة علـى امتداد 
القارة الأوروبية، وأن كثيراً من هذه المؤسسات ومن القائمين عليها 
لا يريدون أن يعرفوا شيئا عن التجديد والتفعيل الدائم. فقط كل ما 
يصبـون إليه هو أن يبقي الحال كما هو عليه حتى يرث الله الأرض 
ومـن عليها، وذلـك خوفاً من أن يؤثـر ذلك على المكاسـب والمصالح 
الذاتية. بصراحة مثل هذه المؤسسات تحتاج أكثر من غيرها لثورة 
تنفضهـا مـن العمـق، لتدخلهـا حـرارة الشـمس ولتراودها نسـمة 

الربيع.  
كافـة حكومـات الـدول الغربيـة على درايـة بوضع المؤسسـات 
العربيـة - الإسـلامية المزري. لكنها لا تفعل شـيئا، بحكـم رغبتها، 
حسـب مـا تصـرح علنيـاً، في عـدم التدخل فى شـؤون مؤسسـات 
تتمتـع بخصوصيات معينة. هذا السـلوك مصلحي ولن يتغير رغم 
علمهـا بوجـود جيـل أوروبي عربـي - إسـلامي يطمح الـى وجود 
مؤسسـات تمثلـه وتعمل حسـب قوانـين وأسـاليب حديثـة. وهي 
على معرفة بأن المؤسسـات القائمة مغلقة، غير منسجمة وليس لها 

علاقـة بمفهـوم الديمقراطية أو الشـفافية، بل في كثيـر من الاحيان 
تعيـش على هامـش الواقع والمجتمع المنضوية ضمـن إطاره. يعتقد 
أن الحكومـات تغض النظر عن هـذا الواقع لأنه يصب في مصلحتها 
العليـا، وبالتالي لا يهمها وضع فكر ومسـتقبل هـذا الجيل، طالما أن 
هنالـك علاقـة تفاهم ومصالـح ضمنية مـع كثير منهـا. والغريب أن 
وسـائل الاعـلام تتجنب الخـوض في وضعيتهـا، في الوقـت الذي 
تناقش حال مؤسسـات أخرى أقل أهمية. لا يعرف أحد هل تتصرف 
بهذا الشـكل بأوامر، أم أنها فاقدة الأمل فـي أمكانية إحداث نوع من 

التأثير الإيجابي في داخلها.
لتثبـت وجودهـا ولتحصـل علـى شـيء مـن الشـرعية، معظـم 
المؤسسـات العربية-الإسـلامية تقـوم بأعمـال تدخل ضمـن عالم 
الشـكليات، بهـدف تقليـص حجـم النقـد والسـخط المتزايـد تجاه 
القائمـين عليهـا. الكل على علم بـأن الناتج العام لهـذه الاعمال غير 
ملمـوس بتاتاً، خاصة في ما يتعلق بتنظيـم، تقنين، تأطير وتحفيز 
أبنـاء جالياتهـا، وفي كون ثقافـة، عادات، رمـوز ومعتقدات هؤلاء 
مازالت محل اسـتهتار واسـتهزاء داخـل المجتمعـات الغربية، وفي 
وسـائل اعلامهـا المختلفـة، إضافـة لعـدم تفكيرهـا ومقدرتهـا على 
الدفع بشـخصيات من ضمن محيطها لترتقي لمناصب مرموقة داخل 
المؤسسـات الغربيـة المهمـة، ابتـداء بالأحـزاب السياسـة وانتهاء 
بالمجالس البرلمانية، لتسـاهم هذه في الدفـاع وتثبيت حقوق أبناء 

الجاليات العربية - الإسلامية القائمة بالغرب. 
الـكل على معرفة بأن مثل هذا العمل يصـب في الصالح المزدوج، 
الغربي والشرقي، وفي صالح كل بلد نزح منه أو تمت الهجرة إليه. 
كل هذا يحملنا إلى القول بأنه حالياً وفي المستقبل من يواجه تهديدا 
وتحديـا حقيقيـا هـو المواطـن والمؤسسـات العربية - الإسـلامية 
المنتشـرة في الغـرب وليس دول الغـرب في حد ذاتهـا، كما يحاول 

البعض الترويج للإقناع به. 

٭ كاتب فلسطيني- إسبانيا
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نعم أكبر مما توقعت والمشاركة أقل مما تمنيت
■ نظـرا للظـروف الصعبـة التـي تمـر بهـا مصـر فـي مرحلتهـا 
الانتقاليـة، وفـي مقدمتهـا التنافـس السياسـي الـذي انقلـب عنـد 
بعضهـم الى صراع مدمر، واسـتحلال للدم والمـال والتخريب، وفي 
لها الشـعب المصري  ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة التـي تحمَّ
طويلا، بسـبب الفساد والافساد والتخلف، الذي لا يليق أبدا بوطن 
مثـل مصـر، ولا يليـق بمجتمع مـر بحضـارات عديدة، فـي مقدمتها 
الحضـارة الفرعونيـة، التي تظل بعض أسـرارها مسـتعصية على 
العالم الغربي حتى اليوم مثـل التحنيط، وكذلك الحضارة القبطية 
والحضارة الاسـلامية، التي نشـرت العدل والمساواة والحرية على 
أوسع مدى، فلم تُظلم أقلية ولم تتسلط فيها الأكثرية، وقاد رجالاتها 
وفرسـانها ونساؤها ركب التقدم العلمي التقني والطبي والهندسي 
والصيدلة والفنون وغيرها، عندما كانت أوروبا تغط في نوم عميق 

وتمر بالعصور المظلمة.
لقد حافظت الحضارة الاسـلامية التي قامت على الفهم الوسطي 
للاسـلام، وسـلمية نظرتهـا للحيـاة - حافظـت ـ علـى الحضارات 
القديمـة ومنتجاتها، فلم تهدم هرما بناه الفراعنة، ولم تشـوة وجه 
تمثـال أو تأمـر بتغطيته لأنه عـورة، أو لأنه يغري البشـر بعبادته 
دون اللـه تعالـى، بعـد أن انتشـر التوحيـد وخرجـت العـرب مـن 
جاهليتها الأولى، التي تمثلت أساسـا في عبـادة الأوثان والعدوان 
على الآخر وتسـلط القوي علـى الضعيف والأنانية الشـديدة التي 

تمثلت في قول الشاعر :
ونشرب إن وردنا الماء صفوا   * *  ويشرب غيرنا كدرا وطينا 

إذا بلغ الفطامَ لنا رضيعُ         * *   تخرَّ له الجبابر ساجدينا 
كل هذه الآثـام الفظيعة كانت من معالـم الجاهلية ولا تزال، رغم 
الكرم الحاتمي في مختلف العصور الجاهلية وأعراف نصرة المظلوم 
احيانـا، وإضـرام النيران ليـلا ليهتدي بها الضال فـي الصحراء أو 

حماية المستغيث أو إضرامها للسرقة كذلك.

وضـع النبـي المصطفـى )صلـى اللـه عليـه وسـلم(، كل معالـم 
الجاهليـة تحـت قدميه في حجة الـوداع، واكتمل الديـن تماما وفق 
مـا جاء في القرآن الكـريم »الْيَوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُمْ دِينَكُـمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْـلامَ دِينًا« وسيظل المصطفى )عليه الصلاة 
والسـلام( الأسـوة الحسـنة والقـدوة العظيمـة، أمـام الدنيـا كلها 
وليس أمام المسـلمين وحدهم. هذا القرآن الكريم يؤكد للبشرية هذا 
هَ  مَن كَانَ يَرْجُو اللَّ هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّ المعنى »لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّ

هَ كَثِيراً«.  وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّ
كانـت وسـتظل هـذه الأسـوة الحسـنة ليهتـدي بها النـاس في 
عبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم وتعاملاتهم ونظرتهم الى الآخر، التي 
مَـا بُعِثْتُ  صهـا النبي محمـد صلى الله عليه وسـلم فـي قوله » إِنَّ لخَّ
ـمَ مَكَارِمَ الَأخْلاقِ«. وقال عنـد هجرته في حق مكة ومعظم أهلها  لُأتَمِّ
، ولـولا أن أهلك  كانـوا كفـاراً آنـذاك »والله إنك لأحب بـلاد الله اليَّ
أخرجوني ما خرجت«. كان المصطفى عليه الصلاة والسـلام أسـوة 
حسـنة في حب الوطن، وفي كل شيء يمكن أن يخطر على البال من 

المحاسن، وجاء من بعده، أمير الشعراء ليقول:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت    **   فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
والـذي نـراه اليـوم مـن التخريـب والدمـار والعنـف المصاحب 
لأنشطة بعض الاسلاميين، يخالف ما قاله الأسوة الحسنة، ويخالف 
ما قالـه الاصلاحيون والمصلحون، ومنهـم الوطنيون والعروبيون 
والاسلاميون، ويخالف كل ما يدعو الى التقدم والخروج من المأزق، 

بل إنه يضيف الى المأزق مآزق جديدة.
مـرت مصر من عنق الزجاجة في المرحلة الانتقالية بنجاح وثيقة 
الدسـتور التي شـرفت بالعمل في لجنة الخمسـين التي أعدته. جاء 
التصويـت بـ«نعـم« أكثر ممـا توقعت، حيث كنـت أتوقع أن تحصل 
»نعـم« علـى 70 أو 75٪، ولكـن هـذا التصويـت الـذي فـاق معظم 

د للدنيا التـي تريد أن  د لنـا وأكَّ التوقعـات، وهـذا اليوم المشـهود أكَّ
تفهـم وتسـتوعب أن الشـعب المصـري شـعب عظيـم يحـب وطنه، 
ويفـرض إرادته، خاصة فـي الأوقات الحرجة التـي يمكن أن تؤدي 

الى كوارث على الوطن أو تفتيت أو تقسيم أو تهديد لسلامته.
 يكفـي لإبـراز هـذه الحقيقـة أن نرى فـي يومي الاسـتفتاء رجلا 
مسـنا وامرأة مقعـدة »أي أنهما مـن المعذوريـن« بظروفهم الصحية 
شـرعا وعرفا وذلك في ضوء »لا يكلف الله نفسـا إلا وسـعها« رأينا 
الرجل يخرج الى الاسـتفتاء وهـو يحمل أنبوبة الأوكسـجين معه. 
هذا المنظر أبكاني وأنا أرى بعض المعارضين باسـم السياسـة، وهم 
يحاولون إفسـاد هـذا الفرح العظيـم. ونرى أيضا بعض الكسـالى 
الذين يجلسـون على المقاهي، يستمتعون بشرب الشيشة أو شرب 
الشـاي والقهـوة، ولا يحـــــركهـم هـذا الــــيـوم المشـهود وهذا 
الاسـتفتاء علـى المسـتقبل، ومنظـر الرجـل أو المرأة وهمـا يحملان 

أنبوبة الأوكسجين.
كانت نسـبة المشـاركة في الاسـتفتاء أفعـل مما توقعـت في قول 
»نعـم«، وأقل مما تمنيت في الخروج الى الاسـتفتاء، رغم أن نسـبة 
المشـاركة كما أتوقع عند كتابة هذا المقال فاقت كل الخروج السـابق، 
أو  البرلمانيـة،  الانتخابـات  أو   ،2011 اذار/مـارس   30 يـوم  سـواء 

الرئاسية في سنتي 2011، 2012 .
كان خـروج النسـاء والفتيـات أكبر ممـا توقع الجميع. شـاركت 
المرأة بعد أن أنصفها الدستور في المادة )11(، وأكمل لها المساواة مع 
الرجل في الميادين والحقوق الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية 
والثقافيـة، مـن دون الاخلال بمبادئ الشـريعة والحـلال والحرام، 
فليس هناك في الدين ما يقف في وجه هذه المسـاواة على الاطلاق. 
خـرج العامـل والفـلاح، رغـم إلغـاء كوتـة التمثيـل البرلمانـي فـي 
الدسـتور، أي نسـبة الـ50٪ التي اسـتمرت لعدة عقـود، وبعد أن 

كان لا يستفيد منها العامل او الفلاح الحقيقي أو الأصيل على الوجه 
الصحيـح في العقـود الثلاثة الأخيـرة، خرجوا وقد أدركـوا أن هذا 
الدسـتور قد أبدلهم خيرا بأكثر من عشـر مواد تصب في مصلحتهم، 
وكل منها فيها مزايا عديدة للعمال والفلاحين، على مستوى الوحدة 
الريفيـة والاجتماعية، وعلى المسـتوى الأفقي والرأسـي والزراعي 
والاقتصـادي والتنمـوي وحتـى تسـويق المحاصيـل، وتخصيص 
نسـب لهم من الأراضى المسـتصلحة مـع هامش من الربـح عند بيع 
ون والمهمشـون للاسـتفتاء، وهـم يدركون  المحاصيـل. خرج المسـنَّ
أن هـذا الدسـتور قد أنصفهم، ووضـع لهم وأمامهم الأسـاس المتين، 

للاهتمام بهم صحيا وتأمينيا وتكافليا وتضامنا اجتماعيا.
مـاذا يتبقى بعد هذا مـن خارطة الطريق التي وضُعت اسـتجابة 
لثـورة 30 يونيـو العظيمـة؟ يبقـى الكثير حتى نسـير الـى الأمام، 
وينطلق الوطن كل في ميدانـه، بعد المرور من عنق الزجاجة، ولكن 
من بين أهم ما يتبقى يأتى في المقدمة، إكمال الاسـتعداد للانتخابات 
الرئاسـية والبرلمانية أيهما يأتى أولا، وقد فتح الدستور الباب أمام 
المشـرع أن يقـر أيهمـا أولا، المـادة )230( من الدسـتور. وفي الغالب 

تأتي الانتخابات الرئاسية أولا.
 ومن الاستعداد لهذا العبء الكبير والواجب أولا ومن الاستحقاق 
الضروريـة  والقوانـين  التشـريعات  إصـدار  يأتـي  الدسـتوري 
لتنظيم العمل بالدسـتور. هناك اكثر من خمسـين مادة أشـارت الى 
مسـؤوليات واسـتحقاقات من الضروري أن ينظمهـا أو يحددها أو 
يبينهـا القانون، قد ينتظر بعضها حتـى تتحقق في مجلس النواب، 
ولكن بعضها مـن الضروري أن يتم قبل الاسـتحقاقات الانتخابية، 

سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية أولا.
يبقـى التطبيـق والتنفيـذ الداعـم لمـواد الدسـتور والمفسـر لها، 
والمحقـق لـروح هذا الدسـتور، وهـذه قضية كبيرة تحتـاج وحدها 
الـى عدة مقالات، لأنها هي الأهم فـي المرحلة القادمة، وحتى لا تبقى 
الوثيقة حبراً على ورق أو تحفظ في الأدراج، كما حدث سـابقا عدة 

مرات، ولا تظل نورا محصورا غير قابل للانتشار. 

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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غياب الشفافية عن المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية

حاجة مصر لإحلال كتلة اجتماعية جديدة بدلا من القديمة!

إيران: في صعود أم في ورطة بسبب غطرسة القوة؟!

»أبعد من الخير والشر«
رأي القدس في طبعته الشارونية

أتنـاول الاسـتفتاء علـى  أن  الطبيعـي  ■ كان مـن 
الدسـتور الذي جـرى وظروفـه ودلالاته، لكـن الحدة 
المسيطرة على وجدان الملتزمين بما تبثه مواقع الكتائب 
الألكترونية لأغلب جماعات الإسـام السياسـي، وأثر 
ما ينقـل مترجما عن أغلـب أجهزة الإعـام والصحافة 
الغربيـة والأمريكيـة فـي تناولهـا للأحـداث المصريـة 
يعـوق أية محاولة ولو كانت نصف موضوعية لمعالجة 
مـا يجـري هنـاك. هـذا علـى الرغم مـن أن الاسـتفتاء 
علـى تعديل دسـتور 1971، والـذي انتهى إلـى إلغائه 
واستبداله بإعان دسـتوري صدر في 30 اذار/ مارس 
2011 وجد من يضفي عليه قدسـية غيـر مبررة رغم ما 
به من مخالفات وتجاوزات؛ وكان أخطرها »التصويت 
علـى الهوية« بنفـس طريقة »القتل علـى الهوية«، وقد 
تعرضـت شـخصيا لمضايقات مؤسـفة كتبـت عنها في 
حينهـا، لمجـرد أن هنـاك مـن المنظمين المحسـوبين على 
الإخـوان مـن استشـعر أنني سـأصوت بــ«لا«، ولولا 
وجود شـاب يعرفني، وتقدم مبـادرا بحمايتي ببنيته 
القوية ما كنت قد خرجت سليما، وارتبط السبب يومها 
بتصنيـف التصويت بـ«نعم« بأنـه مع الإيمان وطريق 
المؤمنين إلى الجنة، أما إذا كان التصويت بـ«لا« فهو مع 

الكفر ومصير مقترفه إلى جهنم وبئس المصير!! 
كان ذلـك نقطة تحول نوعي في موقفي تجاه جماعة 
الإخـوان، وترتب على ذلـك تقديم اعتـذار لقرائي عما 
قمت به من دفاع عن حقها في ممارسة العمل السياسي 
علـى مدى سـنوات؛ بما فيه حـق الوصول إلـى مقاعد 

الحكم.
وتتابعـت موجات العنف وسـالت الدمـاء في وقت 
كانت هذه الجماعة »سـمن على عسـل« هـي والمجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة السـابق، وبالنسـبة لما حدث 
معـي، جاء في وقت لـم تكن بيني وبينهـا أية خصومة 
وكنت أُحسن الظن بها بسـبب صداقات ربطتني بعدد 
مـن رموزها، وجاء ما حدث باعثا على القلق بالنسـبة 
لمسـتقبل الباد، وأثر ذلك على العاقات بين المواطنين، 
بل وانعكاسـاته على الإسـام السياسـي الذي كسـب 

تعاطف كثيرين.
ومـع كل المؤشـرات التـي بدت مقلقـة وقتهـا انتهى 
الأمـر باتفـاق »جنتلمـان« غيـر مكتـوب بين مـن قالوا 
»لا« معلنـين قبولهم بذلك الإعان الدسـتوري؛ أما في 
نقلة ديمقراطية حقيقية، وتسـليمهم بالعمل تحت راية 
الجماعة وحلفائها، ومنهم من وصف نجاح الاسـتفتاء 

معقـودا  الرجـاء  كان  وقـد  الصناديـق«،  بـ»غـزوة 
لتكـون هذه بدايتهـم لاندماج في الجماعـة الوطنية، 
خاصة أن المواطن لم يبخـل عليهم بالتأييد والنصرة، 
لكنهـم تقمصـوا دور الغـزاة، الذين لم يفرقـوا بين من 
أحسـن الظن بهم أو مـن عاداهم، وقـد تواتيني فرصة 
للكتابة عن »الغـزو بالصناديق« في »ديمقراطية مصر 

الجديدة«!.
وبنـاء على ما تقدم وجدت أن الأفضل هو اسـتكمال 
موضوع الأسـبوع الماضي عن الرافضين لحقبة الستين 
عامـا الماضيـة، وتضـم عناصـر وجماعات مـن أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسـار، وناقشت إمكانية اندراجهم 
في حزب واحد؛ يعمل في النور ويظهر للعلن. وحسب 
نظـرة تلـك التيـارات لتلـك الحقبـة باعتبارهـا الشـر 
المطلق، صارت أقرب للطابـور الخامس؛ المعني بالهدم 
وغيـر المكترث بالبناء، وكل مـا يهمه هو طمس الذاكرة 
الوطنيـة؛ وذلك اسـتجابة واضحة لمقتضيـات العولمة 
ومـا بعدهـا؛ فـي تركيزها علـى التشـكيك فـي الهوية 
وتشـويه الثقافـة الوطنية، والإقـرار بنهايـة التاريخ 
ليبقى تاريـخ الغرب وحده أسـاس التحضر والمدنية، 
وكأن غير الغربيين ليسـت لديهم قابلية لذلك، وتناول 
كثيرون عقـد المتخلفين من تقدم الغرب، إلى أن انقلبت 
الآيـة وصارت عقد الغـرب من أعبـاء المتخلفين، مع أن 
التخلـف يتخذ مبـررا لتجريـد أصحابه مـن تاريخهم 
وثقافتهـم ومبـررا لإبادتهـم وإنهـاء جودهـم ذاتـه، 
وكأن الغـرب لا يتحمـل نصيبـه من المسـؤولية المادية 

والتاريخية في ترسيخ ونشر هذا التخلف.
والموقف الرافض للستين عاما الماضية يعبر عن حالة 
نفاق من الطبقة السياسية المسيطرة على المشهد العام 
وصاحبة الوزن والكلمة في الحكم والمعارضة على حد 
سـواء؛ نفاقها لمراكز الهيمنة والتوجيه الغربي، وامتد 
هذا إلى ثورتـي يناير ويونيو، فالأولى صارت مؤامرة 
وصناعة أمريكية، والثانية قامت بها فلول حكم مبارك، 
وتجري عملية شـيطنتهما على قدم وسـاق، ويسـتغل 
ذلك النفاق غطاء للتطلعات غير المشـروعة واسـتمرار 
التبعية وتقديم أوراق الاعتماد إلى الغرب وطلب دعمه 

وتزكيته. 

وكل تلـك صخـور تعيـق الحراك الشـعبي وتشـوه 
إمكانية العطاء المطلوبة والتضحيات الواجبة لتثبيت 
دعائـم الثورة، وصار التكالب على الغنائم والمناصب، 
والعمـل على ألا تكـون الثورة معيـارا لصياغة الحياة 
الجديدة؛ سياسـيا واجتماعيـا وثقافيا وعلميا، والتي 
لا يمكـن لهـا أن تتم دون الالتزام بأهـداف ثورة يناير؛ 
والكرامـة  الاجتماعيـة  والعدالـة  والحريـة  »العيـش 
الإنسـانية«، أو بتجاهـل مـا أضافتـه ثـورة يونيو في 
مجالي الاستقال الوطني والانتماء العربي، وأضافت 
هدفـين غائبين إلى أهـداف ثورة ينايـر الأربعة الأولى 
فصـارت سـتة أهـداف؛ »العيـش والحريـة والعدالـة 
الاجتماعية والكرامة الإنسـانية والاسـتقال الوطني 

والانتماء العربي«.
وما لم تُترجم هذه الأهداف السـتة إلى برنامج عمل 
وطنـي يخرج من رحمه مشـروع سياسـي يحول هذه 
الأهـداف إلى خطط عمـل وواجبات تنفيذية ملموسـة 
علـى الأرض، ودون ذلك فسـوف يُعاد إنتاج ما سـبق 
من نظم وسياسـات، ويسـتمر بتسـليم الزمـام للكتلة 
الاجتماعية القديمة، ويسمح لها بإعادة صياغة رؤاها 
لتلبية مصالحها ومصالـح أحزابها ألضيقة، وتغطيتها 
بغالة ثوريـة لزوم الخداع المطلـوب؛ لإجهاض أحام 
الثـوار وتشـويه غايـات الثـورة، فيتفـرق دمهـا بـين 
المشـاكل  فتتفاقـم  السياسـية،  والقبائـل  الجماعـات 
وتنفجر الصراعات لتبقى في حالتها الدموية الراهنة.

وإذا ما أضفنا إلى ما سـبق قـدرة الكتلة الاجتماعية 
القديمة على »تسـليع« )من سـلعة( الثورة؛ لزوم عقد 
الصفقات السياسية والحصول على الامتيازات، فهذه 
القـدرة تتسـبب فـي منـع إلتئـام »الكتلـة الاجتماعية 
الجديـدة«؛ الجامعـة والمعبـرة عن مصالـح وتطلعات 
قوى الثورة، وفي تعويق المعالجات السـليمة، خاصة 
في مجال التنمية الشاملة، فالكتلة الاجتماعية القديمة 
ما زالت مسـيطرة علـى الملف الاقتصادي منذ شـباط/ 
فبرايـر 2011 وحتى الآن، ووجدت في المراوغة سـبيا 

لعدم تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الملحـة، والمراهنـة الدائمـة على اسـتمرار الاندماج في 
النظام الرأسـمالي، وهي لا تملك مقوماته ولا تقدر على 
ضبطه، ولا تملك إلا القبول بفساده واستعارة قوانينه 
وآلياته؛ قانون السوق وآليات الخصخصة والمضاربة 
والاقتـراض وطلـب المعونـات، والتعايش مع الفسـاد 

والاستبداد والتبعية والفقر!.
وعليـه ما زالت حكومات »الثـورة« مجازا تنظر إلى 
المسـتثمرين كأنبياء؛ يحق لهم مـا لا يحق لغيرهم؛ من 
قوت وعـرق المصريين، وكما اتفقت الطبقة السياسـية 
بليبرالييها ويسـارييها وإسـامييها علـى إدانة حقبة 
السـتين عامـا الماضيـة؛ أجمعـت  ايضـا علـى تقديس 
المستثمرين وعبادة الاستثمار الفردي، وخا الخطاب 
الاقتصـادي والاجتماعـي »الثـوري« مـن مصطلحات 
التنمية أو أدبيـات الكفاية أو مفـردات الاكتفاء الذاتي 
أو لغـة التوزيـع العادل للثروة، وهـذا بعد تجربة مرة 
عاشـتها مصـر تحـت حكـم المسـتثمرين ورجـال المال 
والأعمال، ومـن المفارقات أن تلصق كل الموبقات إلى ما 
يسـمى »حكم العسكر«، بما فيها عشـرينية ثورة 1952 
الأولى، المتناقضة تماما مع عشرية السادات، وثاثينية 
مبـارك، ويتـم غـض الطـرف عمـدا عـن حكـم الدولـة 
البوليسـية، وبداياتهـا كانت مع وزارة ممدوح سـالم 
في سـبعينات القرن الماضـي، وانتهت بحبيب العادلي 
حاكـم مصـر الفعلـي مـع مبـارك، والدولة البوليسـية 
هـي التي أذلـت المصريين ومكنت رجال المـال والأعمال 
والمضاربين والسماسـرة من الحكم والسلطة والنفوذ، 
ولا تجـد مـن الرافضـين لحقبـة السـتين عامـا الماضية 
مـن ينتقـد الدولـة البوليسـية أو نهب »المسـتثمرين« 
لمـوارد الباد وخيراتها؛ عقدتهـم هي الجيش المصري، 
والسـبب تاريخـه وانحيـازه المعـروف للشـعب، ولو 
أن الجيـش انحاز لحكـم الجماعة وحلفائهـا، علينا أن 
نتصـور مـا يمكـن أن يكـون عليه حـال مصـر، وحجم 
الدماء التي كانت ستسيل أنهارا في تصفية الحسابات 
وعمليات الانتقام من مجتمع »جاهلي وكافر« حسب ما 

تنص عليه أدبياتها.
وتقديـس المسـتثمرين وشـيطنة الدولـة بجهازهـا 

الإداري وجيشـها وشـرطتها وقضائهـا ومؤسسـاتها 
الدينية )الأزهر والكنيسة( فكل هذا من أجل أن يقتسم 
اليمـين الطائفـي والمذهبي والليبراليـون الجدد غنائم 
السياسـة، وأن يوجهـوا الاقتصـاد ويسـيطروا علـى 
الإعـام ويتحكمـوا فـي الرأي العـام. وهـم لا يملكون 
حلـولا حقيقيـة للمشـاكل علـى أي مسـتوى داخلي أو 
عربـي أو دولـي، وما أسـهل اللجـوء إلـى »التدويل«، 
الذي ينتهي بتفويض ألإدارة الأمريكية لوضع الحلول 
وتنفيذهـا، وكانـت آخـر محـاولات الحلـول الوطنية 
والعربية، هو ما بدأ بعد نكسة 1967 حتى حرب 1973، 
وبعدها سـلمت مصر الرسمية بالوصاية الأمريكية في 
حـل مشـاكلها ومشـاكل غيرها مـن العرب حتـى الآن. 
ولنتأمـل القضية الفلسـطينية في ظل هـذه الوصاية، 
وهـي تتعرض لآخر مراحـل التصفيـة والقضم الأخير 
لأرض فلسـطين التاريخية؛ لينتهي كل حق في الأرض 

والتحرير والعودة.
وبـدلا مـن إيجـاد الحلـول الناجعـة يغـرق العرب 
فـي الفتن بـكل أنواعهـا وصورها، ويندفعون بسـرعة 
التقسـيم  بحـر  فـي  والغـرق  الهـاك،  نحـو  فائقـة 
والتفتيـت والتفريـط المتاطـم، وهـذا مطلوب لرسـم 
خرائـط المنطقة، مع زيـادة قابليتها للضعف والتراجع 
والهـوان، وما زالت الكتلـة الاجتماعية القديمة تعيش 
الأبهة والإسـراف وتمارسـه باسـم الحفاظ على هيبة 
الدولـة؛ المحصورة فـي المظاهـر والتسـلط، وتتعامى 
عن أن الهيبة الحقة تتحقـق في أجواء الحرية والعدل 

والمساواة الإنسانية والقانونية للمواطنين. 
وما زالت كل موجة ثورية تسـلم زمـام أمرها للكتلة 
القديمة فتلجأ للسياسة على حساب الثورة، والسياسة 
وحدها بعيدا عن الثورة تطرح ولا تجمع، وتسحب ولا 
تضيـف، وتأخذ ولا تعطي، والبحث عن مخرج يتحقق 
بجمع قوى الثورة ولم شتاتها، وليكن بمبادرة تمكنها 
مـن ذلك، وبلـورة برنامج ثـوري؛ منطلقاتـه الأهداف 
السـتة لثورتي ينايـر ويونيو، وهنـاك حاجة لوجود 
قـوة أو جماعة أو فرد يبادر بهذا، وهذا ما يجب أن يتم 
بعد الاسـتفتاء على الدسـتور، الذي لا يجب أن يسمح 
باسـتمرار تسـليم الزمام للكتلـة الاجتماعيـة القديمة 
لتعيد إنتـاج النظم والسياسـات الفاسـدة السـابقة، 

وهذا متوقع إذا ما غابت مثل هذه المبادرة.

٭ كاتب من مصر

■ لا أحد يسـتطيع أن ينكر أن إيران، وعلى عكس الكثير من الدول 
العربية، تعمل جاهدة منذ عقود لتكريس نفسـها، ليس كقوة بشـرية 
لهـا وزنها فـي المنطقة فحسـب، بل أيضـاً كقوة عسـكرية واقتصادية 

وتكنولوجية صاعدة. 
ولا يمكـن لعاقـل إلا أن يحترم هـذه العزيمة الإيرانيـة، التي تعمل 
على طريقة حائك السـجاد العجمـي البارع، الذي لا يكل ولا يمل حتى 
يحيك سجاداً غاية في الروعة ودقة التفاصيل، حتى لو استغرق ذلك 

منه سنوات وسنوات.
 علـى العكس من ذلك، نجد أن النفس العربي قصير جداً، ولا يمكن 
أن ينافـس الإيرانـي، مـن حيـث الجدية والثبـات والمثابـرة. لا يمكن 
لعاقل إلا أن يغبط إيران على صراعها مع الغرب للحصول على الطاقة 

النووية. 
وقد اسـتطاعت أخيراً أن تقدم نفسـها للعالم على أنها قوة نووية. 
وبفضل سياسـاتها الطموحة، التي لا تخطئها عين، راحت إيران تمتد 
في طـول المنطقة وعرضها، لا بـل إنها تجاوزت حـدود المنطقة أحياناً 

بالتوجه إلى أفريقيا وأمريكا الاتينية. 
لكـن عيـب السياسـة الإيرانيـة الأكبـر أن إيـران دخلـت مرحلـة 
الغطرسـة والعنجهية، ويبدو أن الغرور قد بدأ يدخل رأسـها سريعاً، 

لهذا بدأنا نراها تتصرف كمصارع ثيران، لا كاعب شطرنج. 
لكـن نشـوة القـوة التـي أصابـت إيران بـدأت تنـال منهـا، وتدفع 
بهـا إلـى متاهات خطيرة فـي أكثر من مـكان. وبدل أن تعزز مكاسـبها 
الجيوسياسـية في المنطقة بدأت تعاني اهتزازات كبيرة في محمياتها 

كالعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وقريباً في أفغانستان.
فـي لبنـان خسـرت إيران كثيـراً منـذ بدء الثـورة السـورية، فمن 
المعلـوم أن ذراعهـا المتمثل بحزب اللـه كان أقوى أوراقها في الشـرق 
الأوسـط، فبفضل تصديه لإسرائيل، اسـتطاع الحزب أن يتبوأ مكانةً 
عظيمة في الشارعين العربي والإسامي، بدليل أن صور السيد حسن 
نصراللـه كانت ترفـع في معظـم البلـدان العربية والإسـامية كقائد 

مقاومة لا يشق له غبار. ولا ينكر ذلك إلا مكابر. 

وقـد كان ينظـر الجميع بإعجـاب إلى حزب 
اللـه علـى أنه إنجـاز إيراني جديـر بالاحترام 
والتقديـر، خاصة وأن إيـران نجحت أيضاً في 
احتضان حركات مقاومة فلسطينية أخرى لها 

شـعبيتها في الشـارعين العربي والإسـامي، وهما حركتـا »حماس« 
و«الجهـاد«. أمـا الآن  فقد بـدأت إيران تخسـر نقاط قوتهـا في لبنان 

والشارع العربي. 
لـم يعد حزب الله ذلـك الحزب الـذي يصفق لقائـده الكثيرون من 
المحيط إلى الخليج، بل تحول إلى شـريك في سـحق الثورة الشـعبية 
السـورية المشـروعة. وقد بدت إيران وهي تدفع بحزب الله إلى أتون 

المحرقة السورية وكأنها تطلق النار على قدميها. 
هل يعقـل أن تقوم بالتضحيـة بحركة المقاومة الأشـهر في التاريخ 
العربي والإسـامي الحديث؟ ألا ترى طهران كيف تحول الحزب الذي 
كان يحظى بشـعبية كبرى إلى قاتل مأجـور في عيون الكثيرين؟ وقد 
جـاء التورط العسـكري للحزب في سـوريا كمسـمار أخيـر في نعش 
تلـك الحركة، التي كان يعلق عليهـا الكثيرون آمالًا كبرى، لكن كل تلك 

الآمال تبخرت. 
حسب إيران وحزب الله الآن أن ينجوا من سياط الشعوب ووسائل 
الإعـام العربية، التـي باتت ترى فـي حزب الله مجـرد بيدق طائفي 

مفضوح في أيدي من بات يسميه البعض بـ«العدو الصفيوني«. 
والأسـوأ من ذلك، أن الكثير من القوى في المنطقة راحت تعمل على 
انتـاج جماعـات لمواجهة حـزب الله بالقـوة. وقد بدأت تباشـير ذلك 
بالتفجيـرات التي تدك ضاحية حزب الله ومناطقه بشـكل منظم. من 

كان يتوقع أن تتعرض مناطق الحزب إلى اهتزازات أمنية مرعبة؟ 
مـن الواضح أن »أول الرقص حنجلة«، كما يرى العارفون، فالقادم 

أعظم، حيث سيشهد بروز جماعات سنية تقض 
مضاجـع إيـران فـي لبنـان. ولن يكـون وقتها 
خصـوم حـزب الله مـن نوعيـة »السـنيورة« 
و«الحريري«، بل ربما من نوعيات صادمة جداً. 
وقد أدى تدهور سياسة إيران اللبنانية بدوره إلى تعميق الشرخ بين 
إيران والشـعب السـوري من جهة أخرى، حيث بات غالبية المسلمين 
السـوريين ينظرون إلى إيران وحزب الله على أنه عدو طائفي مقيت، 

بعد اشتراكه في ما بدا على أنها معركة مذهبية.
ليس صحيحاً أن إيران تغلغلت في سوريا بعد اندلاع الثورة، على 
العكـس من ذلك، فقد كانت سـوريا قبـل الثورة مجالًا حيويـاً إيرانياً 
بامتيـاز، إن لـم نقـل محمية إيرانية. لكـن قبضة إيران في سـوريا قد 

اهتزت كثيراً بعد الثورة بسبب الغطرسة الإيرانية ووهم القوة. 
لقـد كان هناك موقفان داخـل القيادة الإيرانية بعـد اندلاع الثورة 
السورية، موقف كان يقوده الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي 
نجاد، وموقف يقوده المرشد الأعلى. لقد صرح نجاد في لقاءات كثيرة 
أنه يعتبر ما يحدث في سـوريا ثورة شعبية حقيقية مشروعة، وعلى 
القيادة السورية أن تتعامل معها كثورة بإجراءات إصاحية حقيقية، 

بدل مواجهتها بالحديد والنار. 
لكـن المرشـد الأعلـى كان يصـر علـى مواجهـة الثـورة السـورية 
بنفـس الطريقة التي واجهت فيهـا إيران »الثورة الخضـراء« بالقوة 
الوحشـية. وبمـا أن الرئيس فـي إيران با حول ولا قـوة، فقد انصاع 
للولـي الفقيه، الـذي راح يدعم حليفه السـوري بالغالـي والرخيص 

للقضاء على الثورة. 
وقـد تسـببت سياسـة العنجهية هـذه بأضـرار فادحة لإيـران في 
سـوريا، فمن الواضح أن طهران تورطت في المسـتنقع السـوري شـر 

ورطة، بدليل أنها راحت تسـتجلب المليشـيات الشـيعية من كل حدب 
وصوب لإنقاذ وضعها المتدهور هناك. 

أضف إلى ذلك أنها باتت تسـتجدي الآن الكثيـر من القوى والدول 
فـي المنطقة لإيجاد حـل لورطتها السـورية، وقد بـدأت تنفتح مؤخراً 
على الإخوان المسـلمين، والحركات السـلفية، وبعض الدول على أمل 
إيجـاد مخرج مـن المهلكة السـورية، التي أضـرت كثيـراً بوضعها في 

المنطقة.
ولا يقـل الوضع سـوءاً بالنسـبة لإيـران في فلسـطين، حيث كانت 
حركـة حمـاس وإيران علـى طرفي نقيض، فـي ما يخـص الموقف من 
الوضع السـوري. صحيـح أن حماس بدأت تعيد عاقاتهـا مع إيران، 
لكن الخسارة تعمقت كثيراً بالنسبة لإيران، ولا يمكن أن تعود حماس 
عن رأيها في ما يخص الأزمة السورية. وهذا بحد ذاته ضربة لإيران.
وحـدث ولا حرج عن وضعها في العراق، حيث فشـلت سياسـاتها 
الطائفيـة في السـيطرة على العراق، ناهيك عن أن المكون السـني في 
العـراق بات يـرى في إيران عـدواً مبيناً. ولا شـك أن انتفاضة الأنبار 
تأتي في سياق الرد على المشروع الإيراني في العراق. لقد أصبح أزلام 
إيـران في العراق في وضع لا يحسـدون عليه، بعـد أن تحول العراق 
إلى سـاحة يومية للتفجيرات. وهذا سيؤثر كثيراً على وضعها هناك، 
فمن الأفضل لها، لو اسـتطاعت أذرعهـا أن تحكم العراق بهدوء ودون 
مشـاكل، لكن ذلـك أصبح حلماً بعيـد المنال بعد أن تحـول العراق إلى 
مرجـل يغلـي وأرض تمور تحت أقدام مـن بات العراقيون يسـمونهم 

بـ«العدو الفارسي«.
وبعـودة حركة طالبان إلى السـيطرة على أفغانسـتان، فإن إيران 

ايضاً مقبلة على مشاكل كثيرة في جوارها.
هل يمكن أن نقول بعد كل ما سبق إن إيران في صعود، أم في ورطة 

حقيقية بسبب عنجهيتها وغرور القوة؟ 

٭ كاتب واعلامي من سوريا
falkasim@gmail.com

■ تكثيف التحركات والمشاورات الاقليمية الخاصة بالمحادثات 
الفلس��طينية � الاس��رائيلية، يوحي ب��أن قط��ار المفاوضات، قطع 
ش��وطا طوي��لا، وان المش��اورات والترتيبات تتم بين المس��ؤولين 
في تل ابيب ورام الله وواش��نطن وعمان والرياض، فيما الشعب 

المعني بالقضية، هو الغائب الاكبر عن ما يدور في الكواليس.
آخ��ر هذه المؤش��رات كان بيان��ا اردنيا يؤكد ان الاردن يس��عى 
لضم��ان مصالح��ه بالمفاوض��ات، والزي��ارة المفاجئ��ة الت��ي قام 
بها رئي��س الوزراء الاس��رائيلي بنيام��ين نتنياهو ي��وم الخميس 
للعاصم��ة الاردنية عم��ان ولقاؤه المل��ك عبدالله الثاني للتش��اور 
في تطورات المفاوضات، والمصال��ح الاردنية والترتيبات الامنية. 
ومن المؤش��رات على س��ير قطار المفاوضات، زيارة التنسيق التي 
اجراه��ا وزير الخارجية الامريكي جون كيري لكل من الس��عودية 
والاردن لتأم��ين الغطاء العربي لاي اتفاق س��لام، وم��ا تردد عن 
ادارة س��عودية � اردنية � فلس��طينية مشتركة على جزء من مدينة 

القدس.
الغائ��ب ع��ن تفاصيل ما ي��دور، ويت��م التوصل اليه ه��و ابناء 
الش��عب الفلس��طيني الذين لا يعلمون س��وى ما يعلن المسؤولون 
الفلس��طينيون رفضه أو ما تنش��ره الصحافة العبرية سواء كان 
حقائ��ق أو بالون��ات اختبار. وخ��لال اليومين الماضي��ين تركزت 
التصريح��ات عل��ى نقطتين: الاولى رفض اس��رائيل الانس��حاب 
من غور الاردن، والثانية التش��ديد على مطل��ب نتنياهو الاعتراف 
الفلسطيني ب�«يهودية« دولة اسرائيل. تكرار وتركيز التصريحات 
الفلس��طينية برف��ض هذين البندين يثير تس��اؤلات فيم��ا اذا كان 
تم الاتف��اق عل��ى القضاي��ا الاخرى، بم��ا في ذلك قضاي��ا القدس 
واللاجئ��ين والاس��تيطان والمياه والس��يادة. ويب��دو ان الجانب 
الاس��رائيلي، وفي حال تم الاقتراب من التوصل لاتفاق على هذه 
البنود، بدأ بطرح قضايا ومطالب جديدة، وهو اسلوب اسرائيلي 
ب��ات معروف��ا، وعندم��ا لا يحص��ل على مطالب��ه يب��دو كمن قدم 

تن��ازلا مهما عن قضية غير موج��ودة اصلا، او يتهم الطرف الآخر 
بعرقل��ة المفاوضات وهو ما عبر عنه عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح نبيل ش��عث بتس��اؤله »ه��ل تعتقدون ان هناك اي مس��ؤول 
فلس��طيني بكامل قواه العقلية يس��تطيع قبول ذلك؟ أم ان الهدف 
هو أن يجعل من المستحيل ان يقوم اي مسؤول فلسطيني باتفاق 

سلام مع اسرائيل؟«.
الاردن،  غ��ور  ف��ي  العس��كري  التواج��د  لقضيت��ي  فاضاف��ة 
و«يهودية« اسرائيل، نسمع كل فترة مطلبا مستحيلا جديدا، بينها 
ما طرحه وزير الخارجية الاس��رائيلي افيغدور ليبرمان من تبادل 
للس��كان والاراضي، بحي��ث يتم نقل منطقة المثلث وس��كانها الى 
س��يادة الدولة الفلسطينية مقابل ضم كتل استيطانية لاسرائيل، 
وآخ��ر مطالب نتنياه��و الجديدة )حتى كتابة هذه الس��طور( كان 
الاعتراف بكتلة مس��توطنات رابعة )بيت اي��ل( اضافة الى الكتل 
الث��لاث، ارئيل وغ��وش عتصيون ومعاليه ادوميم، مما س��يجعل 
حجم الاراضي التي س��تطلب اسرائيل الاحتفاظ بها 13 بالمئة من 
حج��م الضفة الغربية، وهو ما يرفض تعويضه باراض من منطقة 

48، ويعرض شراء منطقة بيت ايل.
الرد على نتنياهو ومحاولاته اضاعة الوقت وتحميل المسؤولية 
للفلس��طينيين، يتطلب شفافية لما يدور خلف الكواليس، وتنسيقا 
عربيا مباش��را، خاصة مع ظهور بوادر تض��ارب مصالح اردنية � 
فلس��طينية بقضايا ته��م الجانبين في الحل النهائ��ي، ومنها اولا 
تواجد عس��كري اس��رائيلي في غ��ور الاردن، حيث يق��ول الاردن 
انه يري��د قوة فاعلة على الحدود مع الدولة الفلس��طينية، وهو ما 
فس��ره الفلس��طينيون قبولا بتواجد القوات الاس��رائيلية، وثانيا 
طلب الاردن مواصلة رعايته للاماكن المقدس��ة في القدس، والاهم 
هو قضية اللاجئين والتعويضات التي ترى عمان انها تستحقها.

ه��ذه القضايا من المه��م ان يتم حلها عربيا بعي��دا عن اي تدخل 
اسرائيلي لن يكون الهدف منه سوى التحريض.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

د. فيصل القاسم٭

■ ش��اءت الص��دف أن يأتي خبر 
موت ش��ارون بينما كنت ف��ي زيارة 
لواش��نطن. ورغم عدم وجود أوهام 
ل��دي بش��أن إمكانية تن��اول الإعلام 
الأمريك��ي لمثل هذا الح��دث على غير 
النح��و المتوق��ع - حي��ث أن الإجماع 
منعق��د ل��دى الق��وم بأن��ه كان عل��ى 
وشك إحلال س��لام شامل دائم لولا 
أن عاجل��ت الجلطة »رجل الس��لام« 
- فق��د لف��ت انتباهي مبلغ التش��ابه 
بين »واشنطن بوس��ت« و«نيويورك 
تايمز« ف��ي محدودية أف��ق التحليل 
أن  والواق��ع  التقاري��ر.  ط��ول  رغ��م 
الغربي��ين  الليبرالي��ين  ض��لالات 
واليسار الإس��رائيلي بشأن شارون 
إنم��ا تعود إلى بداي��ات 2001، عندما 
أخ��ذوا يقولون لم��ن يريد س��ماعهم: 
إن الرج��ل تغير. لقد صار سياس��يا 
جادا يتحلى بالمس��ؤولية ويرغب في 
تحقي��ق س��لام لا يمك��ن لأح��د غيره 

تحقيقه.
التعجي��ل  أراد  ش��ارون  ول��كأن 
بإثب��ات صح��ة كلامه��م فم��ا لب��ث 
أن أعل��ن، بع��د يوم��ين فق��ط م��ن 11 
ايل��ول/ س��بتمبر 2001، أن »عرفات 
م��ا  وأن  إس��رائيل«!  لادن  ب��ن  ه��و 
تكبدته أمريكا أخيرا هو ما تقاس��يه 
من��ذ  المكلوم��ة  المظلوم��ة  إس��رائيل 
عش��رات الس��نين. بدائية في خياطة 
ولكنه��ا  نع��م.  أي  البروباغان��دا؟ 
أس��تاذية في انتهازية التوقيت. هذا 
فض��لا ع��ن التماس��ك ف��ي المواقف. 
لأنه إذا كان الساس��ة الفلسطينيون 
قد احتاج��وا أعوام��ا ليكتش��فوا أن 
اتفاقي��ات أوس��لو نكبة ثاني��ة، فإن 
شارون قرر، فور إعلانها، أن أوسلو 
هي »أكب��ر كارثة حلت بإس��رائيل«! 
ولهذا ناهض جميع اتفاقيات السلام 
فواش��نطن   ،)1993( أوس��لو  م��ن 
وكام��ب ديفيد، إل��ى مقترحات طابا 
)بداي��ة 2001(. ذل��ك أن��ه كان يعتقد 
دوما أن للفلس��طينيين بلادا اس��مها 
الأردن. فلم��اذا لا يقيم��ون »دولتهم« 

هناك؟
عل��ى أن ثم��ة جانب��ا هام��ا يجدر 
بالعرب الاعتبار به. وهو أن ش��ارون 
ق��د غير مج��رى حرب أكتوب��ر 1973 
بمفرده تقريبا بس��بب عن��اده وعدم 
تهيب��ه من رك��وب المخاط��ر. وتندرج 
ه��ذه الحقيقة في س��ياق حقيقة أعم 
وأه��م، هي انقلاب ص��ورة اليهودي 
عن نفسه. فقد كانت لدى الأوروبيين 
على م��دى القرون نظرة عنصرية عن 
اليه��ود باعتباره��م عاجزي��ن فطريا 
ع��ن القت��ال ومجابهة الم��وت. ولكن 
ما وقع أن إنش��اء دولة إس��رائيل قد 
ح��رر اليهودي من إس��ار هذه النظرة 
العنصري��ة. وهذا ما يفس��ر التواطؤ 
العمي��ق ال��ذي لا ينفص��م ب��ين يهود 
أن  رغ��م  العال��م،  ويه��ود  إس��رائيل 
كثيرا من هؤلاء لا يراودهم أي حنين 
صوفي إلى »أرض الميعاد«. أما الذي 
لا مراء فيه فهو أنه قد كان لش��ارون 
دور بارز في هذا الانقلاب الكبير على 

صعيد السيكولوجيا اليهودية.
وإذا كان ديفيد غروسمان يرى أن 
شارون »ش��خصية روائية«، بالمعنى 
ال��ذي فصلن��اه الأس��بوع الماض��ي، 
ف��إن الصحيح أيضا أن��ه كان روائي 
الس��يرة وروائي المصير بمعنى آخر. 
إنه المعنى الذي أش��ار إليه روجر آلفر 
عندم��ا كتب أخي��را أن ش��ارون كان 
يحظى مدة رئاسته للحكومة بمكانة 
فريدة لدى الرأي العام الإس��رائيلي 
ل��م يح��ظ به��ا س��واه. حيث أن��ه لم 
يك��ن »ف��وق الانتق��اد« فحس��ب، بل 
كان يع��دّ ف��وق اليمين واليس��ار. بل 
حتى فوق الخير والش��ر! واستخدم 
آلف��ر حرفيا تعبي��ر »أبعد م��ن الخير 
والشر«، في استرجاع لعنوان كتاب 
نيتشه الشهير. لقد كان شارون »أقل 
رؤس��اء حكوم��ات إس��رائيل تدين��ا 
وأكثره��م نيتش��وية، حيث ل��م يكن 
لديه أي مقدسات أو مبادىء ممتنعة 
عل��ى إع��ادة التفكي��ر أو التعدي��ل«. 
نظرة سياس��ية، بل وجودية، أحدث 
بها ش��ارون ثورة )ثانية( في الوعي 

الإسرائيلي.
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• لجنة ترشيحات جوائز الأوسكار 
للأفلام الأجنبية، وصفت الفيلم المرشح 
»عم��ر« باعتباره من »فلس��طين«، وبهذا 
تكون الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون 
الس��ينما قد تجنب��ت تس��مية »الراضي 
الفلس��طينية« الت��ي كان��ت س��ائدة فى 

الماضي.
والفيلم يجس��د الصراع الفلس��طيني 
الإس��رائيلي للمخرج الفلسطيني  هاني 
أبو أسـعد، الذي ترش��ح فيلم��ه »الجنة 

الآن« لجوائز أوسكار في فئة الأفلام الأجنبية عام 2005. 

• الفنان��ة اللبناني��ة جاهدة وهبة كان��ت نجمة ثاني 
أيام مهرجان الش��ارقة للموس��يقى العالمي��ة الذي تنظمه 
»القصب��اء« الوجه��ة الترفيهي��ة والعائلية في الش��ارقة، 

بالتعاون مع مركز فرات قدورى للموسيقى.

باسـم  المص�������ري  الإعلام��ي   •  
يوسـف س��افر مؤخ��را إل��ى أب��و ظبي 
لتصوي��ر إح������دى حلق�����ات الموس��م 
الثال��ث م��ن برنام�����ج »ص������ولا« م��ع 
الفنان��ة الس��ورية أصالـة، وال��ذي يتم 
تص����وي��ره تح��ت إدارة زوجها المخرج 

طارق العريان.

• جائ��زة »العنق��اء« الدولية اعلنت 
أس��ماء الفائزين لعام 2013،  وتصدرها 
اس��م الكات��ب الراحل الدكتور ثـروت عكاشـة عن كتابه 
»مارك ش��اجال« الذي ش��اركت به الهيئة المصرية العامة 

للكتاب في المسابقة 
• الفنان��ة اللبناني��ة ديانـا حداد أحيت حف��لا غنائيا 
كبيرا ضم��ن ليالي مهرجان دبي للتس��وق بس��احة برج 

خليفة، حضره 4 آلاف شخص. 

بين من قالوا نعم
ومن قالوا »آه«!
عزت القمحاوي 

تعلن لجنة الإنتخابات المصرية مس��اء اليوم »السبت« النتيجة 
النهائي��ة للإس��تفتاء على الدس��تور، لك��ن النتائج قب��ل النهائية 
أس��فرت عن نسبة مش��اركة قدرها أرب������عون بالم����ئة  ممن يحق 
له��م التصوي��ت، واف��ق منهم نح��و خمس��ة وتس��عين بالمئة على 

الوثيقة. 
نس��بة المش��اركة معقولة، ليس��ت بالمتدني��ة ولا بالخارقة، لكن 
نس��بة الموافقة المذهلة أصابت الفس��طاطين المتحاربين بالذهول، 

لأنها وضعتهما تحت سكرة النصر وحسرة الهزيمة.
الجماعة العائدة احتفل��ت بالعودة المظفرة، والجماعة المخلوعة 
أقام��ت المزيد من المآتم، وانطلق��ت المكالم��ات التليفزيونية »التوك 
ش��و« تس��تخدم هذه النتيجة للتدليل على وجه��ات نظر ثابتة في 

الرؤوس وليس لقراءة الواقع بتعقل.
الإخ��وان ومناصروهم يرون ف��ي غياب ال� »لا« ع��ودة لإرهاب 
الدولة الأمنية وإلحاح إعلامه��ا، الذي جعل من المصوت بالرفض 
للدس��تور مجرمًا. وعلى العكس تمامًا، يرى أنصار الدولة الأمنية 
أن غي��اب ال��� »لا« هو غي��اب للإره��اب المناهض لخارط��ة الطريق 
والتفاف الشعب حول شخص وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح 
السيس��ي، ولم يعد أمام الرجل إلا أن يفرح بهذه البشارة ويطمئن 

إلى التفاف الشعب حوله ويعلن ترشحه للرئاسة.
لم يتوقف التحليل عند فرز الس��لمي من الإرهابي والوطني من 
الخائ��ن، بل امتد لفرز الأجيال، واتخذ المتبارون الليليون الطوابير 
وس��يلة لدعم حججه��م؛ يع��رض أحدهم طاب��ورًا ليدل��ل على أن 
المصوتين ينتمون إلى الفئات العمرية الأعلى، وهي فئات مرتجفة 
تمي��ل إلى الخن��وع ولا تنتم��ي لتيار الث��ورة، ويرد الآخ��ر بطابور 

يصطف فيه الشباب ليرد على المشككين!
إعلان النتيجة هذا المس��اء س��يقدم تفاصيل أخرى، مثل نسب 
التصوي��ت والموافق��ة ف��ي كل محافظ��ة ومدينة على ح��دة؛ فيمد 
ف��ي عم��ر السفس��طة التليفزيونية لي��ال أخ��رى، دون أن يحاول 
المتنابذون قراءة نس��بة من قالوا »نعم« بانش��راح ومن قالوا »آه« 
الت��ي تعني الموافقة في العامية المصرية بقدر ما تعني تنهيدة الألم 

في كل اللغات.
٭ ٭ ٭

الموافق��ة ب� »آه« هي التي تفس��ر حالة الإجماع، وكان من الممكن 
أن تزيد نس��بة الآه فترفع من حجم المش��اركة وحجم الموافقة، لو 
لم يس��تفز إلحاح الإعلام قطاعًا كبيرًا  من ش��باب الثورة ويدفعه 
للمقاطعة، أي أن ما فعله الإلحاح الدعائي هو الذي خفض نسبتي 
التصويت والموافقة وليس العكس كم��ا يتوهم أنصار الجماعتين 

الغاربتين. 
عل��ى أن وقت التأمل ل��م يفت بعد. ولو أعط��ت جماعة الإخوان 
نفس��ها فس��حة م��ن الوق��ت لتص��ور معن��ى »الآه« لغي��رت م��ن 
اس��تراتيجيتها الحركي��ة والفكري��ة، ول��و عرفت جماع��ة مبارك 

معناها لاستحت قليلًا وقللت من غرورها.
أص��ل الموافق��ة ب��� »آه« لا يكم��ن ف��ي الإنحي��از لأداء الس��لطة 
الإنتقالي��ة بع��د 30 يونيو، ولا س��ببه ذك��رى أداء الإخوان خلال 
سنة فحسب، بل يقبع هناك في عمق الزمان، حيث يتبدل التاريخ 

ويترك محدداته الأساسية في لا وعي الشعوب. 
ومص��ر التي قد يفر منها الش��باب بحثًا عن عم��ل فيموتون في 
ع��رض البحر، لم تزل الفردوس بالنس��بة لأهلها، يتمس��ك به من 
يقدر على البقاء ويعود إليه من يفر في أقرب فرصة عودة سانحة. 
وبهذه العقي��دة التاريخية يتصرف المصريون عندما يتهدد الخطر 
وجود الدولة، حتى لو كانت دولة ظالمة، فيختارون الدولة الظالمة 
على أم��ل إصلاحها في المحاول��ة التالية، لكنهم لا ينح��ازون أبدًا 

لتبددها أو ضياعها أو حتى ذوبانها في كيان أوسع. 
٭ ٭ ٭

لم يخص المصريون فكرة الأممية الإسلامية بالتشكك، فالفكرة 
القومي��ة لم تجد ف��ي الصفوة المصري��ة الإيمان ال��ذي وجدته في 
العراق والش��ام، والن��ذر الذي وجدته كان مش��روطًا بوجود عبد 

الناصر؛ أي بمنظومة عربية تقودها مصر، لا تقف في ذيلها.
كي��ان مصر دي��ن بحد ذاته، م��ن يتوافق معه يك��ون مقبولًا إلى 
أن يثب��ت العكس، له��ذا فإن جملة واحدة قالها السيس��ي كان لها 
مفعول الس��حر: »مصر أم الدنيا وهتبقى ق��د الدنيا«. هذه العبارة 
الت��ي قد تعتبره��ا الصفوة المثقفة لغوًا ابتلع��ت كل الحيّات. وهي 

التي ضمنت التصويت بنعم والتصويت بآه على الدستور. 
وربم��ا يك��ون م��ن الخي��ر كذل��ك أن يتأم��ل الفرح��ون بالنصر 
والمم��رورون م��ن الهزيمة ما يتبق��ى في ضمير التاري��خ من علاقة 

المصري بالفرعون. 
ل��م تعرف مصر الفرعوني��ة العبودية كما عرفته��ا اليونان، لأن 
الإيم��ان المبك��ر بإله أس��قط الحاجة إلى اس��ترقاق البش��ر بعض 
البش��ر لبعضهم. الكل يعمل لخدمة الإله المتجس��د ف��ي الفرعون، 
والذين رفع��وا أحجار الهرم لم يكونوا عبي��دًا، بل أحراراً يخلدون 
الفرعون � صلتهم مع الله � فيضمن كل منهم خلوده الشخصي من 

خلال خلود الفرعون. 
وكان المصري��ون على وع��ي بالفرق بين البش��ري والإلهي في 
ش��خص الفرع��ون، لذلك كان��وا يتفانون ف��ي العمل لرف��ع قواعد 
المعبد أو المقبرة نهارًا بالتبتل الواجب، بينما يس��لون أنفسهم في 
الليل بالس��خرية من الفرعون الإنسان، في رسوم خلدتها جدران 

غرفهم.
المس��افة بين تبجيل النهار وس��خرية الليل تؤكد أن العلاقة بين 
الفرع��ون والعام��ل علاقة تعاق��د لا امتلاك. وبصدى ه��ذا »العقد 
الإلهي« المبكر تظل العلاقة التعاقدية واجبة وبحكم الزمن يجب أن 
يتحول العقد الإلهي إلى عقد اجتماعي. وللأسف فإن هذه الحقيقة 

هي الأصعب على أفهام الفرحين والممرورين على السواء.

بيشاور الباكستانية
أكبر مصدر لفيروس شلل الأطفال 

العالميـة  الصحـة  منظمـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  آبـاد  إسـام   ■
الجمعــــة، إن مدينة بيشاور الواقعة في شمـــــال غــــرب 
باكستان تعد أكبر مصدر للفيروس المسبب لوباء شلل الأطفال 

في العالم. 
وذكـرت المنظمة التابعة لـأمم المتحدة في بيـان أن ما يزيد 
على نسـبة 90٪ من حالات شلل الأطفال الحالية في باكستان 

يرتبط بالمدينة. 
وأضافـت المنظمـة »وفقـا لأحدث نتائـج التسلسـل الجيني 
الصادرة عن المعمل المرجعي الإقليمي لفيروس شـلل الأطفال ، 
فإن 83 حالة إصابة بمرض شـلل الأطفال من أصل 91 في الباد 
خال العام الماضي مرتبطة جينيا بانتشـار الفيروس بنشـاط 

في بيشاور«. 
وأوضحـت منظمة الصحـة العالمية أن 12 حالـة من إجمالي 
13، وردت بهـا تقاريـر خـال العـام الماضـي فـي أفغانسـتان 

المجاورة، ترتبط أيضا ببيشاور. 
وتعـد باكسـتان مـن بـن ثـاث دول إلـى جانـب نيجيريـا 

وأفغانستان حيث يستوطن المرض. 
ونوهـت المنظمـة أيضا إلـى أن الوضع الأمني فـي الباد أثر 

بشكل خطير على الحملة ضد مرض شلل الأطفال. 
وشـدد على ضرورة تحسـن الحالة القائمة لجهود القضاء 
على شـلل الأطفال في بيشاور من جانب الحكومة الإقليمية من 

أجل منع انتقال الفيروس. 

أمراض التدخين تزداد
 وبينها سرطان الكبد والقولون والمستقيم 

■ شـيكاجو ـ رويتـرز: كشـف تقريـر نشـرت نتائجـه الجمعـة أن الآثار 
المرتبطـة بالتدخـن في تزايد مسـتمر ومـن بينها سـرطان الكبد وسـرطان 
القولون والمسـتقيم والسـكري والتهاب المفاصـل الروماتويدي بل وضعف 

الانتصاب.
وجـاء التقريـر بعد مرور 50 عاما على صـدور أول تقرير من كبير الأطباء 

في الولايات المتحدة يعلن خطورة التدخن على صحة الإنسان.
وأظهـر التقرير الجديد والأول من نوعه خال أكثر من عشـر سـنوات أن 
التدخن أودى بحياة ما يربو على 20 مليون أمريكي في سن مبكرة على مدى 
الخمسـن عاما الماضية ويحذر من أنه في حال استمرار هذا الاتجاه فإن 5.6 

مليون طفل معرضون لخطر الوفاة في سن مبكرة.
ورغـم أن معدلات التدخن بن البالغـن الأمريكين تراجعت إلى 18 بالمئة 
مـن 43 بالمئـة في عام 1956 أشـار التقرير إلى أن أكثر من 3200 شـخص دون 

الثامنة عشرة يبدأون التدخن كل يوم.
وقـال القائـم بأعمال كبير الأطبـاء الدكتور بوريس لوشـنياك في مقابلة 
هاتفيـة »الأمر بلغ مداه ... نحتاج إلى القضاء علـى التدخن والتمهيد لجيل 

خال من التبغ.«
ويحمـل التقريـر اسـم »تداعيـات التدخـن علـى الصحـة - 50 عاما من 

التقدم«.

تناول المشروبات الخالية من السكر.. يزيد
 من تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية 

■ واشـنطن ـ رويترز: اظهرت دراسة حديثة ان الامريكين زائدي الوزن 
الذين يتناولون مشـروبات خالية من السكر يأكلون على ما يبدو كميات من 
الطعام أكبر من أولئك الذين يفضلون المشـروبات السـكرية مما يثير شكوكا 
حول دور المشـروبات منخفضة السعرات الحرارية في مساعدة الناس على 

خسارة الوزن.
وحلل باحثون بجامعة جونز هوبكنز بيانات مسح أمريكي أجري على 24 
ألف سـخص على مدار عشـر سـنوات حيث وجدوا ان من يعانون من زيادة 
الـوزن أو السـمنة عموما يتناولـون الكمية نفسـها من السـعرات الحرارية 
يوميا بصرف النظر عما يشربون. غير ان من يختارون مشروبات منخفضة 

السعرات بحصلون على سعرات اكثر من الطعام.
واظهـرت الدراسـة -التي نشـرت نتائجها في دورية »أمريـكان جورنال 
أوف بابلـك هيلـث« أن زائـدي الـوزن الذين تناولـوا مشـروبات منخفضة 
السعرات الحرارية اكلوا طعاما به 1965 سعرا حراريا يوميا مقارنة مع 1874 

سعرا حراريا لمن شربوا مشروبات عادية.

رفض دعوى ضد امرأة كانت ترتدي نظارة 
غوغل الذكية أثناء القيادة 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري أنـه تمت تبرئة امرأة كانت 
ترتـدي نظـارة غوغل الذكيـة أثناء القيادة مـن اتهامات بارتـكاب مخالفات 
مرورية من جانب محكمة في كاليفورنيا، بعد أن فشل الادعاء في إثبات أنها 

كانت تستخدمها. 
وكانت سيسيل أبادي ترتدي النظارة )التي تقوم بوظيفة جهاز كمبيوتر( 
عندما أوقفتها الشـرطة في تشرين أول/أكتوبر واتهمت بانتهاك قانون يمنع 
تشـغيل الفيديو أو شاشـة التلفزيون أثناء القيادة.  وقـال محامي أبادي ان 
النظارة لم تكن في وضع التشغيل في ذلك الوقت، وقضت المحكمة باستحالة 

إثبات أن أبادي كانت تشغل النظارة أثناء القيادة. 
كمـا أوضحـت المحكمة أن نظارة غوغـل الذكية لا ترقى إلى شاشـة فيديو 
بمقتضـى قانـون الولايـة، الذي يحظر تشـغيل شاشـة فيديو أمام السـائق 

باستثناء شاشة نظام تحديد المواقع )جي بي اس(. 
وهذه هـي أول قضية من نوعهـا في الولايات المتحدة حيث اشـترى أكثر 
من 30 ألف شـخص بالفعل هذه النظارة التـي يتوقع أن تطرح للبيع تجاريا 

العام الجاري. 

أصحاب أحلام اليقظة يشعرون أكثر بالألم
■ لنـدن ـ يـو بـي اي:وجدت دراسـة جديـدة أن أصحاب أحـام اليقظة 

يشعرون أكثر بالألم.
وذكـرت صحيفـة »دايلي مايـل« البريطانية أن الباحثن فـي مركز »وايك 
فورست بابتيست« الطبي في كارولينا وجدوا أن عتبة الألم تكون أعلى عند 

الذين يستغرقون في أحام اليقظة.
ولأول مـرة فقـد أظهر الباحثون كيف أن حساسـية الشـخص تجاه الألم 
ن الدمـاغ، ووجـدوا أن عتبـات الألـم تتغيّـر بشـكل كبير بن  يحددهـا مكـوَّ
الأشـخاص. وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة روبـرت كوغهيل »وجدنا 
أن الإختافـات في كمية المادة الرمادية في بعض مناطق الدماغ عند مختلف 

الأشخاص ترتبط بكيفية تحسس هؤلاء الأشخاص تجاه الألم«.
ويتألـف الدمـاغ من المادتـن البيضـاء والرمادية، فالأولى مسـؤولة عن 
تنسـيق عمليات التواصل بن مناطق الدماغ، والثانية مسؤولة عن عمليات 

معالجة المعلومات.
وحلـل الباحثون العاقـة بن كمية المـادة الرمادية واختاف حساسـية 

الأشخاص تجاه الألم لدى 116 متطوعاً.

هل الحاسة السادسة... سراب؟
■ كانبيـرا ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن الأشـخاص الذيـن 
يقولون إنهم يتمتعون بحاسـة سادسـة، هم في الواقع يكتشـفون تغييرات 

في حواسهم العاديّة ويصعب عليهم تحديدها أو التكلم عنها بوضوح.
ووجد العلماء في جامعة »ملبورن« الأسـترالية أن الأشـخاص يحسـون 

بالحاسة السادسة عندما يشعرون بتغييرات لا يمكنهم تفسيرها بصرياً.
وقال الباحثون ان الأمر يشبه تماماً عندما نلحظ تغييراً في مظهر صديق 

لكن لا نقدر على تحديد أن السبب هو قصة شعره الجديدة.
وقـال الباحث المسـؤول عـن الدراسـة بيير هـوي »تمكننا مـن إظهار أنه 
عندمـا يحـس المراقبـون بتغييـرات لا يمكنهـم تحديدهـا بصرياً، فـإن هذه 

القدرة ليست بسبب حاسة سادسة«.
وطلـب من المشـاركن النظر في صورتن للشـخص نفسـه، لكـن واحدة 

منهما بها تغيير في المظهر.
عرضـت كل صـورة مدة 1.5 ثـوان، وفصلت بن العرضـن ثانية واحدة، 

ليُسأل بعدها الأشخاص عن إمكانية تحديدهم لأي تغييرات.
وظهر أنه في الوقت الذي تمكّن المشاركون فيه من ماحظة تغيير عام، لم 

يتمكنوا في المقابل من تحديد ما هو التغيير بالضبط.

حفيدة ملكة بريطانيا تضع مولودا أنثى 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن قصـر باكنغهـام، المقـر الرسـمي للعاهلـة 
البريطانيـة الملكـة اليزابيث الثانية فـي لندن الجمعة أن حفيـدة الملكة، زارا 
تينـدال، وضعت مولودا أنثى. وقال القصر في بيـان إن زارا وضعت الطفلة 
في المستشـفى الملكي بمقاطعة غلوسترشاير، وكان إلى جانبها زوجها مايك، 

لاعب منتخب انكلترا السابق في كرة الرغبي.
وأشـار إلـى »أن الملكـة وزوجهـا دوق أدنبـره ووالـدة زارا الأميـرة آن 
وزوجهـا النقيب مارك فيليبس ووالدي زوج زارا، فيليب وليندا، تم اباغهم 

بالنبأ السعيد«. 
وأضـاف قصر باكنغهام »أن المولودة هـي أول طفل لزارا ومايك، والحفيد 

الرابع للملكة ودوق أدنبره، وسيتم اختيار اسم لها في الوقت المناسب«.
وتأتـي المولودة الجديدة بعد نحو سـتة أشـهر علـى ولادة الأمير جورج 
لـدوق ودوقة كيمبريدج، والذي أصبح يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب ولاية 

عرش بريطانيا.
وكان قصـر باكنغهام أعلن فـي تموز/يوليو الماضي أن حفيـدة الملكة زارا 

حامل، وتنتظر مولودها الأول في العام الجديد.
وكان لاعب منتخب انكلترا السـابق في كرة الرغبـي، البالغ من العمر 34 
عامـاً، تـزوج زارا )32 عاما( في حفل خاص عـام 2011 ،و هي رياضية بارزة 
أيضـاً وفـازت العام الماضـي بالميدالية الفضية في منافسـات الفروسـية في 

أولمبياد لندن 2012.
وتحتـل زارا، التـي لا تحمـل أي لقـب ملكي، المرتبـة 15 فـي ترتيب ولاية 

العرش، وستحتل طفلتها المرتبة 16 في الترتيب.

أزياء المانية.. من »ألف ليلة«!

احوال الناس

وكأنه��ا خارجة لتوها م��ن »ألف ليلة وليلة« بدت هذه العارضة الألمانية بثوبها المثي��ر للخيال ونظاراتها الغامضة. 
خلال عرض أقيم ضمن اسبوع الأزياء في العاصمة برلين ومن مبتكرات المصممة »ميراندا كونتستانيندو«.

ه��ل تصدق أن ما تراه في الصورة هو نماذج مختلف��ة من الخبز؟!.. هكذا تبدو كما لو كانت مجوهرات! في الجناح 
الروسي بالمعرض الزراعي الدولي في العاصمة الألمانية برلين.

رجل يربي فرخ
بط في.. لحيته! 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: تمكـن رجل في 
الثالثـة والثاثـن مـن العمر مـن تربية 
الطويلـة،  لحيتـه  فـي  يتيـم  بـط  فـرخ 

وأصبح بمثابة والدته.
وقالت صحيفـة »دايلي اكسـبريس« 
الجمعة إن، براين دوس، اشـترى حفنه 
مـن بيض البـط مـن مزرعة بالقـرب من 
منزلـه فـي مدينـة أثينـا بولايـة أوهايو 
الامريكيـة بقصـد تربيتهـا، لكـن واحدة 
منها فقط فقسـت وخرج منهـا فرخ انثى 
الفـور  علـى  تعلقـت  )بيبـس(  اسـماه 

بـ«والدتها«الجديدة.
وأضافت أن براين كرّس كتفه ولحيته 
حيـث  دافئـاً،  )بيبـس(  الفـرخ  لإبقـاء 
اعتـادت علـى النوم اثنـاء مشـاهدتهما 

التلفزيون. 
وأشـارت الصحيفة إلـى أن )بيبس( 
أصبـح عمرها الآن نحو عشـرة أسـابيع 
برايـن  ذقـن  تعـد  ولـم  حجمهـا  وكبـر 

تناسبها كعشها المفضّل.

مادونا تمارس تمارينها 
الرياضية على عكاز 

رغـم  أ:  ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
الاصابـة، تصـر ملكـة البـوب الأمريكية 
مادونا على ممارسـة تمارينها الرياضية 
، حتى لو اضطرت إلى الاستعانة بعكاز. 
وكتبـت مادونا /55 عامـا/ على موقع 
التواصـل الاجتماعـي »فيسـبوك« أنهـا 
ابتكرت تمرينا جديدا بالعكاز ، وأضافت: 
»إيقاظ نواقل عصبية جديدة أمر ممتع«.  
ونشـرت مادونـا صـورة علـى صفحتها 
وهي تتمرن على عكاز فـي قاعتها للياقة 

البدنية. 
ونقلـت وسـائل إعـام أمريكيـة عـن 
متحدثـة باسـم مادونا قولهـا إن مادونا 
أصيبـت مؤخرا خال الرقص بكعب عال 
، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن ويمكنها 
العودة للمشي بدون عكاز خال أسبوع.  
تجـدر الإشـارة إلـى أن مادونا أسسـت 
سلسلة نوادي للياقة البدنية عام 2010. 

السجن 9 أشهر لامرأة 
سرقت.. دولارين

اي:أصـدرت  بـي  يـو  ـ  هيلزديـل   ■
محكمـة أميركيـة حكمـاً بالسـجن لمدة 9 
أشـهر بحق امرأة تسـلّلت إلى منزل ولم 

تسرق منه إلا دولارين.
دايلـي  )هيلزديـل  صحيفـة  وذكـرت 
هوكينـز  ليليـان  كارليسـا  أن  نيـوز( 
)20 عامـاً( اعترفـت باقتحـام منـزل في 
ميتشـيغان، وأصدر القاضي حكماً عليها 
بالسجن 8 أشهر بالإضافة إلى 3 سنوات 
مـن الرقابـة، وأمرهـا بدفـع تعويضـات 

بحوالي ألفيّ دولار.
وقد تسلّلت هوكينز مع صديقة لها إلى 
منزل لم يكن سـاكنه موجوداً في داخله، 
بهدف سـرقة المـال لدفع بعـض الديون، 

ولكنهما لم تجدا إلا دولارين.
اسـتخدمت  إنهـا  هوكينـز  وقالـت 

الدولارين لتعبئة الوقود في السيارة.
وكانت هوكينز تواجه عقوبة السجن 
5 سنوات، ولكن الحكم خُفّف إلى 9 أشهر 

بموجب اتفاق تسوية مع الادّعاء.

مجوهرات.. أم خبز؟!
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